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تقديم 


۰ أ.د. محمود جسن صالح‌منسی 
أستاذ التاریخ الحديث والعاصر 
جامعة الأزهر 


f£‏ ...لم تحظ العلاقات العثمانية الأمريكية باهتمام الباحثین والدارسین باللفة 
العريية واقتصرت هذه الدراسات أو معظمها على العلاقات العثمانية الأوربية على 
آساس أنه لم تكن هناك علاقات بين الدولة العثمانية والولایات المتحدة الأمريكية 
لبعد الشّقة « ولأن السياسة الأمريكية كانت تتمسك بمبدأ عدم التدخل فى الشئون 
الأوروبية منذ عهد جيمس مونرو » إلى جانب اعتقاد الساسة الأمريكيين بان منطقة 
الشرق الأدنى التى تكون الدولة العثمانية الجانب الأكبر منها من اختصاص السياسة 
البريطانية c‏ ولذلك فقد كان تركيز الدراسات التى تناولت العلاقات العثمانية 
الأمريكية على موضوع الإرساليات التنصيرية الأمريكية ودورها فى آقالیم الدولة 
العثمانية وموقف الحكومة العثمانية منها . 

ولكن بالبحث والتقصى تبين أنه كانت هناك علاقات متنوعة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية : علاقات سياسية واقتصادية وثقافية , ولو أنها 
لم تكن ذات طابع سياسى بالشكل المتعارف عليه والذى ظهر فى أوائل القرن 
العشرين وبالذات منذ الحرب العالمية الثانية , عندما صارت الجمهورية التركية 
وريثة الدولة العثمانية حلقة من حلقات الخطوط الدفاعية للولايات المتحدة لمواجهة 
الأخطار الشيوعية المنبثقة من الاتحاد السوفیتی والدول التى تدور فى فلكه , مثل 


العسلاقات الع شم انین الأم ریکین ). 
حلف شمال الأطلنطى وحلف بغداد الذى صار يعرف فيما بعد بالحلف المركزى ؛ 
كما أن الجمهورية التركية بطابعها العلمانى صارت موضع إعجاب الغرب بعکس 
الدولة العثمانية بطابعها الإسلامى . 

Lal‏ فى القرن التاسع عشر فقد كانت العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية 
والولايات المتحدة الأمريكية تهدف أساساً لخدمة المصالح الاقتصادية والثقافية 
للولایات المتحدة الأمريكية » والاقتصاد فى كثير من الأحيان يكون أقوى من السياسة 
ولربما يمهد الاقتصاد للسياسة . وذلك إلى جانب العلاقات فى مجالات أخرى 
ثقافية واسعة النطاق . ومن ثم فان موضوع العلاقات العثمانية الأمريكية فى القرن 
التاسع عشر موضوع جدير بالدراسة ولكن لا يستطيع أن يُقدم عليه إلا باحث كفء 
قادر على تحمل الصعاب GY‏ الصادر الأصلية سواء غير المنشورة - وهی القالبة - 
أو المنشورة كثيرة وموزعة بين دور الوثائق التركية والأمريكية والبريطانية وكانت 
الباحثة سلوى سعد الغالبى هی التی قررت أن تقتحم هذه الصعاب . 

وترجع صلتى العلمية بالباحثة سلوى الغالبى إلى عام ۸۷/۱۹۸۲م الموافق لعام 
٦ھ‏ حینما كنت أدرس لھا ضمن مجموعة من طالبات الدراسات العلیا بقسم 
الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز عبر الدائرة التليفزيونية » وكنت أدرس لهن 
القررات المؤهلة لدرجة الماجستير ولست فيها الكفاءة والطموح والمقدرة على اقتحام 
الوضوعات الصعبة وذلك من خلال ما كنت أكلفها به هى وزمیلاتھا من أبحاث : ولم 
تكن تكتفى بعرض مادة علمية قيمة ولكنها تبدی أيضاً رأيها فيما تتعرض له من 
أحداث تاريخية وتناقش وتحلل وتنقد وهذا شرط أساسى للباحث الحقيقى . 

وبعد عودتى إلى وطنى شفلتنی أبحاثى ودراساتى التى عكفت عليها ولم أعرف 
من أخبار سلوى القالبی سوى Lil‏ حصلت على درجة الماجستير فى التاریخ الحدیث, 
ولكنها لم تلبث أن عادت للاتصال بى وهی تتأهب لخوض غمار الدراسة لدرجة 
الدكتوراه وذلك من أجل اختيار موضوع للبحث : وريما كان لی دور فى اقتراح 
موضوع العلاقات العثمانية الأمريكية فى القرن التاسع عشر رغم أننى كنت مشفقاً 


. سس( ec‏ )ال 
علیها لأن مصادره الأصلية وهی الوثائق ستکون موزعة بين الأرشیف الأمریکی 
والأرشيف الترکی ولکنها قبلت التحدی وشدت الرحال إلى واشنطن والی استانبول 
والی لندن وعادت بحمولة قيمة من الوتائق الحاقلة با مادۃ التاريخية الثمينة . ولکن 
العبرة ليست بكثرة المادة التاريخية ولکن العبرة بالتعامل مع هذه الادة وانتقاء 
الناسب منها وهذا ما فعلته الباحثة سلوی الفالبی باقتدار . 

وقد اختارت الباحثة سلوی الفالبی موضوع العلاقات العثمانية الأمريكية فى 
الفترة بين عام ۱۲۶۲/2۱۸۲۰ه وهی السنة التی أبرمت فیها آول معاهدة بين الدولة 
العثمانية والولایات التحدة الأمريكية ووصلت الباحشثة فى بحثها إلى عام 
AVA‏ سم وهو العام الذی انتهت فيه الحرب العالية الأولى ولو أن الحرب 
لم تقم بين الدولتین. 

وکانت هذه الفترة الزمني 8 2۱۸۳۰ - ۱۳۳۷-۱۲۱/۵۱۹۱۸ه فترة حافلة 
بالاحداث العالية والأحداث فى الدولة العثمانية وفی الولایات التحدة الأمريكية 
التی كانت حديثة المهد بالاستقلال » وقد تناولت الباحثة هذه العلاقات بين 
الدولتین من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية . فمن الناحية 
السياسية تتبعت سلسلة العاهدات التی أبرمت بين الدولتین بدءاً من معاهدة 
۰ھ وهی العاهدة التی آرادت بها الدولة العشمانية موازنة نفوذ 
الدول الأوربية فیها إلى جانب الحصول على مساعدة الولایات التحدة الأمريكية فى 
بناء سفن عشمانية تعوض الخسائر البحرية التی مُنى بها الأسطول العثمانی فی 
موقعة نفارین عام ۱۲۶۳/۱۸۲۷ه . 

ومروراً بمعاهدة عام ۲۷۹/2۱۸۲۲ اه ومعاهدتی ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه واهتمام کل 
دولة من الدولتین بما یجری من أحداث فى الدولة الأخرى مثل موقف الدولة 
العثمانية من الحرب الأهلية الأمريكية وموقف الولایات التحدة الأمريكية من حركة 
التتظیمات العثمانية ومشكلة الضایق العثمانية ووصول الاتحادیین إلى الحکم ثم 
دخول الدولة العثمانية الحرب العالية الأولى وکیف أنه على الرغم من أن الدولة 


العلاق ات الع تم انین الم ریکیس ). 
العثمانية دخلت الحرب إلى جانب حلیفتها ألمانيا الا أنه عندما دخلت الولایات 
التحدة الأمريكية الحرب ضد ألمانيا فان حالة الحرب لم تقم بين الولایات التحدة 
الأمريكية والدولة العشمانية بل اکتفت الأخيرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
حكومة الولایات المتحدة الأمريكية حرصاً من الولایات التحدة على مصالحها فى 
الدولة العثمانية . بل ولقد فوضت الخارجية الأمريكية هنری مورجنتاو سفیرها 
السابق فى استانبول لکی یسعی من أجل عقد صلح بين الدولة العثمانية والوفاق 
لولا سعی الصهيونية لافشال هذا المسعى حتی يضمن الصهیونیون عدم استمرار 
فلسطین تحت الحکم العثمانى فیضیع آمل الصهيونية فى الاستحواذ علیها بعد 
الحرب . 

آما الع لاقات الاقتصادية بين الدولة العثمانية والولایات التحدة الأمريكية 
فقد كانت أكثر وضوحاً ونجحت الباحثة سلوی الغالبى فی تتبع هذه العلاقة من 
ناحيتين : التجارة والشروعات الاستثمارية وقدمت فى هذا الجال مادة علمية جيدة 
وجديدة استقتها من مصادر اصلية فى مقدمتها تقاریر التجارة واللاحة الأمريكية : 
Commerce and Navigation of the United States‏ وکانت هذه التقاریر تتضمن 
إحصائيات للسلع العثمانية الصدرة إلى الولایات التحدة الأمريكية والسلع الأمريكية 
الصدرة إلى الدولة العثمانية وهی جداول آری آنها تظهر فى الأبحاث العربية لأول 
مرة ولم تکتف بایراد هذه الاحصائیات ولکنها استقت منها نتائج هامة توضح مدی 
العلاقة الاقتصادية بين الدولتين . 

كما تناولت الباحثة سلوی الغالبی العلاقات الثقافية بين الولایات التحدة 
الأمريكية والدولة العثمانية ومذه العلاقات كانت تترکز فى الارسالیات السيحية 
الأمريكية ونشاطها الدینی من خلال الدارس والکلیات والستشفیات مع اهتمام 
الباحثة بابراز موقف الدولة العثمانية خصوصاً وأن هذه الارسالیات وما يتبعها من 
مدارس ومستشفيات كان لها آثر على الاقلیات العرقية والدينية فى الدولة 
العثمانية. 


راتو یل 6۲۳ 

وبذلك خرجت علينا الباحثة سلوی الغالبی بمنظومة بحثية جامعة مانعة 
أو بمعنی آخر صورة شاملة متکاملة للعلاقات العثمانية الأمريكية خلال فترة زمنية 
حافلة بأحداث لها آهمیتها التاريخية سواء على الجانب العتمانی أو على الجانب 
الأمريكى . ویکفی أن نقول أن Lata‏ غير قلیل من هذه الفترة الزمنية كان یفطيه 
حکم السلطان عبد الحمید الثانى من عام ۱۸۷۲م حتی عام ۱۹۰۸م . 

وتتمیز هذه الدراسة بالعمق والصدق OY‏ الباحثة غاصت فى أعماق الأحداث 
وذلك باعتمادها على المصادر الأصلية لدی طرفی العلاقات وفی مقدمتها الوثائق 
غير النشورة والنشورة ذلك أن الباحثة سعت وراء المادة الأصلية حیشما وجدت وقد 
علمت آنها شدت رحالها إلى الولایات التحدة الأمريكية وترددت على آرشیفها 
القومی وعادت من هناك بكم هائل من المصغرات الفيلمية ( Microfilms‏ ) تتضمن 
الکثیر : فمن الأرشيف القومی الأمریکی National Archives‏ حصلت على الذکرات 
التی كانت تقدمها المفوضية التركية فى الولایات التحدة إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية وكذلك الوثائق التی تتضمن التعلیمات الدبلوماسية الصادرة من وزارة 
الخارجية الأمريكية إلى ممثلیها فى الخارج وفی الدولة العثمانية بالذات . وکذلك 
رسائل من قناصل الولایات التحدة فى مختلف مدن الدولة العثمانية إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية . وكذلك قامت الباحثة بزيارة الأرشيف العثمانی باستانبول 
ورجعت إلى بعض وثائقه GY‏ الدولة العثمانية كانت أحد طرفی موضوع البحث وکان 
لابد من معرفة الرؤية العثمانية للعلاقات العثمانية الأمريكية وعدم الاکتفاء بالرؤية 
الأمريكية « واستطاعت أن تقوم بتصویر العدید من العاهدات آلحقت بعضها 
كملاحق فى نهاية البحث . 

ومن الأرشيف العثمانى أيضاً فى استانبول اطلعت على وثائق رئيس مجلس 
النظار العثمانى ۰ كما رجعت الباحثة إلى الوثائق البريطانية المحفوظة فى دار 
السجلات البريطانية العامة Public Record Office‏ وتتضمن وثائق الخارجية 
البريطانية خلال فترة البحث حيث إن بريطانيا كانت تنظر إلى نمو العلاقات 


العلاق ات الع تم انیم الأمريكيت ). 
الأمريكية بالدولة الع ثم انية نظرة ملؤها الحسد والخوف من ازدیاد النفوذ 
الأمریکی فى الدولة العثمانية على حساب النفوذ البریطانی ۰ أما بالنسبة للوثائق 
النشورة فقد اعتمدت على مجلدات العلاقات الخارجية للولایات المتحدة الأمريكية 
Foreign Relations Of The United States‏ وكذلك وثائق وزارة التجارة والملاحة 
الأمريكية. إلى جانب الکتب التی تتضمن بعض الوثائق النشورة . 

أما بالنسبة للدراسات فقد استعانت بعدد كبير من الکتب العربية والانجليزية 
وهی دراسات جادة آلفها آساتذة متخصصون بعضها باللفة العريية ومعظمها باللفة 
الانجليزية . إلى جانب بعض الأبحاث المكتوبة باللفة التركية مثل کتاب الاتفاقیات 
التجارية بین الامبراطورية العثمانية والولایات التحدة الأمريكية وکتاب یتضمن 
مذكرات السفیر العثمانی رستم بك لدى الولایات التحدة الأمريكية واعتقد أنه بهذا 
العرض الوجز للدراسة الذی دبجتھا الباحثة عن الملاقات العثمانية الأمريكية 
۰ - ۱۳۲۷-۱۲۶/2۱۹۱۸ه تستحق الشاء إلا آننی أترك تقویم هذه الدراسة 
للقارئ راجياً أن تستمر الباحثة على الدرب وتواصل آبحاثها الجادة الرصينة خاصة 
وآنها عضو بهيئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز واللّه من وراء القصد وهو يهدى 
السبیل . 


...مهود حسه صال< quis‏ 


۲۰۰۰ ربیع الآخر ۲۱/۵۱۲۱ يولية‎ ٤ 


المت ااه 


AD‏ ... تنبع أهمية الدراسة من الفترة الزمنية التى Lisa‏ والتی كانت تمثل 
مرحلةٌ مميزةٌ فى العلاقة بين الدولة العثمانية . والولايات المتحدة الأمريكية . 
فالدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر الميلادى/ الثالث عشر الهجرى كانت تعانى 
من مشكلات داخلية وخارجية كبيرة وخاصة تدخُل القوى الأوربية فى شئوتها » وقد 
حاول سلاطينها إيجاد حلیف أوربى قوی لهم i‏ ولكنهم اصطدموا بمصالح الدول 
الأوربية الكبرى الذاتية . وفى المقابل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى 
تكوين ذاتها كقوة عالمية . وتحاول التأثير فى مجريات الأحداث العالمية فى أوربا . 
وحوض البحر المتوسط » ولهذا وجدت فى الدولة العثمانية فرصة للدخول إلى 
العترك السياسى العالمى . كما أن الدولة العثمانية رأت فى ظهور الولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة عالمية فرصة لاستقطاب حليف يساعدها على نبذ التدخلات 


الأجنبية . 


وتسلط فترة الدراسة الزمنية الخصبة الضوء على العلاقات العثمانية 
الأمريكية التى تبدأ من عام ( ۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه- ) وهو تاريخ أول معاهدة عقدت بين 
الطرفين إلى عام ( ۱۳۳۷/۱۹۱۸ ) أى بنهاية الحرب العالمية الأولى التی شهدت 
تغيراً كبيراً فى ميزان القوى العالمية . وبين هذين التاريخين يظهر التقارب والتلاقى 
العثمانى الأمريكى فی الجالات السياسية والاقتصادية والثقافية Logi‏ واجه ذلك 


من مساع آوربية معوقة ۰ 


العلاق ات الع شم انیم الأمریکیح ( 


الغرض من الدراست 


Yal 


ثانيا 


ثالثا 


5 


خامسا 


سادسا 


: الترکیز على دراسة العلاقات السياسية الباشرة بين الدولة العثمانية 
والولایات المتحدة الأمريكية بعد التمهید بالحدیث عن علاقات - الأخیرة- 
مع شمال آفریقیا قبل عام ۱۲۶۱/۱۸۳۰ه . 

: دراسة ظروف ومواد أول معاهدة عقدت بين algi‏ العثمانية والولایات 

المتحدة وهی معاهدة عام ( ۱۲۶۲/2۱۸۳۰ه ) ومدی تطبیقها مع دراسة 
تحليلية للخلاف على المادة الرابعة من العاهدة ‏ 

: دراسة التطور الذی حدث فى العلاقات بين الدولتین مع الترکیز على آبرز 

الواقف الايجابية فى العلاقات بالاضافة إلى عدم إغفال الواقف السلبية 

والاستمرار فى توضیح مسار هذه العلاقات حتی الحرب العالية الأولى ۔ 

الاهتمام بدراسة العلاقات الاقتصادية بين الدولتین فى ظل العاهدات التی 

نظمت تلك العلاقة وأثر ذلك على حجم التجارة بين الدولتین ومن ثم 

تتناول المشروعات الاستثمارية التبادلة . 

: إلقاء الضوء على العلاقات الثقافية بين الدولتين والتى وضعت أساسها 
الإرساليات التنصيرية الأمريكية ودورها فى الحركة الثقافية داخل الدولة 
العثمانية مع إظهار إيجابيات وسلبيات ذلك الدور . 

: محاولة إبراز الدور الأوربى فى إجهاض العلاقة بين الدولة العثمانية 
والولايات التحدة خاصة الدور البریطانی وذلك من خلال عرض العديد 
من المواقف التى ستظهر فى صفحات الدراسة . 

+ عدم تناول الدراسات العربية للموضوع فقد انصبت هذه الدراسات على 
علاقات الدولة العثمانية بالدول الأوربية . أما عن علاقة الدولة العثمانية 
بالولايات المتحدة فلا يتعدى الأمر فى المؤلفات العربية بعض الصفحات أو 
السطور والتى لم تكن شاملة لجميع جوانب العلاقات العثمانية الأمريكية. 


a —n ———— — ——‏ 
ثامنا : تمحیص آغلب الدراسات الفريية السابقة سواء التى تناولت الوضوع أو 
التى دارت حوله بالنقد والتحلیل وذلك GY‏ معظمها کتب بطريقة ما بها 
بعض القصور أو فیها تحامل على الدولة العثمانية لیسهل من خلالها فى 
بعض الأحیان مهاجمة الدین الاسلامی . 
كانت الأسباب السابقة دافعاً قوياً للقيام بهذه الدراسة لتوضیح مسار العلاقات 
العثمانية الأمريكية وذلك بطرحها من خلال وجهة نظر عربية محايدة وموضوعية 
بقدر الإمكان . 
وقد التزمت الدراسة منهج البحث التاريخى العلمى القائم على جمع المادة 
العلمية من المصادر المتعددة وخصوصاً المصادر الأولية كالوثائق غير المنشورة › 
والوثائق المنشورة : والمراجع . والدوريات : والوسوعات . واستخدام الأسلوب 
الوصفى التحليلى للوصول إلى النتائج المرجوة وذلك لتحقيق أهداف الدراسة . 


مصاد رالد Vul‏ الأساسيت 


وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على مصادر أصلية كانت فى مقدمتها الوثائق 
غير المنشورة . ولا كانت الولايات المتحدة طرفاً فى الموضوع . فقد اعتمدت على 
وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المحفوظة فى دار الأرشيف القومى بواشنطن لمعرفة 
الرؤية الأمريكية للعلاقات الأمريكية العثمانية » واستخدمت الملفات التى تحمل 


: الأرقام التالية‎ 
National Archives, Washington الأرشیف الامریکی بواشنطن‎ 
T 815/5, 7, 8 
M 77/167, 168, 169 
M 365/8 
T 711/8 


ویتضمن 815 T‏ » مذکرات من المفوضية العثمانية فى الولایات التحدة إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية فى الفترة من ۷١۱۸م‏ إلى ٦۱۹۰م‏ » . 


العلاقات الع شم انین الأمريكين ( 

واستخدمت علی وجه الخصوص : 

Roll aat‏ رقم )0( والتی تتناول الفترة من ۱۸ يناير ۱۸۸۲م إلى ۳۰ نوفمبر 
۸ . واللفة Roll‏ رقم (Y)‏ والتی تتناول الفترة من ۱۰ أكتوبر ۱۸۹۲م إلى YA‏ 
يونية ۱۸۹۵م . 

واللفة Roll‏ رقم (A)‏ وتتناول الفترة من Y‏ يولية 1857م إلى Y‏ يولية ٦۱۹۰م‏ . 

ویتضمن M77‏ « التعلیمات الدبلوم اسية لوزارة الخارجية الأمريكية » إلى 
ممثلیها فى الخارج c‏ وتختص الدولة العثمانية باللفات Rolls‏ من رقم (YW)‏ إلى 
رقم )114( وقد استخدمت بوجه خاص : 

Roll aati‏ رقم (VW)‏ عن الفترة من ۲۹ آکتویر ٤۱۸۹م‏ إلى ۲۱ دیسمبر 
۹ھ۔ 

واللفة Roll‏ رقم )۱٦۸(‏ من ۲۳ ديسمبر ٦۱۸۹م‏ إلى ٥‏ يونية ۱۹۰۲م . 

واللفة Roll‏ رقم )115( من V‏ يونية ۱۹۰۲م إلى ۱۶ أغسطس ٦۱۹۰م‏ . 

ویتضمن 365 M‏ « سجلات وزارة الخارجية الأمريكية التصلة بالعلاقات 
السياسية بين الولایات المتحدة وترکیا ۱۹۱۰ - ۱۹۲۹م » وهی تتکون من ثمانى لفات 
Roll‏ وقد استخدمت على وجه الخصوص اللفة Roll‏ رقم (A)‏ - 

وهذه السجلات ليست مرتبة ترتیباً زمنیاً ولکنها مرتبةٌ حسب آرقام الوثاتق 
فی الأرشيف الم ریکی ولذلك فان الوثائق فى هذه اللفة Roll‏ رقم (A)‏ تحمل 
أرقاماً من : 711.673/0 إلى 711.67713 . 

ویتضمن 711 T‏ « رسائل من قتصل الولایات المتحدة فى بروسة بالدولة 
العثمانية ۱۸۳۷ - ۱۸۶۰م » ویتکون من لفة Roll‏ واحدة رقم (A)‏ . 

وقد تمکنت من زيارة الأرشيف العثمانی باستانبول والرجوع إلى بعض وثائقه 
وذلك OY‏ الدولة العثمانية كانت الطرف الثانى فى الوضوع وکان لابد من معرفة 
الرقية العثمانية أيضاً للملاقات العثمانية الأمريكية . ورغم الصعوبات Gill‏ واجهتنی 
فى الأرشيف العثمانی الا آننی استطعت فى النهاية تصوير العدید من العاهدات 
وقد وضعت نسخاً منها فى ملاحق الدراسة ۰ ورغم uil‏ كنت آرغب فى تصویر 


(a) es ———————‏ 
معاهدة ( ۱۲۶۱/۸۱۸۳۰ه ) وذلك للاطلاع على الادة الرابعة خاصة وآنها كانت 
سبباً للخلاف بين الدولتین إلا آنهم رفضوا ذلك خوفاً على أوراق العاهدة بسبب 
عمرها الزمنی وسمحوا لی فقط برژیتها فى صندوقها الفخم c‏ وبسبب عدم إجادتى 
للغة العثمانية لم آستطع قراءتها . ومن eal‏ الوثائق التی تمکنت من تصویرها هی 
التی تحمل الأرقام التالية : 
الأرشيف العثمانى باستانبول Ottoman Archives, Prime Ministers’‏ 


Istanbul Turkish Empire, Ottoman Porte : 
1/1, 214/b, 214/a, 373/1, 373/2, 73/c, 76/8, ۰ 


وحرصت على الرجوع إلى دار الوثاثق البريطانية العامة لمعرفة الوقف الأوربی 
عامة والبریطانی خاصة من تلك العلاقات العثمانية الأمريكية . وتم الرجوع إلى 
الملفات التی تحمل الأرقام التالية : 
دار المحفوظات البريطانية العامة Public Record Office‏ 
F.O. 115/303, 58, 575, 1841,‏ - 
F.O. 371/145, 2114‏ - 
F.O. 78/3369‏ - 
وبالاضافة إلى ذلك » فقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الوثائق النشورة 
تتمثل حسب آهمیتها فى الوثائق التالية : 
أولاً : U.S. Foreign Relations, JX 233,A3, Turkish Empire, Ottoman Porte‏ 
وهی الوثائق الأمريكية المنشورة والخاصة بالعلاقات الخارجية للولايات التحدة 
والمحفوظة فى مكتبة الكونجرس الأمريكية ء وقد تم الرجوع للعدید من السنوات 
والتی امتدت مند عام ( AVY‏ = ۹۰/۷ - ۲ھ ) . 
ثانياً : Commerce and Nanigation of the United States‏ 
وهی وثائق وزارة التجارة والملاحة الأمريكية وذلك للاطلاع على الوثائق التی 
تغطى دراسة العلاقات الاقتصادية للدولتين . وقد أمكننى الحصول من هذه الوثائق 
على إحصائيات التجارة بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية وذلك عن الفترة 
الممتدة من السنة المالية ( ۱۸۶۷ - ۸٤۱۸م‏ إلى ۱۹۱۸م/ ۱۲۹۶ - ۱۲۱۵ه إلى 
۷ھ ) ۔ 


العلاقات الع شم انیم الأمریکین ) 

J.C.Hurewitz; Diplomacy in The Near and Middle East 1535 - : tus 
وهو كتاب الوثائق السياسية الخاصة بالشرق الأوسط وقد تمت الاستفادة‎ 4 
منها حسب الحاجة أثناء الدراسة . كما استعانت الدراسة بالراجم العربية والأجنبية‎ 
. والدوریات والعارف العامة‎ 

وتتکون الدراسة من مقدمة وتمهید وثلاثة آبواب وخاتمة ویضم کل باب عدة 
فصول . احتوت القدمة على أهمية الوضوع . والفرض من الدراسة ء ثم تحلیل لأهم 
الوثائق التی اعتمدت علیها . 

ویعطینا التمهيد « الوجود الأمريكى فى البحر التوسط قبل عام 
۰ مه » مدخلا للموضوع الرئیسی للدراسة حيث یستعرض بداية علاقات 
الولایات المتحدة غير الباشرة بالدولة العثمانية عن طریق النيابات العثمانية فى 
الشمال الأفريقي وکیف استطاعت الولایات التحدة أن تؤمن وجودها فى غرب 
التوسط عن طریق العاهدات التی عقدتها مع تلك النیابات ویختم التمهید باظهار 
رغبة الولایات التحدة فى إقامة علاقة مباشرة مع الدولة العثمانية . 

ویتتاول OLN‏ الأول « العلاقات السياسية » أربعة فصول ء جاء الفصل الأول 
« معاهدة a YEA MAT"‏ » لیبرز آول معاهدة عقدت بين الولایات التحدة والدولة 
العثمانية . وتم عرض ظروفها . وموادها ء ومدی تطبیقها » كما استعرض مجموعة 
من صور الخلاف حولها ثم ختم بدراسة تحليلية لذلك الخلاف . 

ویتتبم الفصل الثانی « ab lel‏ التقارب فى تطور العلاقات بين الدولتین » حيث 
يظهر ذلك التقارب فى موقف الولایات التحدة من حركة التتظیمات العثمانية ثم 
موقف الدولة العثمانية من الحرب الأهلية الأمريكية ومن ثم الحرب الأمريكية 
الأسبانية وتوج هذا التقارب بالتفکیر فى عقد المزيد من العاهدات مثل معاه دة 
( ۱۲۷۹/2۱۸۱۲ه ) ویروتوکول ومعاهدتی ( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ) كما ختم الفصل 
بإظهار الصعوبات التی واجهت الدولتین مثل المشكلة الأرمنية ثم مشكلة الضایق 
العقمانية . 

ویرکز الفصل الثالث « تلاقی العلاقات وانعکاساتها بين الدولتین » . على أول 
مظاهر هذا التلاقی هو إقامة العلاقات الدبلوم اسية بين الدولتین ثم التلاقی فى 


سس سر D‏ دم رل 
الفکر عن طریق عرض موقف حكومة الولایات التحدة من حكومة الاتحادیین وکیف 
اعتبرت الأولى أن تولی الاتحادیین نهاية لعهد الاستبداد كما ختم الفصل باظهار 
مدی محافظة حکومة الولایات التحدة على سیاستها التقليدية والقائمة على مبداً 
مونرو رغم حدوث التلاقی ورغم رغبة الحکومة العثمانية فى جذب الولایات التحدة 
إلى ساحة الصراع الدولی الأوربى خاصة آثناء الحرب الطرابلسية ثم آحداث 
البلقان . 

ویحتوی الفصل الرابع « العلاقات بين الدولتین فى آثناء الحرب العالية الأولی» 
على عرض للرؤية الأمريكية تجاه الدولة العثمانية مع بوادر الحرب ثم قطع الحکومة 
العثمانية لعلاقاتها الدبلوماسية مع الولایات التحدة بعد دخول الأخيرة الحرب إلى 
جانب دول الوفاق ضد دولتی الوسط التی انضمت لها الدولة العثمانية وختم الفصل 
بهزيمة دول الوسط Ley‏ فیها الدولة العثمانية وعرض آثر ذلك على صعيد العلاقات 
العثمانية الأمريكية . 

ویضم الباب الثانی « العلاقات الاقتصادية » فصلین « الفصل الأول « التجارة » 
ويتتبع بداية العلاقات التجارية بين الدولتین وأثر معاهدتی (AYENA IAY)‏ 
و ( ۱۲۷۹/2۱۸۱۲ه ) c‏ ودبلوماسية الدولار الأمريكية i‏ والصادرات والواردات وأثر 
ذلك على الوکالات التجارية الأمريكية والنقل والأسواق . 

ویشمل الفصل الثانی « الشروعات الاستتمارية » الشاریم العثمانية التی تمثلت 
فى الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى عدة مجالات صناعية کالتلفراف . وتصنیع 
السفن . والصناعات القطنية . آما بالنسبة للمشاریع الأمريكية فقد تم الترکیز على 
آهمها وهو فى مجال بناء السکك الحديدية وبالتحدید ما عرف بمشروع تشیستر . 
وختم الفصل بتناول القروض والعملیات الائتمانية . 

ويتكون الب اب الثالث « العلاقات الثقافية » من فصلين ۰ الفصل الأول 
« الارسالیات » وفیه عرض لنشأة الارسالیات التنصيرية الأمريكية فى الدولة 
العثمانية ومهامها وموقف الدولة العثمانية والولایات التحدة منها . ثم آثرها على 
الأقليات فى الدولة العثمانية . 

ويشكل الفصل الشانی « النشاط التعليمى والطبى الأمريكى » وهو لا يكاد 
ينفصل عن الفصل الأول بسبب صلته الوثيقة وذلك لأنه جزء من أنشطة الإرساليات 


العلاقات العشت]م انیم الم ریکین ) 
وتم الترکی ز فيه على الدور الذی لعبته الدارس والکلیات الأمريكية فى تنشيط 
الحركة الثقافية كما تمت الاشارة إلى الستشفیات الأمريكية وآثرها وختم الفصل 
بموقف الدولة العثمانية من تلك الأنشطة مع عدم إغفال بعض مظاهر التبادل 
الثقافى من الدولتين . 

أما خاتمة الدراسة فقد تناولت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة بعد 
تحليلها وربطها ببعضها للوصول إلى حصاد هذه الدراسة . 

وقد زودت الدراسة بمجموعة من الجداول الاقتصادية وضعت فى الياب 
الاقتصادى تسهيلاً للقارئ فى حالات رغبته القيام بالريط بين الأرقام والمعلومات 
الوجودة فى المكان . كما زودت الدراسة بستة ملاحق ۰ خمسة منها تضم نماذج من 
الوثائق التى استقت منها الدراسة مادتها . والأخير عبارة عن جدول بأسماء المثلین 
الدبلوماسيين الأمريكيين فى الدولة العثمانية . وقد رغبت فى إدراج جدول مماثل 
للدبلوماسيين العثمانيين فى الولايات المتحدة إلا أن رغبتى فى توخى الدقة والحذر 
هی التى دفعتنى إلى الانصراف عن ذلك يسبب عدم الإلمام بهم Lanes‏ . كذلك 
دفعتنى الرغبة نفسها إلى تقديم التاريخ الميلادى على التاريخ الهجرى وذلك OY‏ 
أغلب الوثائق eil‏ به وأيضاً المراجع الأجنبية اعتمدت عليه فى تسجيل تسلسل 
الأحداث فى الشهر الواحد من نفس السنة الميلادية ولهذا قدمتّه حرصاً على c‏ 
أكبر قدر من الدقة . 

وفى النهاية ابتهالاً إلى الله ودعاء من الأعماق أن أكون قد وفقت بعد هذا 
الجهد المضنى فى إضافة شىء جديد فى مجال العلاقات الدولية . 

وعلى الله قصد السبيل ... 

جدة فى ۱6 يونية 0م , 


ھ۱٢٤١‎ Jal ربيع‎ ۲ 


د. سلوی سعد الغالبى 


اللعمهيد 
الوجود الأمريكى فى البحر التوسط 
قبل عام 2۱۸۳۰ - ۱۲4۲ 


إن موضوع البحث Solty‏ الملاقات بين استانبول وواشنطن بصورة أساسيةء 
الا أنه من الضروری أن نتعرض فى هذا التمهید إلى بداية الملاقات الأمريكية 
العثمانية متی بدأت » وکیف تطورت حتی أخذت شکلها الطبیعی وجوانبها الختلفة . 

لقد تم أول اتصال بين الولایات التحدة الأمريكية والدولة العثمانية بصورة غير 
مباشرة عن طریق النیابات العثمانية فى شمال آفریقیا وهی الجزاثر وطرابلس 
الغرب وتونس(۱) . وکانت العلومات البسيطة قد سبقت ذلك الاتصال ؛ فقد عرف 
العثمانیون القلیل عن النظم السياسية والاقتصادية للأمريكيين , واقتصرت العلاقة 
بين الطرفین فى عهد الستعمرات الأمريكية على هجرة بعض عائلات الأناضول 
الغربية إلى الأراضی الأمریکیه) . كما أن الأمریکیین لم تكن تربطهم 
بالدولة العثمانية علاقات تجاریة(*) فيما عدا ما تسرب من السلع 
بينهما مند ale‏ ( ۱۲۰۰/2۱۷۸۵ه ) من خلال وساطة شركة الليفانت Levant‏ 
البریطانیة(**)(۳) . 


أما العلومات الخاصة بالعثمانيين فقد انتقلت إلى الأمريكيين عن طريق بعض 


M. Erol; Osmanli Imparator Lugu'nun Amerika Birlesil Devleriyle Yaptigi (1) 

Ticaret Antlasmalarl , Konya, S.U. Fen-ed Ebiyat Fakultesi, 1982, 7م‎ . 

A.N. Kurat, Turk-Amerikan Munasebetlerine Kisa Bir Bakis, 1800 - 1959, Anka- (Y) 

ra, 1959, p7 . 

(s)‏ سنشیر إلى بداية العلاقة التجارية الباشرة بين الولایات التحدة والدولة العثمانية فى الفصل 

الأول من الباب الأول . 

(٭٭) تأسست شركة الليفانت البريطانية عام ۸۱٥۱م‏ ومنح أعضائها حق احتكار التجارة فى الدولة 

العثمانية خاصة فى شرق البحر المتوسط . انظر : محمد بديع شريف وزكى الحاستی وأحمد 

عزت عبد الكريم « دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة ۰ مكتبة الأنجلو المصرية ء 
القاهرة ء د.ت ‏ ص ص ۲۰۱ - ۲۰۷ . 

L.J. Gordon; American Relations with Turkey 1830-1930 ۰ Philadelphia, Lancaster (Y) 

Pres, Inc., Lancaster, pa, 1932, p14 . 


العسلاق ات a‏ الأسریکین ) 
الهاجرین الأورييين أو بعض الکتابات البريطانية . وبطبيعة الحال فان تلك العلومات 
عن العشمانیین كانت تخضع للرؤية الأوربية المتأثرة بالصراع الدینی . واللفوی 
والثقافی والتاریخی والسیاسی الحتدم بين الدول الأوربية والدولة العثمانية . ومن 
ثم فقد شاع بين الأمريكيين أن العثمانيين هم « أعداء السیحیین » ۰ وقد روج 
الأوربيون عن العثمانيين الكثير من الشائعات التى شوهت صورتهم أمام 
الأمريكيين(*) . ولكن هذه الإشاعات لم تتمكن من التأثير على التوجه الأمريكى ولذا 
فإن جهود الأمريكيين الطموحين فى المجال التجارى هی التى فتحت الباب لتأسيس 
علاقات تجارية بين الطرفین(۱) . 

ومنن أن وقعت الولايات المتحدة معاهدة الاستقلال النهائية!**) 
( ۱۷۸۳م/۱۱۹۸ھ ( وأصبحت لها سياسة مستقلة : وكان عليها أن تواجه الاحتكار 
الأوريى لتأمين بقاء الجمهورية الوليدة . ونتيجة لذلك اهتم التجار وأصحاب السفن 
الأمريكيون بضرورة إيجاد منافذ تجارية تعوض عن العلاقات المفقودة مع بريطانيا 
وفرنسا وأسبانیا( . 


وكان التفكير فى الاتجار مع دول البحر المتوسط أحد هذه السبل التجارية 
التاحة ء لاسيما وأنه كان للمستعمرات الأمريكية علاقات تجارية سابقة مع تلك 
الدول « حيث صدرت لها سنوياً سدس صادرات القمع وریع الأسماك المملحة › 
(*) لزید من المعلومات عن مزاعم الكتاب الأورییون ضذ الدولة العثماتية والرد عليها انظر : 
عبد العزيز محمد الشناوى . الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ۰ القاهرة , الأنجلو 
المصرية , (۱۹۸۲-۱۹۸۲م) ج ۱ء ص ص 15-14 . 
A.N. Kurat; Op. Cit, pp 7,8. (9‏ 
(s)‏ حینما وصلت آوریا آنباء الانتصار الأمريكى وافق مجلس العموم على |نهاء الحرب ویدأت 
مفاوضات الصلح المبدئية مع الحکومة البريطانية على أن هذه العاهدات لم تصبح نافذة 
المفعول إلا بعد أن عقدت فرنسا معاهدة الصلح مع بریطانیا وفی عام ۱۷۸۳م وقعت بصفة 
تهائية واعترفت تسوية الصلح باستقلال الولایات التحدة الثلاث عشر وسیادتها . انظر : 
وود جرای وریتشارد هوفستدتر . موجز تاریخ الأمریکیین . توزیع وكالة ال علام الأامریکی. 
ص YA‏ 
(Y)‏ محمد محمود السروجی i‏ سياسة الولایات التحدة الخارجية . الاسكندرية i‏ مطبعة الصری . 
٥م c‏ ص ۱۹ : توماس أ. بریسون ء العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط 
۱۹۷۸م ء دمشق ء ترجمة ونشر دار طلاس ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ۲۰ . 


التو یس هه سنن «— تج رو ED‏ 
علاوة على الأرز ء ونقلت هذه الصادرات على ste Gis‏ من السفن تراوح بين ثمانين 
ومائة سفينة سنوياً(') . ولضمان حرية اللاحة آمام التجارة الأمريكية فى البحر 
التوسط كان لابد للولایات المتحدة من أن تعقد معاهدات صداقة مع دول شمال 
آفریقیا خاصة التیابات العثمانیة(۲) وذلك لأهميتها الاستراتيچية والتی مکنتها من * 
انتهاج سياسة تدمیر ونهب السفن السيحية التی تمر عبر ذلك البحر بعد أن رأت 
فى ذلك تأدية لواجب الجهاد الدینی من ناحية وضمان لورد اقتصادی هام من 
الصعب الاستفناء عنه من ناحية خری() . 

ونظراً لأهمية هذه العلاقات التجارية واحتمال تطورها بمرور الوقت فقد شکل 
الکونجرس فى عام ( ۱۱۹۹/2۱۷۸۶ه ( لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص هم : 
توماس جیفرسون Thomas Jefferson‏ وچون آدمز John Adams‏ وبنيامين فرانکلین 
Benjamin Franklin‏ وفی العام التالی تقرر توسیم صلاحیات هذه اللجنة ورصد 
مبلغ ثمانین ألف دولار للقیام بتسهیل عقد معاهدات الصداقة والتجارة(*) . 

وقد سعت الولایات التحدة لتأم ین تجارتها فى البحر التوسط ‏ وکانت 
- باستثناء الفرب الأقصى - تخضع للسيادة العشمانية . 


الغرب الأقصى 

بالنسبة للمفرب الأقصی اعترف حاکمها الولی محمد بن عبد الله 
) ۱۷۵۷ - ۱۷۱/2۱۷۹۲ - ۱۲۰۷ھ ) منذ عام ( ۱۱۹۲/۱۷۷۸ه ( باستقلال 
الولایات المتحدة**) ولکنه فى عام ) ۱۱۹۹/2۱۷۸۶ه ( استولی على سفينة 


M. Erol; " Amerik'nin Gezair Olan Iliskileri 1785-1816 ", Edebiyat Fakultesi Tarih )۱(‏ 
Dergisi Edebiyat Fak Basimevi, Istanbul, 1979, p689 .‏ 
A.N. Kurat. Op. cit, p7 . (Y)‏ 
(Y)‏ محمد محمود السروجی ء مرجع سبق ذکره ء ص ۲۳ . 
(*) هؤلاء الثلاثة وهم من کبار رجالات السياسة الأمريكية حیث اختیر آحدهم جون آدمز رئيساً 
للولایات التحدة ( ۱۸۰۱-۱۷۹۷ ( بینما انتخب توماس جیفرسون CULES‏ رئيس للولایات 
المتحدة لفترتین متتالیتین من ( ۱۸۰۹-۱۸۰۱ ) . 
M. Erol; " Amerik'nin Gezayir " , 1979, pp 689 , 690 . (£)‏ 
(٭٭) آعلن استقلال الولایات المتحدة فى ؛ يوئية ۱۷۷۲ ولکن العاهدة التی آقرت الاستقلال كانت 
فى عام ۱۷۸۳م . انظر : عبد العزیز نوار وعبد الجید نعنعى » تاريخ الولایات التحدة 
الأمريكية الحدیث , القاهرة i‏ دار الفکر العریی ۰ ۱۹۸۸م c‏ ص ص EY‏ - ۸۰ . 


العلاقات الع شم انیم الاسریکین ) 
آمریکیة() . ویبدو أن إهمال الولایات التحدة وعدم إرسال مندوب إليه فضلاً عن 
طبيعة السياسة النتهجة فى الشمال الأفریقی من الأمور التی شجعته على ذلك . 
وما إن حل صيف عام (۱۲۰۱/2۱۷۸۲ه ( حتی تحسن الوقف بعد أن آرسلت 
اللجنة السابق ذكرها توماس باركلى Thomas Barclay‏ إلى ا مغرب الأقصى للتفاوض 
من أجل عقد معاهدة . ومن الغريب أن المعاهدة لم تتطلب من الولايات المتحدة أن 
تدفع إتاوة للمغرب بينما تعهدت المغرب بإبعاد السفن الجزائرية عن مناطق نفوذها 
فضمنت بذلك حقوق الحياد لمصلحة التجارة الأمريكية) . وكان ذلك هو النجاح 
الوحيد الذى حققته اللجنة كما سنرى Loud‏ بعد حيث ستخفق فى مفاوضاتها مع 
الجزائر وطرابلس(*) . 
الجزائر 
Le‏ الجزائر فقد كانت أقوى النيابات العثمانية فى شمال أفريقيا , ولهذا 
تطلعت الولايات المتحدة إلى عقد معاهدة معها بأقصى سرعة ممكنة حفاظاً على 
سلامة السفن التجارية الأمريكية ء وقد حدث أثناء تحرك وفد اللجنة أن قام 
الجزائريون فى عام ( ۱۲۰۰/2۱۷۸۵ه ( بالاستيلاء على سفينتين أمريكيتين . وقد 
أتيح للجزائريين التحرك بحرية أكبر بعد انتصارهم على الأسبان . وعقد معاهدة 
عام ) ۸/۳۲۳ ١ھ‏ ( معهم خاصة وأنها فتحت أمامهم مضيق جيل طارق 
للابحار بحرية آکبر فى الحیط الأطلنطى . ومن ثم تکررت اعتداءاتهم على السفن 
الأمريكية وزادت حصیلتهم من الأسرى الأْمریکیین(") . 
R.J. Alison; The Crescent Obscured The United States & The Muslim World )۱(‏ 


1779-1815, Oxford, Oxford University Press, 1995, 4 . 

Ibid, p 13. (Y) 
: ولعرفة ما ذكر عن علاقة الولایات المتحدة بالفرب الأقصی فى بعض الراجع العربية انظر‎ )*( 

رأفت غنيمى الشيخ . آمریکا والعلاقات الدولية . القاهرة ء alle‏ الكتب . ۱۹۷۹م ۰ ص 7١5‏ 

شوقى عطا الله الجمل ۰ المفرب العريى الكبير فى العصر الحديث . القاهرة . الأنجلو المصرية. 

۷ھ ء ص ۲۲۷ . 

ضلاح العقاد . الغرب العریی فی التاریخ الحديث والعاصر ء القاهرة » الأنجلو الصرية ء 

۳۴ھ ء ص 1٩‏ . 

جلال يحيى ؛ تاريخ المغرب الکبیر » بيروت . دار النهضة العرییة ء ۱۹۸۱م ء ج CY‏ ص ۷۶ ۰ 
(v)‏ ۔ 0 ,1979 , " M. Erol; " Amerik'nin Gezayir‏ 


(Cy ee y ——————‏ 
ولانقاذ هولاء الأسرى آرسلت اللجنة فى عام ) ۱۲۰۱/2۱۷۸ ) مندوياً 
یدعی جون لامب John Lamb‏ . ودخل لامب فى مفاوضات مع الدای(*) محمد 
باشا ( ۱۲۰۳-۱۱۸۳/۱۷۸۸-۱۷3۹ه- ( الذی طالب بمبلغ إجمالى قدره تسعة 
وخمسون آلف وأربعمائة وستة وتسعون دولار cling.‏ على التعلیمات التی أعطيت 
للامب فقد وافق على دفع مبلغ ستة آلاف دولار ثم رفع البلغ إلى عشرة آلاف دولار 
. ومع ذلك فلم يتم التوصل إلى GLAS‏ إذ تمسك الدای بمطالبه وأصر الندوب 
الأمريكى على هذا البلغ دون زيادة(١‏ . 
وثبت أن التأخير الأمريكى فى اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ الأسرى لم يرجع 
إلى إهمال قضيتهم c‏ ولكن إلى اختلاف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة Lein‏ 
اقترح جيفرسون استخدام القوة والمتمثلة فى بناء أسطول حربى يتولى حماية 
التجارة البحرية للأمريكيين . رأى آدمز دضع الأموال لتحقيق السلام(۲) . 
والواقع أن جيفرسون عندما فكر فى استخدام القوة كان يأمل فى تحالف مع 
بعض الدول الأوربية مثل البرتفال وأسبانيا والمدن الإيطالية كنابلى والبندقية وروما 
للقيام بعمل حربى مشترك ضد الجزائر بحيث لا تخوض الولايات المتحدة الحرب 
وحدها . بل ذهب فى تفكيره إلى أبعد من ذلك عندما علم أن الجزائر أسرت فى 
عام (۱۷۸۱م/۱۲۰۱ھ ) سفينة روسية وظن جيفرسون أن هذا قد يدفع القيصرة 
كاترين الثانية ( a Y Y Y VI SWAT YT‏ ( إلى الدخول فى تحالف متعدد 
الجنسيات ضد الجزاگر(" . 


آما بريطانيا وفرنسا اللتان آمنتا تجارتهما فقد أدرك جیفرسون ارتياحهما لما 
يقوم به الجزائريون لاسيما وأنه يخدم مصالحهما وذلك لأن نمو التجارة البحرية 


(x)‏ دای وتعتى أمير بالترکی derebey‏ وهی مأخوذة من daa!‏ الإمارة Derebeylik‏ وكان لقب دای 
يطلق على امیر نيابة الجزائر . انظر : الصفصافى احمد المرسى » معجم صفصافى . الطبعة 
الثالثة « القاهرة . ۱۹۸۵م ء ص 45 . 

Ibid; pp 690, 691 ۰ ©) 

R.J. Allison; Op. Cit, pp 10, 11 . (Y) 

M. Erol; " Amerik'nin Gezayir " , 1979, p 691 . 
R.J. Allison; Op. Cit, pp 8, 14, ۰ (Y) 


العلاقات العشم انیم الأمريكين ). 
الأمريكية فى البحر التوسط یمکن أن ينافسهما ء ورغم هذا فقد عرض جیفرسون 
علیهما الأمر إلا آنهما رفضتا وانضمت Legal]‏ آسبانیا() . 

وفى ظل هذه الظروف فکرت الولايات التحدة فى عقد معاهدة مباشرة مع 
الدولة العثمانية التی كانت لها السيادة على نیابات الشمال الأضریقی . ولکنها 
سرعان ما تخلت عن الفكرة وذلك لارتفاع تکلفتها الادية ء فضلاً عن أن الدولة 
العثمانية لم تكن تملك السلطة القوية دائماً على تلك النیابات() . 


وخسم الاختلاف فى وجهات النظر الأمريكية إلى حد ما فى عام 
( ۱۲۰۵/2۱۷۹۰ه ) عندما أصبح جیفرسون وزيراً للخارجية ورفع توصيته إلى 
الكونجرس ببناء أسطول حربى يقضى على التهديد الذى تتعرض له التجارة 
الأمريكية فى البحر المتوسط() . 


وفى العام التالى أيدت لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بدراسة تجارة البحر 
التوسط رأى جيفرسون . وأنه يجب على حكومة الولايات التحدة إذا ما توافر لديها 
JUI‏ اللازم أن تبن أسطولاً حريياً لدعم هيبة الولايات التحدة وتجارتها . ونتج عن 
هذا أن خصص مجلس الشيوخ فى العام التالى مبلغ مائة ألف دولار من أجل السلام 
مع الجزائر » وطرابلس : وتونس : وأربعين ألف دولار كفدية سنوية للأسرى*) 
وسرعان ما تبع ذلك تحرك على الصعيد الدبلوماسی ۔ 

وفى عام (۱۲۰۸/2۱۷۹۳ه ) تفاءلت الولايات المتحدة بعقد معاهدة مع الجزاگر 
بسبب الخلاف الذى حدث بين الأخيرة والبرتفال مما دفع البرتفاليين إلى إغلاق 
مضيق جيل طارق فى وجه السفن الجزائرية فتحررت بذلك السفن الأمريكية من 
خوف تعرضها للاعتداءات . وتمكنت من تفريغ حمولتها فى موانی فرنسا فى الوقت 
M. Erol; " Amerik'nin Gezayir " , 1979, pp 693 - 695 . 0)‏ 
Ibid; p 693 ۰ (0‏ 
(Y)‏ توماس. T‏ بریسون » مرجع سبق ذكره .ص ۲۳ . 
)4( نفس المرجع .ص ۲۳ . 


سس( GÓP‏ 
الذى كانت فيه بریطانیا وحلفاوها من الدول الأوربية فى حرب ضد Lui ys‏ . وکان 
لابد للدبلوماسية البريطانية من أن تتشط لانقاذ الوقف وقد نجحت وساطتها فى 
عقد معاهدة بين الجزائر والبرتنال مما اضدف أمل الولایات التحدة فى عقد 
مماهدة مع الجزاثر بشروط تتوافق مع الصالح الأمریکیة(۲) وثبت ذلك للخارجية 
الأمريكية عندما بعث لها مندوبها ديفيد همفريز Divid Humphreys‏ برس الة 
بعد وصوله إلى چبل طارق يذكر فيها فشله فى مقابلة دای الجزائر حسن باشا 
) ۱۲۱۳-۱۲۰۹/2۱۷۹۸-۱۷۹۱ه ) ويقترح وجوب استخدام القوة البحرية لتسهيل 
العمل الدبلوماسی(") . 

ورغم تقديم الحكومة البرتغالية الحماية للسفن الأمريكية إلا أن السفن 
الجزائرية استطاعت الاستيلاء على احدى عشرة سفينة أمريكية فى عام 
( ۱۲۰۸/2۱۷۹۳ه ) وبلغ عدد الأسرى الأمريكيين مائة وخمسة أسير() . 

وقد أدى هذا إلى إحداث إثارة كبيرة فى الولايات المتحدة وبذلت المساعى من 
أجل حل هذه المسألة c‏ فأقر الكونجرس فى عام ( ۱۷۹۶م/۱۲۰۹ه ) إنشاء أسطول 
مكون من ست سفن أمريكية لاستخدامها ضد الاعتداءات المعادية فى البحر 
المتوسط . ورغم إقرار أسلوب القوة إلا أن الولايات المتحدة كانت ترغب فى عقد 
معاهدة() . فقام وزير الخارجية الجديد ادمون راندولف Edmond Randolf‏ 
بتخصيص مبلغ ثمانمائة ألف دولار لتحقيق السلام وتخليص الأسرى لدى الجزائر . 

وفی عام ( ۱۲۱۰/2۱۷۹۵ه ( سافر الندویان الأمريكيان همفريز وجوزيف 
دونالدسون Joseph Donaldson‏ إلى باریس حیث بقی همفریز وتابع دونالدسون إلى 
الجزاگر . ویمساعدة فرنسا تم الاتفاق على عقد العاهدة فى ( ٥‏ سبتمبر ۱۷۹۵م/ 
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العلاقات الع شم انیم الأمریکین ) 

ربيع آول ۵۱۲۱۰ OO‏ . وعلی الرغم من تحریض بریطانیا للدای على الاستمرار 
فرنسا من ناحية آخری . ولدعم دونالدسون آثناء الاتفاق تم ارسال جویل بارلو 
Joel Barlow‏ إلى الجزاگر وقد وصلت التكلفة الكلية إلى ما يقارب المليون دولارا') . 


أما أهم مواد المعاهدة فهى أن تدفع الولايات المتحدة للجزائر إتاوة سنوية 
مقدارها اثنا عشر آلفاً من الذهب الجزائرى مع إمكانية أن يتم الدفع عینیاً ٠‏ ويتمثل 
هذا فى أن يقوم الجانب الأمريكى بإعطاء الجزائر ما تحتاجه من معدات بحرية ء 
وسواری السفن ولوازمها من حبال » وأخشاب فضلاً عن بعض المدافع والبارود على 
أن يتم حساب أثمانها من الاتاوة السنوية ء وفى حالة الزيادة أو النقصان يتم 
التعويض c‏ ويبدو أن الجزائر لم يكن لديها صناعة حربية تلبى احتياجاتها . ولذلك 
تمسكت بتنفين هذا الشرط حتى وان كلفها ذلك نقض تلك المعاهدة أيضاً على حياد 
الجزائر فى حالة وقوع حرب بين تونس أو طرابلس الغرب والولايات المتحدة() . 
ويبدو أن الولايات المتحدة كانت ترمى إلى القضاء على احتمال أى تعاون يمكن أن 
يتم بين النيابات العثمانية . وقد سمحت المعاهدة للأمريكيين ببيع الأسری(**) 
والبضائع فى الجزائر بينما حرمت ذلك على التونسيين والطرابلسيين والمغارية . أما 
الفصل فى القضايا بين الجزائریین والأمريكيين : فقد ترك النظر فيه للداى وألحق 
بالمعاهدة بعض المواد التى لا تحتمل التأويل لتجنب سوء التفاهم() . 


. ۲۵ نفس المرجع .ص‎ (Y) 

(+) يبدو أن بقاء همفريز فى باریس كان بسبب رغبة حكومة الولايات المتحدة فى الحصول على 
مساعدة فرنسا لعقد المعاهدة مع الجزائر . 
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(٭٭) لم يتم تحدید جنسية الأسرى . 
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سس( تسد پل (۲) 

وحدث تأخیر من قبل الولایات المتحدة فى إرسال ما تم الاتفاق عليه مع 
الجزائر فظن الدای حسن باشا أن الأمريكيين غير جادین فى تنفيذ العاهد<() . 
وأبلغ المندوبين الأمريكيين بضرورة الفادرة خلال آیام وإذا لم يتم التسلیم خلال شهر 
فسیلفی المعاهدة ويعلن الحرب . ولجاً المندوبان إلى أحد كبار التجار اليهود من آل 
بكرى للتوسط لدى الداى لزيادة مدة المهلة بعد أن حاولوا استمالة الداى بالوعد 
بإهداء سفينة إلى ابنته ء فوافق الداى على زيادة المهلة إلى ثلاثة أشهر فقط ٠‏ 
مع اشتراطه إجراء بعض التعديلات على السفينة . وقد استصوبت الولايات 
الملتحدة موقف المندوبين ووعدت بإرسال اللازم إلى الجزائر فى صيف عام 
) ۷ ۱۲۱۲ھ A ex‏ 


وعقب ذلك ارتفع عدد السضن الأمريكية التی طلب الدای شراء‌ها 
إلا أنه توفی قبل أن Lala‏ جمیعها , وتولی مکانه ابن أخيه مصطفی باشا 
) ۱۳۲۰-۱۲۱۳/2۱۸۰۹-۸ه ( الذی قام بتجدید الساهدة مع الولایات 
التحد<(۲). 
وفی عام ( ۱۲۵۱/2۱۸۰۰ه- ( وصلت السفينة الأمريكية چورچ واشنطن 
George Washington‏ إلى الجزائر تحمل الاتاوة السنوية » وکان يقودها وليم 
بینبردج William Bainbridge‏ ۰ وقد طلب الدای من القنصل الأمریکی وقائد 
٠‏ السفينة نقل وفد من قبله إلى العاصمة العثمانية استانبول(*) . وفى البداية رفضا 
القیام بذلك دون إذن من حکومتهما « وأمام إصرار الدای اضطرا إلى الموافقة بعد 
أن بعثا لحکومتهما برسالة ذکرا فیها آنهما اضطرا إلى القیام بذلك حفاظاً على 
العاهدة , وان قاذاً للخسارة الأمريكية التی تقدر بمبلغ ثمانمائة ألف دولار(*) . 
وکان هدف الدای من ارسال ذلك الوفد الحمل بالهدایا إلى السلطان العشمانی 
سلیم الثالث ( ۱۲۲۲-۱۲۰۶/2۱۸۰۷-۱۷۸۹ه ( هو استرضاژه » وایضاح الأسباب 
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الملاقات الع شم انین الم ریکین ) 
التی دفعت الدای إلى عقد معاهدة مع فرنسا(*) ء وفى الوقت الذی كانت فيه الدولة 
العثمانية قد آمرت US‏ من تونس وطرابلس الغرب والجزاثر بمهاجمة السفن 
الفرنسية بسبب الحملة الفرنسية على مصر ( ۱۲۱۱-۱۲۱۳/2۱۸۰۱-۱۷۹۸ه ) 
استچابت کل من تونس وطرابلس الفرب اما الجزائر فإنها لم تستجب ویکشف هذا 
السلك عن قوة نيابة الجزائر إلى الحد الذی جعلها تتمرد آحیاناً على أوامر 
السلطان العشمانی » ولکن الساعی الب ريطانية العادية لفرنسا نجحت فى جعل 
السلطان العثمانی يصدر فرماناًثانیاً ويكرر طلبه للجزاگر(۱) . ومما لا شك فيه أن 
الأحداث السابقة قد أقنعت الأمریکیین بصحة وجهة نظرهم والخاصة بفقدان 
الدولة العثمانية لسلطتها فى بعض الأحيان على نیابات الشمال الأفریقی بحکم 
البعد الجفرافی ودرجة التبعية السياسية . 


وقی عام ( ۱۸۰۱م/ ٦٢۱۲ھ‏ ( عادت السفينة الأمريكية إلى الجزائر ولکن بدون 
الوفد . فقد آمر السلطان العثمانی بالتحفظ عليه حتی تطیع الجزاگر الفرمان . 
وتهاجم السفن الفرنسية » وعندئذ امتثلت الجزائر لأوامر السلطان . وآعلنت الحرب 
على فرنسا رغم العاهدة التی عقدتها معها ۔ وقد آراد الدای إعادة السفينة 
الأمريكية إلى استانبول لابلاغ السلطان بموقفه الجدید إلا أن طاقم السفينة رفض 
العودة ء وغادرت السفينة عائدة إلى الولایات التحد:۲) . ونتوقف قليلاً عن زيارة 
السفينة الأمريكية لاستانبول والتی تمت تحت إصرار دای الجزاثر . فقد واجهت 
السفينة الکثیر من الصعویات(**) فى أثناء الرحلة وخاصة عند اقترابها من السواحل 
العثمانية ء لاسیما وأنها لم تكن تحمل إذن مرور » إلا أن كفاءة قائدها جعلتها تتقلب 
على معظم الصعویات(") . 
(*) وقعت فرنسا إتفاقية هدنة مع الجزاثر فى عام ۱۸۰۰م/۱۲۱۵ه وفى العام التالی تحولت إلى 
معاهدة نصت على حرية التجارة وإلغاء بیع الرعايا الفرنسيين كأسرى أو رقيق . انظر . جلال 
يحيى . مرجع سيق ذكره Vg‏ ۰ص ۸۸ ۰ 
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یی دس 

ورغم إن الزيارة لم تسفر عن إقامة علاقات رسمية مباشرة بین الدولتین 
إلا Lal‏ أكدت إمكانية قیام تلك العلاقات خاصة بعد |عجاب العثمانیین بتطور 
صناعة السفن الأمريكية لدرجة دفعت قائد الأسطول العثمانی حسين باشا إلى 
التفکیر بجدية فى إقامة علاقات رسمية مع الولایات التحدة من أجل الحصول على 
احتیاجات الأسطول العثمانی . كما لا یفوتنا أن نذكر رصد ممثلى بریطانیا والنمسا 
فى استانبول ذلك الاعجاب لحكومتيهما() . 

واذا Bae‏ إلى علاقة الولایات التحدة بالجزاثر ء نجد آنها استمرت تسیر فی 
ظل معاهدة ( ۱۷۹۵م/ ۱۲۱۰ھ ) رغم حدوث بعض التوتر بسبب التأخر فى ارسال 
الإتاوة إلى الجزائر : أو العدات الحربية ۰ والذی وصل فى بعض الأحيان إلى 
التهديد والاستيلاء على السفن الأمريكية . وقد ازداد الأمر سوءاً عند اندلاع الحرب 
الأمريكية - البريطانية ( ۱۲۳۰-۱۲۲۷/2۱۸۱۶-۱۸۱۲ه ) الأمر الذى gal‏ إلى 
توقف التجارة الأمريكية البحرية فى البحر التوسط(۲) . 

وبعد انتهاء الحرب الأمريكية البريطانية قررت الولايات المتحدة حل مسألة 
الجزائر بصفة نهائية حيث كانت متأكدة من أنها ستجبر الجزائر على الرضوخ 
لمطالبها بسبب تدهور الأوضاع الداخلية فى الجزائر نتيجة للصراع بين الدايات 
والانكشارية فضلاً عن أن الولايات المتحدة حاولت الاستفادة من قرارات مؤتمر فيينا 
(۱۲۳۱/2۱۸۱۵ه ) والذى قررت فيه الدول الأوربية إنهاء الاعتداءات على السفن 
فى البحر المتوسط() . ولكن يبدو أن النيابات العثمانية خاصة الجزائر لم تستجب 
لقرارات مؤتمر فيينا مما دفع الرئيس الأمريكى جيمس ماديسون James Madison‏ 
( ۱۲۳۱-۱۲۲۶/2۱۸۱۵-۱۸۰۹ه ( فى عام (۵۱۲۳۱/2۱۸۱۵ ) إلى إعلان الحرب 
على الجزائر وتم إعداد أسطولين لهذا الغرض أحدهما بقيادة ستيفن ديكاتور 
Stephen Decatur‏ والآخر بقيادة بينبردج مع إعطاء وليم شالر William Shaler‏ 
القنصل العام فی شمال آفریقیا الصلاحية لعقد معاهدة() ۔ 


A.N. Kurat. Op. Cit, p ۰ (9 
. ١٤ صلاح العقاد ؛ مرجع سبق ذکره ء ص‎ )۲( 
M. Erol; " Amerik'nin Gezayir " , 1979, pp 719 , 720 . (Y) 


)£( توماس أ. بریسون t‏ مرجع سبق ذکره e‏ ص ۲۱ ۰ 


العلاقات العشم انین الآمریکیس ). 

وبدأت الحرب بين الطرفين فى ظل ظروف غير متكافئة . وانتهت پانتصار 
الأسطول الأمريكى » وجرت الفاوضات لعقد العاهدة فى ( ۲۰ يونية 2۱۸۱۵/ 
شعبان ۱۲۳۱ھ ) بواسطة القنصل السویدی بناء على الشروط التی وضعتها 
الولایات التحدة والتی من آهمها عدم دفع الأمريكيين إتاوة سنوية للجزائر مع الزام 
الأخيرة بدفع التعویضات ورد الأموال الفتصبة للأمريكيين وکذلك تبادل الأسری 
وعدم معاملتهم مستقبلاً کعبید(۱) . 

وقد قبل الدای عمر LAL‏ ( ۱۲۳۲-۱۲۳۰/2۱۸۱۱-۱۸۱۶ه ) عقد العاهدة 
مقابل رد السفینتین الجزائریتین رغم عدم اقتناعه بها . ولکن رغبة منه فى SLAY‏ 
سفنه الحريية التی لم تعد إلى الیناء من اعتداءات الأمریکیین . ویبدو أنه قبل 
العاهدة لفترة مؤقته ء حيث كان قبولها اضطراریاً آمام قوة الأسطول الأمریکی . 
وهذا ما أثبتته الأحداث فیما بعد عندما طلب من الرئیس الأمریکی ابطال العاهدة 
القائمة وتجدید معاهدة عام ( ۰/۱۷۹۵ ١ه‏ ) بسبب عدم التزامات الولایات 
التحدة برد السفینتین الجزاگریتین(۲) . 

وأثناء ذلك الخلاف كانت الأمور تتطور لصالح الولایات التحدة حیث قام 
الأسطول البریطانی - الهولندی بقصف لسواحل الجزائر واجبارها على قبول 
مطالب بریطانیا مما زعزع من مكانة الجزائر(" . وأخذ الأسطول الأمریکی یظهر 
آمام سواحلها مستفلاً الهزيمة ء ولم يكن لدی الدای قوة تمکنه من مقاومة 
الأسطول الأمريكى » ولهذا اضطر إلى عقد معاهدة مع الولایات التحدة طبقاً 
لشروطها فى ( YY‏ دیسمبر 2۱۸۱۲/صفر ۱۲۳۲ھ ) . ومن eal‏ موادها عدم دقع 
الأمريكيين أية إتاوة سنوية للجزائر اعتباراً من ذلك التاریخ ۰ وعدم اعادة السفینتین 
الجزاثریتین إضافة إلى العدید من الزایا التی حصل علیها الأمريكيون مثل عدم 
إعادة أى سیر يلجا إلى سفينة أمريكية . وتولی القنصل الأمريكى حل الخلافات 
M. Erol; " Amerik'nin Gezayir " , 1979, pp 721 , 722 . ay‏ 
Ibid; pp 722 - 725. (Y)‏ 
(Y)‏ صلاح العقاد ء مرجع سبق ذکره . ص ۷۵ ۰ 
he ee‏ 


—————————) ود ) ) 
التجارية بين الأمریکیین « والجزاثریین كما آعطی للأمريكيين حق بیع الفنائم فى 
الجزائر e‏ وفی حالة وقوع حرب بين الطرفین یسمح للأمريكيين بمهلة ثلائة شهور 
لفادرة الأراضى الجزائرية ویعامل الأسری معاملة حسنة كما يتم تبادلهم خلال عام 
وهذه الواد والزایا لم تكن موجودة فى معاهدة ( ۵۱۲۱۰/2۱۷۹۵ C‏ . وبعد توقیع 
هذه العاهدة لم یحدث بين الولایات التحدة والجزائر آية حادثة ذات آهمية « ولعل 
ذلك يعود إلى ازدیاد تدهور الأوضاع الداخلية للجزائر مما مکن الولایات التحدة من 
زيادة تدعيم وجودها فى البحر المتوسط . - 
طراباس الغرب 

كانت طرابلس الفرب جزءاً من مشروع السلام الذى خططت له الولايات 
المتحدة لتأمين سفنها فى البحر المتوسط . وقد بدأت أولى العلاقات لتحقيق هذا 
السلام فى أثناء المفاوضات مع الجزائر لعقد معاهدة ( ۱۲۱۰/2۱۷۹۵ه) 
وبالتحديد عندما أرسل الندوب بارلو أحد الأسرى الأمريكيين فى الجزائر ويدعى 
ريتشارد أوبرين Richard O'brien‏ على متن احدى السفن الأمريكية إلى أوريا 
ليقترض له بعض الأموال ليدفع إلى داى الجزائر لاسترضائه بسبب تأخر وصول 
إتاوة من الولايات المتحدة ء ولكن حاكم طرابلس الغرب يوسف باشا القرمائلى 
(14137-1157م/148-1211١ه)‏ أسر هذه السفينة فحاول أوبرين أن يمهد الأرض 
للسلام(") . وبعد نجاح بارلو فى عقد معاهدة مع الجزائر طلب من دای الجزائر 
حسن باشا مساعدته فى إقناع يوسف باشا بإبرام معاهدة مع الولايات المتحدة . 
فبعث الداى برسالة إلى يوسف باشا يذكر فيها أن الولايات المتحدة مستعدة لدفع 
أربعين ألف دولار مقابل معاهدة سلام مع طرابلس الفرپ ۔ 

slay‏ على هذا ذهب أوبرين إلى طرابلس الفرب مرة أخرى » ودخل فى 
مفاوضات لتحقيق السلام وخلالها طلب يوسف باشا طلباً آخر غير الأربعين آلف 
دولار ء وهو أن تدفع له الولايات المتحدة إتاوة سنوية » أو تزوده بقطع غيار لأسطوله 
M. Erol; " Amerik'nin Gezayir " , 1979, pp 725, 729, 730 . (۱)‏ 
RJ. Allison; Op. Cit, p 22. (Y)‏ 


العلاقات الع تم انیم الأمريكيت ( 
وذلك آسوة Ley‏ كانت تفعله مع الجزائر ‏ واعترض آوبرین فى بداية الأمر وبعد 
مناقشات طويلة وافق على أن تدفع الولایات المتحدة عشرة آلاف دولار سنوياً . 
وأبرمت مماهدة مع طرابلس الفرب فى E)‏ نوقفمبر ٦۱۷۹م‏ / جمادی الأولی 
۲۱ . وجاءت موادها مشابهة لمواد معاهدة الجزائر وأضيف إليها أنه فى 
حالة حدوث خلاف بين الطرفين يعرض الأمر على دای الجزائر ليقضى فيه ء وعلى 
الطرفين الانصياع لحكمه . وهذا يوضح مدى السلطة والنفوذ اللذين كانا للجزائر 
على النيابات الأخرى . وضمنت المعاهدة الحماية للسفن الأمريكية فى الوانخ 
الطرابلسية حتى فى حالة خوض الولايات التحدة الحرب مع أية دولة معادية . 
وشددت على ضرورة عدم الإخلال بالمعاهدة ولو كانت الأسباب دينية . وختم الاتفاق 
بضرورة تقديم القنصل الأمريكى الهدايا لباشا طرابلس الغرب » ورغم توقيع 
المعاهدة فان السلام بين الطرفين لم يطل وذلك بسيب تأخر الولايات التحدة فی 
إرسال الإتاوة والهدايا فضلاً عن رغية يوسف باشا فى إبرام معاهدة جديدة 
بعيداً عن تدخل الجزائر » ومطالبته بمبلغ اثنين وعشرین الف دولار بالإضافة 
إلى إتاوة سنوية مقدارها خمسمائة وعشرين ألف دولار ء وفى عام ( ۱۸۰۱م / 
٦ھ‏ ) نكس يوسف باشا علم الولايات المتحدة وأعلن الحرب على 
سفنها فی البحر المتوسط() . وفى وقت تحرك أسطسول أمريكى فيه نحو 
البحر التوسط كما تم انتخاب جیفرس ون رئيس ا للولايات التحدهة ( 
۸۰۹۱٣م/٦۱۲۱-٢٢۱۲ھ‏ ) ذلك الذی قامت سياسته على أن القوة- ولیس 
ا مال - هی التى تحمى السلام() . وحدّمت الأحداث السياسية السابقة نشوب 
الحرب بین الطرفين + وتولى ريتشارد ديل Richard Dale‏ فى عام (۱۸۰۱م/٦۱۲۱ھ)‏ 
قيادة الأسطول الأمريكى فى البحر المتوسطا) . وبدأ الاحتكاك الحربی بينهما فى 
مياه البحر المتوسط وحاصر الأسطول الأمريكى سواحل طرابلس الفرب وأدرك 
الأمريكيون دور القتصل البريطانى فى تحريض يوسف باشا ضدهم(*) . 
M. Erol; " Amerik’nin Trablusgarp Iliskileri ", Dil T.C. Fak Tarih Arastirmalari )۱(‏ 
Dergisi Ankara Universitesi Basimevi, Ankara, 1980, p 130.‏ 
Ibid; pp 134 - 137. (0‏ 
(Y)‏ توماس أ. بریسون i‏ مرجع سبق ذکره i‏ ص ۲۷ . 
(t)‏ نفس الرجع c‏ ص ۲۸ . 
M. Erol; " Amerik'nin Trablusgarp ", 1980, p 140 . (°)‏ 


سس( التمھی سے سو سس ۳۷) 

وفی ظل ظروف الحرب حاول الأمريكيون البحث عن حليف ووجدوا فى 
السويد غايتهم النشودة - مستغلين الخلاف بینها وبين طرابلس الغرب - للقيام 
بعمليات بحرية مشتركة يقودها ریتشارد موريس Richard Morris‏ الذى تولی القيادة 
بعد عودة C) pa‏ ۔ ولكن العمليات المشتركة لم تطل بسبب عقد السوید معاهدة 
منفردة مع طرابلس الغرب عام ( ۱۸۰۲م/ ۱۲۱۷ھ ) . 

واستمر الأمريكيون فی الضقط على طرابلس الغرب خاصة بعد تعیین إدوارد 
بريبل Edward Preble‏ خلفاً موریس والذى لم GAS)‏ بمحاصرة طرابلس الغرب بل 
قام باستعراض لأسطوله أمام سواحل المغرب تأكيداً لمعاهدة ( ۱۲۰۱/2۱۷۸۲ه COC‏ 
ويبدو أن العرض الذى قام به الأسطول الأمريكى فى غريى البحر المتوسط كان رد 
فعل طبيعى للمحاولات المتعددة للسفن التونسية لكسر الحصار الأمريكى على 
طرابلس القرب من أجل تقديم الساعد(۳) . 

وفى النهاية فقد تكبد الطرفان الكثير من الخسائر طوال فترة 
الحرب وفشلت محاولات بريبل فى الضغط على طرابلس الفرب مما أدى إلى 
فصله فى عام ( ۱۲۱۹/۱۸۰۶ه ( وتعيين صموئيل بارون Samuel Barron‏ مکانه , 
وقد تنبه القائد الجديد إلى ضرورة تقوية الأسطول الأمريكى فى البحر المتوسط(). 

ورغبة من الولايات المتحدة فى إسدال الستار على أحداث الحرب الطرابلسية 
الأمريكية فكرت فى استغلال الخلاف الأسرى الذى حدث بين يوسف باشا وشقیقه 
أحمد بك , لاسيما بعد عروض أحمد المتكررة من أجل تقديم المساعدة للأمريكيين 
ضد أخيه مقابل إيصاله لسلطة الحکم(*) . بل وذهب إلى درجة وعدهم بإعطائهم 
قلعة فى طرابلس الغرب c‏ وبدأت الولايات المتحدة التعاون الجاد مع أحمد بك عندما 
أرسلت وليم إيتون William Eaton‏ إلى مصر وطلبت منه أن يلتقى بأحمد بك ثم 


R.J. Allison; Op. Cit, pp 25-27 . Q) 

. YA yet توماس أ. بریسون :مرجع سبق ذکره‎ )۲( 
M. Erol; " Amerik'nin Trablusgarp ", 1980, pp 141-143 . (Y) 
Ibid; p 146. (£) 


)0( حسين مونس ؛ تاريخ الغرب وحضارته . بیروت . العصر الحدیت للنشر والتوزیع » ۱۹۹۲ ۰ 
الجلد itt‏ ج (Y‏ ص EEN‏ شوقی عطا الله الجمل ء مرجع سبق ذکره نص ص ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
جب سس ماهس و 


العلاق ات ال تم این الم ریکین اس 
یمودان Les‏ إلى طرابلس الغرب() . وسار الاثان بقواتهم فى حملة برية من مصر 
إلى طرابلس القرب ویعد رحلة صحراوية ABLE‏ استطاعا الاستیلاء على درته(") . 
وکانت السقن الأمريكية تساعدهما فی البحر وآیدی یوسف باشا شجاعة فى 
استرداد الدينة ء واستمرت الحرب بضعة آیام ثم توقفت بسیب رغبة یوسف باشا فى 
إبرام معاهدة سلام مع الولایات التحدة » بعد أن وجد نقسه مهدداً من الشرق بقوة 
برية قادها إيتون وآحمد بك ء مدعومة من الشمال بقوة بحرية برآسها بارون(" . 
وفى ( ۶ يونية ۱۸۰۵م/ ربيع آخر ١٢۱۲ھ‏ ) وقعت معاهدة بين الطرفین ۰ وقد 
مثل الجانب الأمريكى چون رودجرز Yay John Rodgers‏ من البارون وذلك لتدهور 
حالته الصحية(؛) . وقد نصّت العاهدة على أن شرط إحلال السللام هو دفع الفدية 
للأسرى لاطلاق سراحهم وتبادل القناصل : واختلفت موادها عن مواد معاهدة 
La Y fal VAT)‏ ) فلم يعد لدای الجزائر أية سلطة نلتدخل : كما راعت موادها 
الصالح الأمريكية بدرجة آکبر » ولم یطالب یوسف باشا باتاوة سنویة(*) . ولعل هذا 
یمود إلى اقتناعه بضعف موقفه وزيادة قوة الأسطول الأمریکی فى البحر التوسط . 
واستمرت علاقات الصداقة بين الولایات المتحدة وطرابلس الغرب على آسس 
هذه العاهدة دون توتر حتی نهاية حکم الأسرة القرم انلية عام ( ۱۲۵۱/۱۸۳۵ه ( 
وعودة السلطة المركزية العثمانية0) . باستشاء ما حدث فى عام ( ۱۸۱۲م/ ۱۲۲۷ھ ) 
أثناء الحرب الأمريكية البريطانية عندما تحفّظ یوسف باشا على سفينة آمريكية 
ألجأتها السفن البريطانية إلى cline‏ طرابلس الغرب رغم احتجاج القنصل الأمريكى . 


M. Erol; " Amerikan Trablusgarp ", 1980, pp 144-147 . (9) 
RJ. Allison; Op. Cit, p 31 ۰ )٢( 
M. Erol; " Amerikan Trablusgarp ", 1980, p 147 . (Y) 


)1( توماس أ. بریسون ء مرجع سبق ذكره ء ص ص ۲۹ - ۲۰ . 

M. Erol; " Amerikan Trablusgarp ", 1980, pp 153-154 . (9) 
RJ. Allison; Op. Cit, pp 31 - 33. 

)1( روبیر مانتران ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية ء ترجمة بشیر السباعی , القاهرة a‏ دار الفکر . 


- 3١ جلال يحيى » مرجع سبق ذكره » ج ۲ ۰ ص‎ . WE ۰ص‎ ۱ ppl AAT 


التمھ يپ د ) رل 
ولکن قدوم الأسطول الأمریکی إلى البحر التوسط عام ( ۱۲۳۱/۱۸۱۵ه ) آجبر 
الباشا على رد السفينة والافراج عن رهینتین آحدهما ایطالی والآخر دانمرکی مقابل 
حصوله على مبلغ خمسة وعشرین الف دولار(۱) . 

واستمر اهتمام الولایات المتحدة بطرابلس الغرب حتی بعد عودة السلطة 
الركزية العتمانية ء ومما يدل على هذا تفکیر فیدال Fadel‏ القنصل الأمريكى فی 
طرابلس الغرب فى عام ) ۱۲۹۲/2۱۷۸۵ه- ( فى اتخاذ میناء طبرق کقاعدة 
للأسطول الأمريكى فى البحر التوسط إلا أن الأمر لم یتجاوز التفكير" . 
تونس 

آما بالنسبة لتونس فقد كان دخلها الرئیسی یتوقف على مدی نشاط سفنها فى 
البحر التوسط فى مهاجمة السفن المسيحية(*)ء والاستیلاء علیها . ولهذا كانت سفنها 
دائمة التجوال فی ذلك البحر لتحقیق آکثر قدر من الدخل . والواقع أن تونس كانت 
آکبر نیابات شمال آفریقیا انصیاعاً لأوامر الدولة العثمانية بینما وصفت الجزائر 
بانها أكثرها عصیاناً لأوامر الدولة وأقواها سلطة ء مما دفعها فى کثیر من الأحيان 
إلى ممارسة سلطتها على النیابات الأخرى » وخیر مثال على ذلك الدور الذی لعبته 
الجزاثر فى عقد العاهدات بين الولایات التحدة وکل من طرابلس وتونس(") . 

وقد آرادت الولایات التحدة عقد معاهدة مع تونس بعد معاهدة الجزاگر 
التی عقدت فى عام ( ۱۲۱۰/2۱۷۹۵ه ) وبدأ الأمر بعقد هدنة بين الطرفین فى 
عام ( ۱۲۱۱/2۱۷۹۱ه- ) بواسطة تاجر فرنسی مقیم فى تونس هو جوزیف فامی 
(‘Joseph Famin‏ وقد عجلت الظروف بانهاء الهدنة وعقد العاهدة بين الطرفین 
M. Erol; " Amerikan Trablusgarp ", 1980, p 155. ~ Q)‏ 
(Y)‏ محمود حسن صالح منسی » الحملة الايطالية على ليبيا ‏ القاهرة ء دار الطباعة الحديثة . 

۰ ص ۲۲ ۰ 

. والقصود سفن الدول الأوربية‎ )*( 
M. Erol; "Amerik'nin Tunus Ile Olan Ilskileri (1796-1815)", Dil T.C. Fakultesi (Y) 


Dergisi Ankara Universitesi Basimevi, Ankara, 1980, pp 115, 116. 
Ibid;pll6. (£) 


العلاقات لعشم انین الأمریکین ( 
وذلك OY‏ التونسیین استولوا على سفينة أمريكية بعد عقد تلك الهدنة(۱) مما دفع 
الندوب الأمريكى آوبرین إلى التوجه إلى تونس بعد أن عقد معاهدة مع طرابلس 
) ۱۲۱۱/2۱۷۹۲ه ( وبدأ الفاوضات مع باشا تونس حمودة باشا ( ۱۸۱۶-۱۷۸۲م / 
۱۲۳۰-۷ه ( الذی طالب بخمسین Call‏ دولار علاوة على بعض العدات البحرية, 
وقد رد عليه آوبرین ab‏ لا يملك الصلاحية لبحث موضوع العدات البحرية . وأنه 
يمكنه فقط عقد الماهدة مقابل البلغ الذکور مما جعل حمودة LAL‏ يتردد فى pal‏ 
العاهدة بل قام أيضاً بقطع الفاوضات رغبة die‏ فى استشارة دای الجزاگر c‏ ویسبب 
هذا الفشل عاد الندوب الأمریکی إلى الجزائر بینما تولی التاجر الفرنسی فامی 
والذی سبق وآن لعب دوراً فى عقد الهدنة مهمة عقد العاهدة » وبدأت الفاوضات 
مع حمودة باشا ووفق فى عقد العاهدة فى ( ۲۶ أغسطس 2۱۷۹۷/ ربیع أول 
5ه C‏ . وقد کلفت العاهدة الولایات التحدة مائة وسبعة آلاف دولار() . كما 
ضمنت لها ألا تدفع إتاوات سنوية فیما عدا بعض الهدایا التی یقدمها القنصل 
الجدید للبای ,(*) وقد اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على بعض مواد العاهدة 
لأنها لا تتوافق مع السياسة الاقتصادية التی تطبقها الحکومة الأمريكية) . مما 
دفعها فى عام ( ۱۲۱۳/2۱۷۹۸ه ) إلى تعيين کل من آوبرین قنصلاً عاماً فى 
الجزائر ء وایتون قنصلاً فى تونس « وجيمس لیتدر کتارد James Leander Cathard‏ 
قتصلاً فى طرابلس(٩)‏ . 

وأصدرت لهم التعلیمات حول بحث التعدیلات المطلوبة » وقد قابل کل من إيتون 
وکتارد حمودة Lik‏ وتباحثا das‏ وأظهرت کلمات البای رغبته فى الحصول على مبلغ 


R.J. Allison; Op. Cit, pp 157, 158 ۰ (۱) 

M. Erol; " Amerika'nin Tunus ", 1982, pp 116, 117 . (9) 

. ۲۱ ص‎ ٠ توماس أ. بریسون ؛ مرجع سبق ذكره‎ (Y) 

. وكان لقب بای يطلق على أمير نيابة تونس‎ beylerbeyi الباى وتعتى أمير أو والی بالتركى‎ (s) 
. EY مرجع سبق ذكره . ص‎ i انظر : الصفصافى أحمد المرسى‎ 

M. Erol; “ Amerikan Tunus ", 1982, pp 117. (t) 

R.J. Allison; Op. Cit, p 24. (0) 


سس D‏ سدع )سس رذ ) 
من ا ال نظير التعديلات الطلوية أسوة Ley‏ فعلته الولايات التحدة مع الجزاگر . 
ولكن الندوبین رفضا الأمر « وذكرا للبای أن حکومتھما أعدت اسطولاً لحماية 
التجارة الأمريكية . ومما لا شك فيه أن الظروف ساعدت الندوبین الأمریگیین 
فى مهمتهما حیث قام دای الجزائر بإقناع حمودة Lib‏ بالموافقة على التعديلات 
من ناحيته . ولم يكن الباشا فى وضع يسمح له بالتشدد بسبب الحرب التى 
كانت تخوضها السفن التونسية ضد الفرنسيين تلبية لأوامر السلطان العثمانى من 
ناحية آخری(١)‏ . 

وتعتبر المعاهدة مع تونس أكثر تنظيماً من المعاهدتين اللتين عقدتهما الولايات 
المتحدة مع الجزائر وطرابلس الغرب من حيث شمولية المسائل التى تناولتها موادها . 
رغم تشابه المضمون . 

وعلى الرغم من توقيع تلك المعاهدة فإن العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس 
لم تخل من الأحداث التى أدت إلى توتر العلاقات مثلما حدث فى عامى ( ۱۸۰۱ - 
۳۱۷۲ھ ) وفى أثناء الحرب بين الولايات المتحدة وطرابلس الفرب إذ 
استولت السفن الأمريكية على أربع سفن تونسية صغيرة كانت فى طريقها إلى 
طرابلس الفرب لامدادها بالمؤن » وبرر الأمريكيون استيلاءهم على السفن بعد 
التزامها بالحياد . وبمجرد وصول الأنباء إلى تونس استدعى حمودة باشا القنصل 
الأمريكى وقدم له احتجاجاً على تصرف السفن الأمریکیة() . كما أكد حريته فی 
تقديم المساعدة لطرابلس الغرب وفقاً لمبدأ السفن الحرة , إلا أن القنصل ذكر له 
أن هذا المبدأ لا ينطبق على بلد محاصر » وفى نهاية الأمر لم تعد الولايات المتحدة 
السفن التونسية ولم يصر حمودة باشا على رأيه(" . 

وفى عام ( ۱۸۰۳م/ ۱۲۱۸ھ ( وقعت حادثة مشابهة حيث استولی الأمريكيون 
على سفينة تجارية تونسية بعد معرفتهم بانها تتوی التوجه إلى طرابلس الفرب 
ورفضوا تعویض حمودة Lily‏ عنها مما أغضبه وجعله يتأهب لحاریتهم(؛) . 


M. Erol; " Amerika'nin Tunus ", 1982, pp 117, ۰ (١) 
M. Erol; " Amerikan Trablusgarp ", 1980, p 141 (Y) 
M. Erol; " Amerika'nin Tunus ", 1982, p 125. (") 


Ibid; p 126 . (£) 


العلاقات الع تم انیم الآأآمریکیح ) 

حدث هذا أثناء وجود القائد البحری موريس آمام Ebl å‏ طرابلس الفرپ . 
وعندما علم باستهدادات حمودة باشا فك الحصار Tuy‏ يراقب الوقف فى تونس 
مما جعل الأمر ینتهی عند هذا الحد() . وفی عام ( ۱۲۲۰/2۱۸۰۵ه- ( استولی 
الأمريكيون على سفينة توتسیة كانت متوجهة إلى طرابلس الفرب وأصر حمودة باشا 
على ضرورة إعادة السفينة والا فإنه سیعلن الحرب c‏ وأمام تعثر الوصول إلى اتفاق 
بين الجانبین اقترح القنصل الأمریکی العام فى الجزاگر توبیاس لير Tobias Lear‏ 
على حمودة باشا ارسال وفد من تونس إلى الولایات التحدة لناقشة الوضوع وأرفق 
باقتراحه بعض الهدایا للبای ورجاله لتهدئة ثورتهم(۳) . 

وفی نفس العام تحرك الوفد حاملاً معه رسالة من حمودة باشا إلى الرئیس 
الأمريكى جیفرسون بالاضافة إلى بعض الهدایا(") . وقد طلب انبای فى رسالته 
إجراء تعدیل » واضافة بعض الواد للمعاهدة بعد أن أعطى لمندوبه كافة الصلاحیات 
فى هذا GLAS‏ . ومكث الوفد Lele‏ كاملاً فى الولايات التحدة . وفى النهاية وافقت 
الولايات المتحدة على تعويض تونس بسفينة أمريكية عاد على متنها الوفد التونسی 
إلى بلاده() . 

وفی أثناء الحروب الأمريكية - البريطانية حدث توتر آخر بسبب موافقة تونس 
لبريطانيا علي استعادة سفينتين لها .كان الأمريكيون قد استولوا Legale‏ وأرسلوهما 
إلى ميناء تونس . ووفقاً للمعاهدة كانت الولايات المتحدة تنتظر من تونس حماية 
الغنائم الأمريكية ولهذا أصرت على أن تعوضها تونس بمبلغ ستة وأربعين ألف 
دولار(*) . واضطرت تونس للدفع ولا نشك فى أن إمكانيات تونس المحدودة ء وتنامى 
قوة الأسطول الأمريكى فى البحر المتوسط هی التى حتمت عليها الدفع . 


M. Erol; " Amerikan Trablusgarp ", 1980, p 143 . (۱) 


M. Erol; " Amerika'nin Tunus ", 1982, p 126 . (Y) 
A.N. Kurat; Op. Cit, p 12. (Y) 
M. Erol; " Amerika'nin Tunus ", 1982, pp 127, 128 . (£) 


Ibid, p ۰ . (o) 
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سس د الئتھھ_یہس۱ 8 ٣س Gy)‏ 
مصر 

واستكمالاً للأقائيم الواقعة على سواحل الیحو التوسط « والخاضعة 
للدولة العثماتية نجد أنه لم يكن للولايات المتحدة أى اهتمام بولاية مصر العثمانية 
باستشاء زيارات لبعض الرواد الأمريكيين مثل كاترين ليديارد Catherine Ledyard‏ 
فى عام ( ۱۲۰۳/2۱۷۸۸ه ) وذلك ضمن Aag‏ اكتشاف بريطاتية داخل القارة 
الأفريقية « وزيارة إيتون الذى سبقت الاشارة إليه فى أثناء الحملة البرية على 
طرایلس .كما زار مصر مدد من الأمريكيين اثتین دخلوها على أساس أنهم 
بريطانيون وحصلوا على حماية القتصل VY bag pall‏ 
الشم 

Lal‏ عن علاقة الولایات التحدة بسواحل شرق البحر التوسط ای ولاية الشام 
فقد ترکز الاهتمام بها فى صورة [رسالیات تتصیریة(٭٭) ولیس فی صورة نشاط 
تجاری. وترجع بداية هذا النشاط على وجه التحدید إلى عام (۱۲۶۱/2۱۸۲0ه)(هه») 
عندما وصلت إلى بیروت آول ارسالية آمریکی() . 


» نبیل عبد الحمید سيد آحمد ۰« التشاط الأمریکی فى البلاد العربية حتى عام ۱۹۲۳م‎ (Y) 
c المجلة التاريخية الصرية . العدد السابع والعشرون . القاهرة ء الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 
. ۲۵۱ ۵۸۱م ص‎ 
لمزيد من العلومات عن علاقة الولایات التحدة بمصر بعد عام ۱۸۳۰م انظر : لینوار تشامبرز‎ )*( 
مصر( ۱۸۳۰ - 2۱۹۱6 ( ترجمة فاطمة‎ e] رايت » سياسة الولایات التحدة الأمريكية‎ 
علم الدین عبد الواحد » القاهرة. الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷م . مالك محمد آحمد‎ 
. رشوان . مصالح الولایات المتحدة فى مصر وتوابعها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ 
. القاهرة ء مكتبة عين شمس ۰ ۱۹۹۶م‎ 
(٭٭) ستتناول موضوع الإرساليات التتصيرية الأمريكية بالتفصیل فى الفصل الأول من الباب‎ 
الثالث.‎ 
يرجع نبيل عبد الحميد سيد أحمد فى بحثه «التشاط التبشيرى الأمريكى فی البلاد‎ )*:#( 
العربية» وصول أول إرسالية أمريكية إلى بيروت إلى عام ۱۸۲۰ معتمداً فى ذلك على كتاب‎ 
اليقظة العربية لجورج أنطونيوس . ولكن المراجع الأمريكية والمستتدة على الأرشيف‎ 
الأمريكى تذكر أن هذا العام وصلت فيه أول إرسالية أمريكية إلى أزمير بینما أول إرسالية‎ 
* playa ale أمريكية وصلت إلى بیروت كانت فی‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit, p 221. (Y) 


الصلاقات لعشم انین الأمریکین ) 

ولعل الولایات المتحدة آدرکت مدی الأطماع الفرنسية والبريطانية فى الشام 
وشعرت بعدم إمكانية النافسة التجارية مع هاتين القوتین . كما آنها رکزت جهودها 
على اتفاقیات تمکنها من حرية التجارة فى غربی البحر التوسط بعد أن آدرکت 
خطورة الاحتکار الأوربی في هذه المنطقة . وقد ذکرت احدی شرکات التأمین 
الأمريكية فى بوسطن ضمن |حصائیاتها « أنه فى سنة ۱۷۸۹م استولت فرنسا على 
ما قیمته نحو مائتی الف دولار تقريباً من الشحنات الأمريكية c‏ وفي السنة السابقة 
آسرت بریطانیا ما قيمته نحو آربعین آلف دولار ء بینما دویلات البریر لم تأسر 
الا سفينة واحدة وهی مركب شراعی ذا صاریین من بوسطن تسمی الیزا تقدر 
قیمتها بثلائة عشر الف دولار ۲ . ومن ثم فإن بریطانیا وفرنسا كانتا آشد خطورة 
على التجارة الأمريكية من النیابات المثمانية فى الشمال الأفريقى . 

ومما سبق نری كيف أثبتت الجمهورية الوليدة قدرتها على مواجهة الاحتکار 
الأوربى للتجارة خاصة فى غرب البحر التوسط بعد أن عقدت معاهدات سلام مع 
النيابات العثمانية آمنت بها آسطولها التجاری مما عاد علیها بأرباح وفيرة دفعت بها 
إلى الرغبة فى زيادة الأسواق التجارية » وکان میناء آزمیر فى مقدمتها بعد أن.- 
وصلت إليه أول سفينة تحمل العلم الأمريكى فى عام ( ۱۲۱۲/2۱۷۹۷ه CH‏ . 

وكان اشتعال الثورة اليونانية ( ۱۲۶۵-۱۲۳۷/2۱۸۲۹-۱۸۲۱ه ) قد جعل 
الولايات المتحدة فى وضع حرج alal‏ الدولة العثمانية التى كانت تنشد صداقتها 
خاصة وأن الرأى العام الأمريكى كان يتعاطف بشكل متزايد مع الشورة اليونانية 
وأرسل الأمريكيون المعونات المالية إلى الثوار ولم يكتفوا بذلك بل تطوعوا للخدمة مع 
الثوار » ولكن حكومة الولايات المتحدة أعطت الأولوية للمصالح التجارية والتنصيرية 
التى قد تتعرض للخطر لاسيما Lal‏ كانت تفكر فى عقد المعاهدة التجارية مع 
الدولة العثمانية . ولهذا فإن أى تدخل فى القضية لصالح الثوار اليونانيين سيجلب 
RJ. Allison; Op. Cit, p 153. T — — o‏ 
A.N. Kurat; Op. Cit, p 8. (9)‏ 


سس (التموسد اس — )£9( 
علیها عداوة العثمانيين » وحسمت الولایات التحدة موقفها من القضية عندما 
صدرت وثيقة مبداً مونرو(*) ( ۱۲۳۹/2۱۸۲۳ه ) والتی حددت فیها آبعاد سیاستها 
الخارجية والتی تتضمن عدم تدخل الولایات التحدة فى شئون القارة الأوربية فى 
مقابل عدم تدخل الدول الأوربية فى شئون القارة الأمریکیة(۱) . 

وهکذا تغلبت الصالح على الشعارات الاتسانية وأصبحت العاهدة بين الولایات 
المتحدة , والدولة العثمانية قاب قوسين أو آدنی حتی أسفر ذلك عن وجود علاقة 
مباشرة كما سنری فى الفصل الأول من الباب الأول . 


LEE * 


(*) ینسب هذا المبدأ إلى الرئیس الأمريكى جيمس مونرو e AYo-MAYY ( James Monroe‏ ( 
واشتمل جوهر المبدأ على : 
- أن قارتی آمریکا Las‏ تتمتعان به وتحافظان عليه من حرية واستقلال آصبحتا غير خاضعتین 
لاحتلال آية دولة أوربية فى الستقبل . 
- إن النظام السیاسی للدول التحالفة یختلف تماماً عن نظام آمریکا ويجب أن نعتبر أية 
محاولة من جانب الدول لفرض نظامها على أى جزء فى هذا النصف من الكرة الأرضية 
خطراً على سلامنا وأمتنا ۔ 
- لم نتدخل ولن نتدخل فى شئون الدول المحتلة أو البلاد التابعة لأية دولة أوربية . 
- لم نساهم بتاتاً فى أى نصيب فى الحروب التى نشبت بين الدول الأوربية لأمور خاصة بها 
كما أنه ليس مما يتفق مع سياستنا أن نفعل ذلك . انظر : وود جراى وريتشار هوفتسدتر . 
مرجع سيق ذكره i‏ ص 1۶ . 
)1( توماس أ. بريسون e‏ مرجع سبق ذكره ء ص ص ۳۷ - £A‏ . 


الیاں الأول 
em mmu E EAT‏ 


المْصل الأول : معاهدة 2۱۸۳۰ / ۵٠٠١٤١‏ 
- ظروف عقد العاهدة 
- مواد العاهدة وامتیازاتها 
- مدی تطبیق العاهدة وصور من الخلاف حولها 
- دراسة تحليلية للخلاف على العاهدة 
الفصل الثانی : اطراد التقارب فی تطور العلاقات بين الدولتین 
- الولایات التحدة وحركة التنظیمات العثمانية 
- الدولة العثمانية والحرب الأهلية فى الولایات التحدة 
- معاهدة ) ۲٦۱۸م‏ / ۱۲۷۹ھ ) 
- بروتوکول ومعاهدتا ( ۱۸۷م / ۱۲۹۱ھ ) 
- الدولة العثمانية والحرب بين الولايات التحدة وآسبانیا 
- الولایات التحدة والمشكلة الأرمنية 
الولایات المتحدة والضایق العثمانية 
الفصل الثالت : تلاقی العلاقات وانعکاساتها بين الدولتین 
- التمثیل الدبلوماسی الأمریکی والعشمانی 
- الوقف الأمريكى من الاتحادیین 
- ردود الفعل الأمريكية على الحرب الطرابلسية وأحداث البلقان 
الفصل الرایع : العلاقات بین الدولتین ابان | لحرب العاثیۃ الأولى 
- الرؤية الأمريكية تجاه الدولة العثمانية مع بوادر الحرب 
- قطع العلاقات الدبلوماسية 
- دخول الولایات المتحدة الحرب وهزيمة الدولة العثمانية 


الفصل الأول 
معاهدة ۵۱۸۳۰ / AES‏ 


ئا ظروف عقد العاهدة 

m‏ مواد العاهدة وامتیازاتها 

NI‏ مدى تطبیق العاهدة وصورمن ا لخلاف حولها 
ها دراسة تعليلية للخلاف على العاهدة 


سس «الیساب‌الأول-الضص االاول )كل لسر Cox‏ 


e‏ ظروف عقد العاهدة 

منذ أن شكل الكونجرس اللجنة الخاصة بعقد معامدات الصداقة عام 
( ۱۱۹۹/2۱۷۸۶ه ) مع الدول أدرج اسم الدولة العثمانية ضمن القائمة التی يمكن 
التفاوض معها غير أن المفوضين لم يفكروا فى ضم الدولة العثمانية للمفاوضات 
حتى عام ( ٦۱۷۸م‏ / La Y‏ ) أثناء التفاوض مع الجزائر ‏ ولكن الفكرة تم التخلى 
عنها بسبب تكلفتها المادية العالية كما سبق وذکرنا(')(١)‏ . 


وکان روفوس كنج Rufus King‏ الوزير المفوض الأمريكى لدی بريطانيا (۱۷۹۲- 
۳ ۱۲۵۹« ) يولى أهمية بالغة للتفاوض حول معاهدة مع الدولة 
العثمانية وناقش الأمر مع السفير العثمانی لدى بريطانيا وكان لتقارير الوزير 
المفوض الفضل فی دفع الرئيس الأمريكى آدمز ( ۱۲۱۲-۱۲۱۲/۵۱۸۰۱-۱۷۹۷ه ( 
إلى تعيين ولیم سميث William Smith‏ فى عام ( 1159م/1715ه ) - والذی كان 
وزيراً مفوضاً لدى البرتغال - كمبعوث فوق العادة وكوزير مطلق الصلاحية لدى ٠‏ 
الباب العالى للتفاوض حول المعاهدة . ورغم قبول سميث المهمة إلا أنه لم يتلق أية 
تعليمات رسمية ولم يقم بالذهاب إلى استانبول وقد كان الوضع الدولى الناتج عن 
الثورة الفرنسية وحروب نابليون Napoleon‏ سبباً فى التخلى عن هذه المهمة() . 
فبريطانيا وروسيا كانتا حليفتين للدولة العثمانية فى حملتها لطرد نابليون . وكان 
الشعور فى الولايات المتحدة يتعاطف مع الفرنسيين الذين ساعدوا الأمريكيين فی 
حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا وأسفر ذلك عن أن التفاوض حول معاهدة 
مع الدولة العثمانية سيؤدى إلى توتر العلاقات الفرنسية الأمريكية والعلاقات 
العثمانية البریطانیة(۲) . 


(*) سبقت الإشارة إلى ذلك فى التمهيد . 

. OY توماس.أ. بريسون » مرجع سبق ذكره ء ص‎ (Y) 

L.J. Gordon; Op. Cit. p 8. (Y) 
M. Erol. ; Osmanli Ipmaraorlugunun Amerika, p 11 . (Y) 


العلاقات الع تم انیم الاأمریکین ( 
والجدیر بالذکر أن الرغبة فى ارسال سمیث إلى استانبول نقلت إلى الباب 
العالی بواسطة بینبردج - قائد السفينة الأمريكية چورچ واشنطن - والذى آرسل من 
قبل دای الجزائر بوفد إلى استانبول أثناء الحدیث معه عن إمكانية عقد معاهدة مع 
الولایات التحدة ذکر obo‏ الرئیس الأمريكى قد عين وزیراً للتفاوض من أجل عقد 
معاهدة مع الدولة المثمانية وأنه قد یصل إلى استانبول خلال ستة آشهر() . وإذا 
كان الوضع الدولی قد آدی إلى das B‏ القاوضات - كما ذکرت - obs‏ نشاط التجار 
الأمريكيين التزاید والذی لا يعترف بالحدود السياسية لم يستطع الانتظار حتی 
[جراء تلك الفاوضات لعقد العاهدة التجارية وإنما نجح التجار الأمريكيون فى 
الحافظة على استمرار وصول سلعهم التجارية إلى Gilgen‏ الدولة العثمانية() . 
كما تمكنوا من تأسيس آول بیت تجاری لهم فى آزم پر فى عام 
(A Y ۲۲۱/2۸۱۸۱۱(‏ وكان تابعاً لمؤسسة وودم اس Woodmass‏ وأوقلى Offely‏ 
التجارية . وقد نجح ديفيد أوفلى David Offely‏ - وهو شريك فى مؤسسة وودماس 
وأوفلی - فى الحصول على امتیازات تجارية غير رسمية من الدولة العشمانية وخلال 
تلك الأعوام كان التجار الأمريكيون یحظون بحماية شركة اللیفانت البريطانية ولکن 
ازدیاد حجم التجارة الأمريكية فى میناء آزمیر دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى 
الاعتراف بالحاجة إلى معاهدة تجارية والی تمشیل قنصلی وعلی الرغم من أن 
الولایات التحدة عینت تاجراً من فیلادلفیا وهو وليم ستیورات William Stewarat‏ 
کقنصل فى آزمیر منذ ) ۱۸۰۲م/۱۲۱۷ھ ( ء إلا أن الباب العالی لم یعترف به ولکنه 
رغم ذلك ظل یزاول نشاطاً تجاریاً بصفة غير رسمیة(") . وکان لتقاریره آثر کبیر فی 
تشجیع التجار الأمريكيين على التوافد إلى أزمير فقد ذکر أن الولایات التحدة فی 
ظل علاقاتها التجارية مع الهند الفريية مؤهلة للتمامل التجاری مع الدولة العثمانية 
H.N. Howard; Turkey the Straits and U.S. Policy, Baltimore and London, The )۱(‏ 
Johns Hopkins University Press, 1974, pp. 2,3 .‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 41 . (Y)‏ 


R. Trask, The United States Response to Turkish Nationalism and Reform, (Y) 
Menneapolis, The University of Minnesota Press, 1971, p 4 . 


البابالأول-الضصل الأول ر۲ی) 
وتستطيع أن تصدر لها السلع بسعر آقل من سعر السلع الأوربية وخاصة سكر الهند 
وقهوة جاوة وتوابلها . آما عن السلع التی یمکن تصدیرها من أزمير إلى الولایات 
المتحدة فهی عديدة مثل التين والعنب وا موھیر(*) والأفیون(۱) . ومما لا شك فيه أن 
ستیورات قصد من ذلك التقریر تشجیع الدولتین على توثیق علاقاتهما التجارية . 

واستمراراً لذلك الاهتمام عين سلون بالتیمور Sloane Baltimore‏ قنصلاً فى 
آزمیر عام ( ۱۲۲۳/2۱۸۰۸ه ) الا أن فشله فى الحصول على اعتراف رسمی به 
دفعه إلى تکلیف قنصل الدانمرك والسوید لتولی شوون التجارة الامریکیة(") . 

وفی عام (۱۲۳۱/2۸۱۸۲۰هب ( ذهب لوثر برادیش Luther Bradish‏ إلى 
استانبول بهدف تقدیم تقاریر عن إمكانية التفاوض حول ابرام معاهدة ومدی 
القابلية لذلك وقد قدم تقریره فى نفس العام وذکر فيه أن التفاوض حول الماهدة 
سیکون مرغوباً فيه من منطلق تجاری نظراً GY‏ التجار الأمریکیین یضطرون لدفع 
رسوم جمركية تبلغ 20 حين أن تجار الدول الأوربية والتمتعة بالامتیازات الأجنبية 
لا يدفعون سوى AY‏ وتم تقدير تكلفة التفاوض حول المعاهدة بحوالى خمسين الف 
دولار » ولكن براديش أوصى بتأجيل المفاوضات بسبب الثورة اليونانية ورغبة الدولة 
العثمانية فى استرضاء بريطانيا والتى أظهرت معارضتها لعقد معاهدة بين الولايات 
المتحدة والدولة العثمانیة(۲) . 

وفی عام (۱۸۲۳م/۱۲۳۹ھ ( MA‏ من جورج بى إنجليش George. P. English‏ 
أن بتحری إمكانية إكمال الفاوضات بصورة ناجحة0) . فاعد تقریراً يفيد أن 


(*) الوهسیر : هو صوف الأغنام وهو متتج السهل الوسیط فی ترکیا ومعروفة 
جودة ونعومة الموهير الأناضولى وذلك لأنه يجمع بين قوة التحمل ونعومة النسيج انظر : 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 90.‏ 


AN. Kurat; Op. Cit., p9. Q) 
L.J. Gordon; Op. Cit, p 42. (0 
Ibid, pp 8,9 . (0) 
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العلاقات الع تم انین الأآمریکیع ( 

معارضة الدول الأوربية هی التی حالت دون نجاح کل امحاولات اسابقة للاقتراب 
من الدولة العثمانية واقترح لواجهة هذا الوضع عقد مفاوضات سرية بين قائد 
الأسطول اگم ریکی فى البحر المتوسط وقائد الأسطول العثمانى GY‏ مثل هذا 
الترتيب سيوفر فرصة لنجاح المقاوضات حيث لن تعلم الدول الأوربية بها( ۔ 

وفى عام ( ۱۸۲۶م/۱۲۶۰ه ) عينت الولايات المتحدة أوفلى قنصلاً فى آزمیر(") 
ولكن بدون علاقات رسمية إلا أن ذلك لم يمنعه من القيام بدور كبير فى تطوير 
نشاط التجار الأمریکی Mo‏ وحالفه التوفيق فى تعریف الأمريكيين بالباب 
العالى لفرض رسوم جمركية عالية على الأمريكيين وقد نجح فى إجهاض تلك 
المحاولات(*) 9) ۔ 


وفى عام ( ۱۲۶۱/۱۸۲۵ه ) Lah‏ اقتراح انجليش عندما تم تفويض رود جزر 
للتفاوض سراً مع المسئولين العشمانیین(*) . وكانت التعليمات الصادرة إليه تتمثل فی 
التقاوض حول حق التاجرة مع الموانيئ العثمانية وإتاحة الفرصة لتعيين قناصل فی 
مث تلك الوانخ Lads‏ لما تتطلبه المصالح الأمريكية ء وضمان حرية الحركة عبر 
الدردنيل() . ومما سبق نرى مدى رغبة الولايات المتحدة فی عقد المعاهدة وذلك 
لتأمين مصالح التجار الأمریکیین والحصول لهم على الامتيازات التی تمتع بها التجار 


L.J. Gordon; Op. Cit., p9. Q) 
H.N. Howard; " The Bicentennial In American Turkish Relations " Middle East {¥) 
Journal (S. 1976 ), p 292. 
R. Trask; Op. Cit., p 4. (Y) 
من خلال الدراسة تم رصد موقف بریطانیا من تطور العلاقات العثمانية الأمريكية فى هذه‎ )*( 
الفترة ووجد آنها سعت داكماً إئی إحاطة الدولة العثمانية بشکل يضمن الصالح البريطانية‎ 
معاهدة بين الدولة العثمانية والولایات التحدة ولم تکتف‎ sial فيها ولذلك آظهرت معارضتها‎ 
بذلك بل حاولت التأثیر على الباب العالی من خلال شركة اللیقانت البريطانية لیفرض رسوماً‎ 
. جمركية عالية على الأمریکیین الذین اعتمدوا على تلك الشركة فى حمايتهم‎ 
A. N. Kurat, Op. Cit, p9. (£) 
Ibid, pp 13- 15. (5) 
L. J. Gordon; Op. Cit, ۰ (9) 


` ہس ہت eee‏ 


ر( a‏ بالاول C98) — ————— ast —acan-‏ 
الأوربیون فى ظل نظام الامتیازات الأجنبية ء بينما لا نری أن العثمانيين یسعون 
بنفس الجدية لعقد مثل تلك المعاهدة إلا أن الأحداث السياسية التالية دفعت الدولة 
العثمانية فى عام ( ۱۲۶۶/2۱۸۲۸ه ) إلى الاعلان عن رغبتها فى عقد معاهدة مع 
الولایات التحدة وفی مقدمة تلك الأحداث كارثة نافارین ( ۱۲۶۳/۱۸۲۷ه ) والتی 
حطم فيها أسطول الحلفاء ( بریطانیا وفرنسا وروسیا ) الأسطول العثمانی الصری 
أثناء حرب الاستقلال اليونانية إذ اقتتع الباب العالی بضرورة الاستفادة من الخبرة 
الأمريكية فى مجال صناعة السفن من أجل إعادة بناء الأسطول العثمانى من 
جدید واختمر فى ذهن العثمانیین بأنه من الممكن وضع Bala‏ سرية فى العاهدة 
تنص على التزام الولایات التحدة بمساعدة الدولة العثمانية فى إعادة بناء أسطولها 
مرة آخری() . 

ورحبت الولایات التحدة بالرغبة العثمانية فى عقد العاهدة Uys‏ كان أوفلى 
وهو الأمریکی الوحید الذی عينته الولایات التحدة قنصلاً فى آزمیر غير مفوض 
لتمثیل الولایات التحدة فى تلك الفاوضات فقد عين الرئیس الأمریکی الضابط وليم 
کراین William Crane‏ بالإضافة إلى آوفلی للتفاوض حول العاهدة . وتم تتخصیص 
مبلغ عشرین call‏ دولار لاجراء الفاوضات() ء وتضمن خطاب التعلیمات الوجه لهما 
تحذیراً من الترجمة الخاطئة فيما يختص بالامتیازات ورغم ذلك فإن العاهدة فی 
نهاية الأمر قد انطوت على مثل تلك المشكلة التی ظلت مصدراً دائماً للخلاف بين 
الدولتین . ولم تتجح مهمة کراین / آوفلی فى إنجاز الفاوضات وذلك حين اعترض 
الجانب الأمريكى على الطلب العثمانی بقرض رسوم على السلع الأمريكية أعلى من 
الرسوم التی تدفعها الدول الأوربية »كما اعترض آیضاً على الطلب العثمانی الخاص 
بیناء سفن فى الولایات التحدة خاصة بعد أن أدرك بأن تلك السفن ستقدم کهدایا 
مقابل عقد Maala!‏ . 
A. N. Kurat, Op. Cit, p 17. oS o‏ 


H.N. Howard; " The Bicentennial In American ", p 293 . (Y) 
L. J. Gordon; Op. Cit, pp9, 10. (Y) 


العلاقات الع تم ‌انین الآ مریکین ). 
وفى عام ( ۱۲۶۵/2۱۸۲۹ه ) عين الرئیس أندرو چاکسون Andrew Jeckson‏ 
( ۱۸۳۱-۱۸۲۸ / ۱۲۵۲-۱۲۶۶ه ) US‏ من جيمس بیدل James Biddle‏ ممٹلاً عن 
البحرية وشارلز ريند Charles Rhind‏ وأوفلی عن التجار لمواصلة التفاوض حول 
العاهد<(۱) . وقد ذکر وزير الخارجية مارتن فان بورن Martin Van Buren‏ فى 
تعلیماته لهؤلاء الفوضین « أن التجارة بين الولایات التحدة والذولة العشمانية 
محدودة جداً فى نطاقها بدون الضمانات التی یمکن أن توفرها شروط العاهدة ء 
ورغم هذه الظروف غير الواتية فانها تعد هامة جداً وجديرة بالاعتبار » . كما 
آخطرهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مکائد الدول الأوربية التی حالت فی 
السابق دون إبرام الماهدة وطلب منهم أن يبلفوا الرئیس الأمریکی باية تدخلات من 
هذا التوع حتی یتمکن من اتخاذ الاجراءات الناسبة(") . 


وكانت الفاوضات السابقة قد توقفت عندما رفض أوفلى قبول الاشتراط بأن 
يُدفع على السلع الواردة من الولایات التحدة رسومٌ جمركية بنسبة 1/0 فى حين gii‏ 
على السلع الواردة من آوریا JY‏ فقط . وقد طرح حلاً وسطاً یقضی بتخقیض الفارق 
إلى ۱,۵ آی تصبح ۸۳,۵ ۰ ولکن أوفلی أصر على الساواة فى المعاملة() . وقد 
استفاد وزير الخارجية بورن من تلك الحادثة وابلغ الفاوضین بان التوصل إلى 
معاهدة على أساس الشروط السابق عرضها أى ۵, 7۲ سیکون آمراً مقبولاً - فى 
الظروف الحالية - لدی الولایات المتحدة ‏ ومع اصرار ريند على الساواة فى الرسوم 
الجمركية بين التجارة الأمريكية والأوربية فقد نجح فى تحقیق ذلك() . 


وفى آوائل ( فبراير [ae‏ رمضان YET‏ ١ه‏ ) استؤنفت الفاوضات وتم توقیع 
المعاهدة التجارية بين الدولتين فى ( gals Y‏ ۱۸۲۰م/ ذو الحجة ۱۲۶۱ CO‏ . وقد مثل 
n ۵‏ ين کی E‏ / دو 


R. Trask; Op. Cit. p 10. (9 
L. J. Gordon; Op. Cit., p 10. (» 
M. Erol. ; Osmanli Ipmaraorlugu Amerika, p 12 . (Y) 
National Archives Microfilm of U.S.A., 815/5 Turco - Amercian Treaty, August 6, (1) 
1888. 


(s)‏ يذكر Gordon‏ أن المعاهدة وقعت فى ۱۰ مایو ۱۸۳۰م بینما تجمع الوثاشق التی اطلعت علیها 
على أن التوقیع علیها کان فی gabe Y‏ الأمر الذی یؤکد عدم صحة التاریخ الوارد عند Gordon‏ 
ee‏ سا سس سس ی جم ےہ o MM MOM‏ ار سے 


الب ب‌الاول-النصسلالاول — —) (9v‏ 
الدولة العثمانية وزير خارجیتها محمد حامد آفندی Lein‏ مث الولایات التحدة 
ریند(') وقد استفرقت الفاوضات آريعة آشهر لوجود خلاف بين الوفضین 
الأمریکیین مرجعه إلى أن العاهدة قد تضمنت ala‏ سرية منفصلة رفض بیدل 
وآوفلی التوقیع علیها وذلك لأنها لا تتفق مع النصوص الواردة فى الدستور الأمریکی 
والتی تقضی بعدم التوقیع على معاهدات سرية i‏ وفی النهاية وبعد جدال وقع 
آوفلی وبیدل على المعاهدة وذلك لأنهما LIS‏ یدرکان أن العاهدة سوف لا تعد رسمية 
إلا بعد موافقة مجلس الشیوخ الأمریکی علیها(۳) . 


وقد قدم الرئیس چاکسون العاهدة الكاملة مع « الادة السرية » إلى مجلس 
الشیوخ بعد ستة آشهر فى ( دیسمبر ۱۸۳۰م/ رجب ١٢٢۱ھ‏ ) ووافق مجلس الشیوخ 
علیها فى dal‏ ( فبرایر ۱۸۳۱/ رمضان ۷١۱۲ھ‏ ( ولکنه رفض الادة السرية بسبب 
الاعتراضات على سریتها ومضمونها وکانت هذه واحدة من الناسبات النادرة التی 
طلب فیها رئيس آمریکی من مجلس الشیوخ الوافقة على ترتیبات « سرية » مع دول 
أجنبية(”) . ومهما يكن من أمر فان عقد العاهدة التجارية كان مؤشراً على بداية 
علاقة مباشرة بين الدولتین اللتين سعت کل Lagia‏ لتحقیق مصالحها فالولایات 
التحدة كانت ترغب فى أن تحصل لرعایاها على الامتیازات التی تمتع بها رعایا 
الدول الأوربية داخل الدولة العشمانية خاصة وآن الولایات التحدة - فى ذلك 
الوقت - بدأت تحس بقوتها وقدرتها على التأثیر فى مجریات الأحداث العالية فى 
آوربا وحوض البحر التوسط . آما الدولة العثمانية فقد كانت تری فى الولایات 
التحدة حلیفاً يمكن استقطابه لساعدتها ضد التدخلات الأوريية فى شئونها من 

. أسطولها من ناحية آخری‎ oly ناحية ولاعادة‎ 
F.O. 78/3369, Treaty of Commerce and Navigation Between The United States (1 ) 
of America and The Ottoman Porte , May 7, 1830 . 


A. N. Kurat, Op. Cit., p 15. (*) 
R. Trask, Op. Cit, p7. (Y) 


العسلاقات الع شم انین الأمريكين ( 

وکان النجاح فى إبرام العاهدة بعد عدة ستوات من التأجيل مصدر رضا 
للأمريكيين القیمین فى الدولة العثمانية فقد کتب أمين مفوضية الولایات التحدة 
إلى القائد البحری ديفيد بورتر David Porter‏ والذی سبق تعیینه قنصلاً Lele‏ فى 
الجزاگر - أول مندوب دبلوماسی آمریکی لدی الدولة العثمانية - قائلاً « لقد ابتهج 
مواطنونا كثيراً بعقد العاهدة وقد ald‏ قباطنة الأسطول فوراً برفع العلمین الأمریکی 
والعثمانی وأطلقوا الدافع للتحية CO‏ . ورغم مظاهر الرضا الا أن انباب العالی كان 
لدیه إحساس بأن الولایات المتحدة لا تقدر النصب الدبلوماسی الجدید حق قدره 
وذلك GY‏ القائد البحری بورتر الذی آرسل لتبادل واکمال التصدیق على العاهدة 
ولیبقی مندوباً لحكومته ‏ لم يمنح سوی « رتبة قائم بالأعمال » هذا فى حين أن 
الباب العالی كان يرى ضرورة تعيين وزير مفوض على الأقل(" . 

وقد وصل بورتر إلى استانبول على ظهر السفينة الحصريية چون آدمز 
John Adams‏ وکان نبأ رفض مجلس الشیوخ الأمريكى الوافقة على الادة السرية 
فى العاهدة قد وصل إلى الیاب العالی قبل وصول بورتر مما جعله فى وضع حرج 
حيث وجد أن الجو العام فى استانبول يسوده شعور ob‏ الولایات التحدة قد خدعت 
الدولة العثمانية فأراد أن یهدیء ذلك الشعور ولذلك تعهد بمکاتبة حکومته لالفاء 
رفض المادة السرية() . ولکنه بعد ذلك آثار ضجة كبيرة بتصرفه فى موضوع الهدایا 
والتی كانت أمراً حيوياً للتفاوض حول أية معاهدة مع الدولة العثمانية فعندما آرسلت 
الهدايا إلى الباب العالى قام القائد بورتر GES‏ قيمة کل منها علیها حتی لا یکون 
هناك آدتی شك فى أن حکومته لم تنجح فى مكافأة السئولین العثمانيين بصورة 
مجزية وعند استلام الهدايا كتب وزير الخارجية العثمانية لبورتر يبلغه بأنه قد دفع 
فى هداياه ما هو أكثر بكثير من قيمتها وراودت الشكوك بورتر oL‏ هناك محاولة 
لبخس الهدايا والاستخفاف بها وللحصول على المزيد Leia‏ ۔ وعليه فقد رد بأنه على 
وعى تام بقيمتها وظل وزير الخارجية يُهدد لفترة برد كل الهدايا ولكنه لم ينفذ 
L. J. Gordon; Op. Cit, p l1. ay‏ 


A. N. Kurat, Op. Cit, p 18 . (Y) 
Ibid, p 19 . (Y) 


للدم الباب‌الأول - aca‏ الأول 
تهديده وتم إقفال الموضوع كما تم اعتماد مخصصات بلغت ستأ وثلاثين Lari‏ 
وخم سمائة دولار وتم افتتاح أول مفوضية أمريكية فى استاتبول فى عام 
(۱۲۶۷/2۱۸۲۱ه)(۱) . وقد انشغل بورتر بتنظيم أمور المفوضية وكان على رأس 
اهتماماته تأمين قنصل أمريكى فى استانبول ولذلك استقدم فى نفس العام فردريك 
بونكر Frederick Bunker‏ وبعد عدة أسابيع استطاع بورتر أن يؤسس علاقات 
صداقة مع الباب العالى كما تمكن من كسب ود وصداقة السلطان محمود الثانى 
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(۱۲۵۵-۱۲۲۳/2۱۸۳۹-۱۸۰۸ه) وصار مقریاً منه وکان السلطان معجباً 
بالسفينة الأمريكية التی حملت بورتر إلى استانبول وقد دفعه إعجابه بها إلى 
إصدار آوامر ببناء السفن الحربية على شاكلتها" . 
مواد المعاهدة وامتیازاتها 

تهدف المعاهدة التجارية عامة إلى إنشاء علاقات ودية بين دولتين أو أكثر وإلى 
تنظيم شروط التعامل العام والخاص مع العمل على المحافظة على علاقات سلمية 
وتسهيل التطور التجارى المفيد لكل الأطراف . وكان من المتوقع أن تفى معاهدة 
(۱۲۶۱/2۱۸۲۰ه ) بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية بهذه الأهداف والمتطلبات 
لولا الخلاف الذى LAG‏ على الترجمة . وطبقاً للعادة المتبعة قديماً كتبت المعاهدة 
باللغة العثمانية وعليها ختم الوزير العثمانى وسلمت بواسطته فى صورتها الأصلية 
للمفوضين الأمريكيين . ولم تترجم الوثيقة رسمياً إلى لغة أوربية بموافقة الطرفین 
ولكن حصل المفاوضون الأمريكيون على ترجمة فرنسية للنص الأصلى وأرسلوا نسخة 
من الترجمة إلى واشنطن وسلموا نسخة للباب العالى مقابل النسخة العثمانية التى 
حصلوا عليها وبجانب الترجمة الفرنسية التى حملت توقيع المفوضين الأمريكيين قدم 
هؤلاء المفوضين لحكومتهم أيضاً ثلاث صيغ أخرى للمعاهدة يبدو أن كل واحدة Leis‏ 
اختلفت عن الأخرى(") . وبتوقيع المعاهدة أصبحت الولايات المتحدة من الدول 
صاحبات الامتياز . وقد احتوت المعاهدة على تسع مواد علنية ومادة سرية . 


L. J. Gordon; Op. Cit, p 11. (9 
A. N. Kurat, Op. Cit pp 18, 19. (Y) 
National Archives Microfilm of U.S.A., Op. Cit., 515/5, August 6, 1888 . (Y) 


العلاق ات الع تم انین الأمريكيت ). 
المادة الأولى : 
« يقوم تجار الباب العالى سواء من المسلمين أو من بقية الرعايا عند سفرهم 
إلى مدن وولايات وموانی الولايات المتحدة وعودتهم منها » أو من موانی الولايات 
المتحدة إلى موانئ الدول الأخرى بدفع نفس الضرائب والرسوم التی تدفعها 
الدول الصديقة ‘ ولم يطاليوا بدفع رسوم زائدۃ ء وعند سقرهم بالير أو البحر 
فسوف تقدم لهم كافة الامتيازات والمزايا المرعية تجاه الدول الأخرى . وبالمثل سوف 
يدقع التجار الأمريكيون الذين یزورون مدن Gilg eg‏ الباب العالى المحصنة نفس 
الضرائب والرسوم التى يدفعها تجار المدن الصديقة ولم یتعزضوا GY‏ نوع من 
المضايقات أو التحرش بهم . وعلى كلا الجانبين القيام بمنحهم جوازات للسفر 
( تذاكر مرور ) OX‏ 
المادة الخانین : 
« يُمكن للباب العالی القيام بتعيين شاهبندرات(*) ( قناصل ) فى الولايات 
المتحدة كذلك يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تعيين مواطنين لها بصفة قناصل أو 
نواب قناصل فى المراكز التجارية لدی الباب العالى والتی تقتضى الضرورة التجارية 
تواجدهم فيها . على أن يصدر لهؤلاء القناصل ونوابهم البراءات والفرمانات التى 
تتناسب مع تميز وضعهم ‘ وتقدم لهم المساعدة والحماية اللازمة 0X‏ . 
المادة التالتن : 
« یتمتم التجار الأمریکیون القیمون لفرض التجارة فى ولایات الباب العالی 
الحصينة بالحق فى استخدام سماسرة من أية جنسية أو دين مثل بقية الدول 
F.O. Op. Cit., 78/3369, May 7, 1830. 0)‏ 
(٭) شاهبندرات : مفردها شاهبندر وتطلق فى الفارسية على موظف الجمارك أو الضرائب » وفی 
التركية والعربية على كبير التجار ء فيقال أن السيد المحروقى كان شاهبندر التجار أثناء 
الحملة الفرنسية على مصر . وفى الفالب المقصود هنا تعيين قناصل فى المراكز التجارية 
للإشراف على أعمالهم التجارية . 
انظر : أحمد عطية الله » القاموس الإسلامى » خمسة مجلدات e‏ القاهرة ء مكتبة التهضة 
المصرية . 1555م ء المجلد الأول ۰ ص ۳٦۹‏ ۔ 
F.O. Op. Cit., 78/3369, May 7, 1830 . (۳‏ 
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الصديقة ء كذلك لن يسبب لهم ازعاجاً فى شژونهم . ولن يُعاملوا باية طريقة 
مخالفة للعرف السائد « ولن تخضع السفن الأمريكية عند وصولها ومفادرتها لوانخ 
ال مبراطورية المثمانية لزیارات من قبل ضباط الجمارك ومستشاری الیناء آکثر من 
سفن الدول الصديقة Ok‏ . 


المادة الرایعی : 

« إذا ثارت قضایا وخلافات بين رعایا الباب العالی ومواطنی الولایات التحدة 
فلن يتم سماع ادعاءات الأطراف « ولن تصدر الاحکام القضائية إلا فى وجود 
مترجم. آما فى القضایا التی يزيد الخلاف فیها على خمسمائة قرش فیتم رفعها 
للباب العالی لیصدر الحکم فیها طبقاً لقانون الساواة والعدالة ولن يتم التحرش 
بمواطنی الولایات التحدة الذين یمارسون عملهم التجاری بهدوء والذین لم یسبق 
إدانتهم فى أية جريمة أو مخالفة ء وعند ارتکابهم لبعض الخالفات فلا يتم القبض 
علیهم أو إلقاؤهم فى السجن على يد السلطات الحلية ولکن تتم محاکمتهم على يد 
وزيرهم أو قنصلهم وتتم معاقبتهم طبقاً لذنبهم متبعين فى ذلك الخصوص للعرف 

المراعى تجاه الافرنج() الآخرين ,069( . 


المادة الخامسة : 


« للسفن الأمريكية التى تقوم بالتجارة مع أملاك الباب العالى الحق فى 
الذهاب والعودة بأمان كامل وتحت علمهم . ولكن لا ينبغى عليها أن تُتاجر تحت 
أعلام أية دولة أخرى . كما أنه ليس من حقها أن تمنح علمها لسفن الدول الأخرى . 
ولن يحمى وزراء وقناصل ونواب قناصل الولايات المتحدة رعايا الباب العالى سرا 


Ibid, 78/3369, May 7, 1830. ©) 

(*) والقصود الأوربيين . 

)##( هذا النص هو الترجم من قبل حکومة الولایات التحدة والذی من خلاله تمسکت بحقها فى 
الولاية الجنائية على مواطنیها الأمريكين ودخلت فى خلاف طویل مع الباب المالی وسنتطرق 
لمناقشة الخلاف فى نهاية هذا الفصل . 

F.O. Op. Cit., 72/3369, May 7, 1830. 0) 


العلاق ات ati‏ تم انین (Ae‏ 
أو علانية ء کذلك لن يُسمح لهم مطلقاً بالخروج على القواعد القررة هنا والتفق 
علیها والتبادلة بين الطرفین »(۱) . 
المادة السادسہ : 

« على السفن الحربية لكلا الطرفين مراعاة روابط الصداقة Legin‏ والفکر 
الصائب طبقاً للقانون البحری الستخدم کذلك تعامل السفن التجارية بنفس طريقة 
الجاملة (۲) . 
المادة السایعن : 

» لسفن الولایات التحدة الأمريكية التجارية الحق فى حرية الرور فى قناة 
القر السلطانی(*) ء ولها حق الذهاب والعودة من والی البحر الأسود سواء آکانت 
فارغة af‏ محملة . كذلك یمکنها شحن منتجات وصناعات ومنقولات الدولة العثمانية 
فيما عدا السلع المنوعة طبقاً لنظم بلادهم Oc‏ . 
المادة colt‏ : 

« لن یتم الاستيلاء قسراً على السفن التجارية الخاصة بالطرفين المتعاقدين 
لاستخدامها فى شحن القوات العسكرية أو التموين فى حالة عدم موافقة القباطنة 
والملاك على ذلك Oe‏ . 
المادة التاسعي: 

« إذا تحطمت سفينة تجارية لأى من الطرفین يتم تقديم المساعدة والحماية 
لأفراد طاقمها الذين تم إنقاذهم . أما البضائع والممتلكات فيتم تسليمها إلى أقرب 
قنصل لموقع السفينة المحطمة ليقوم بتسليمها إلى أصحابها ؛(۹) . 


F.O; Op. Cit., 72/3369 , May 7, 1830. Q) 


Ibid. (۲)‏ 
(x)‏ والقصود به الیسقور + 

Ibid . Y 
(۳) 
Ibid . (£) 


Ibid. (o) 


ea re Mp 


للا الك البابالأؤل- الضص ل‌الفول هل QE‏ 
المادة alanti‏ السريي : 

إن كتابة هذه الوثيقة والدافع لوضعها هو على النحو التالى : 

حيث إنه حتى الآن لم تبرم أية معاهدة رسمية من أى نوع بين حكومة الباب 
العالى أدامها الله وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية Like‏ الآن السئولین الموقعين 
أدناه ونشغل الدرجات العالية كسكرتيريين رئیسیین لحكومة الباب العالی أدامها الله 
والسلطنة الفخيمة دامت إلى الأبد قد اعتمدنا من جانب صاحب السعادة السلطانية 
الأفخم . ومن ثم كانت هناك مفاوضات بيننا وبين صديقنا شارلز ريند الذى كلف 
agg‏ بسلطة تامة من جانب الحكومة المذكورة بشكل منفصل بالحضور إلى باب 
السعادة وبالاشتراك مع الموظفين المذكورين الكومودور بيدل وديفيد أوفلى اللذين 
يتواجدان الآن فى أزمير ۰ إن الوثائق التى تتضمن مواد المعاهدة التى وضعت وأقرت 
نتيجة لهذه الفاوضات قد تم تبادلها وسوف يتم توقيعها بعد ذلك من جانب 
الموظفين المذكورين والآن وبهذه الطريقة فان معاهدة جديدة وصداقة متزايدة Logg‏ 
قد قام بين الحكومتين مع مراعاة مبادی الفائدة المتبادلة والاهتمام المشترك وبشأن 
الحقيقة التی مؤداها أن حالة الخشب الأمريكى من الوضرة والقوة وأن تكاليف البناء 
هناك أقل فإن الموظف المذكور صديقنا تأكيداً للمشاعر المخلصة للحكومة المذكورة 
نحو السلطنة العلية الفخيمة قد تعاقد على تعهد بأنه عندما تأمر حكومة الباب 
العالى ببناء أى عدد من سفن الحرب مثل السفن ذات السطحين والفرقاطات 
والطرادات والسفن ذات الشراعين فى الولايات المتحدة فإن هذا الأمر سوف ينقل 
ويبلغ بواسطة رئيس السكرتارية إلى الموظف المسئول فى هذه الحكومة الذى سوف 
يكون فى ذلك الوقت فى باب السعادة e‏ وسوف توضع وثيقة تعاقدية تذكر الطريقة 
التى جرى التفاوض والاتفاق بشأنها بخصوص تكاليف البناء ووقت البناء وكذلك 
طريقة الإرسال والنقل إلى باب السعادة وطبقاً لهذا العقد فإن السفن الطلوبة سوف 
ul‏ بعد تحديد الطراز وتوضيح ذلك من جانب ترسانة السلطنة بحيث تكون من 
القوة والصلابة مثل سفن الحكومة المذكورة ( یقصد حكومة الولايات التحدة ) 
وبشرط ألا تكون تكاليف البناء أغلى من تكاليف السفن الحربية التى تبنى للحكومة 
المذكورة ( يقصد حكومة الولايات المتحدة ) وأنه فى حالة إصدار آمر لنع السفن 


العلاق ات الع تم انیم الأمریکین ) 
الطلوبة من الوصول خالية إلى الترسانة السلطانية فسوف تکون هناك مفاوضات 
بين السئولین من كلا الطرفین وطبقاً لها سوف تحمل ویرسل فى کل سفينة الخشب 
الضروری لبناء سفينة آخری مماثلة لتلك السفينة ذاتها بشرط أن یکون الشمن ٠‏ 
مطابقاً للٹمن الرسمی للحكومة المذكورة ( حكومة الولایات التحدة ) وأن تحسب ` 
المادة ( الأخشاب ) بدقة وعناية say‏ فى مكانها بعد أن تقطع وتتفن بعناية طبقاً 
للمقاس X‏ . وهكذا انتهت نصوص وأحكام المعاهدة المعلنة والمادة السرية . 

Lal‏ بالنسبة للمادة السّرية فقد أشارت أغلب الدلائل على أنها أضيفت لتعويض 
السلطان محمود الثانى عن التنازلات التى وافق على تقديمها للولايات المتحدة فی 
مسألة المساواة بين الأمريكيين والأوربيين فى الرسوم الجمرکیة() . وكما ظهر فى 
نص المادة السرية فإنه « فى حالة رغبة الباب العالى فى التعاقد على بناء سفن فى 
الولايات المتحدة فإن المسئولين العثمانيين يستطيعون أن يتشاوروا مع وزير الولايات 
المتحدة فى استانبول بشأن العقد وغيره من تفاصيل البيع بما فى ذلك الشرط الذى 
نص على أن ثمن هذه السفن يجب ألا يكون أعلى مما تدفعه حكومة الولايات 
المتحدة . ومن الناحية الفنية فإن هذه المادة تضمن بناء وبيع سفن حربية للعثمانيين 
ولكنها فقط كانت مجرد وعد بأن الوزير الأمريكى فى استانبول سوف يبحث طريقة 
إبرام العقد ۸ . 

وقد مثلت المادة السرية فى المعاهدة أهمية كبيرة للدولة العثمانية خاصة بعد 
أن رای الباب العالی أن إعادة بناء الأسطول العثمانی الذى دمر فى نافارین يجب أن 
تكون عن طريق الولايات المتحدة وليس عن طريق بريطانيا وفرنسا . ولهذا آصر 
على وضع المادة السرية التى رفضها مجلس الشيوخ الأمریکی(*) . وكان من المتوقع 
أن يترتب على هذا الرفض إلغاء العاهدة من قبل الباب العالی والذى اندهش من 
الرخض فالسلطان العثمانى لم یستسغ وريما لم يفهم فكرة عجز رئيس الجمهورية 
J.C. Hurewitz; Diplomacy in The Near and Middle East ( 1535-1914 ), New (`)‏ 

Jersey, D. Van Nostrand Company, Inc., Vol I, p 104. 

M. Erol; Osmanli Imparatorlugunun Amerika, p 13 . ~) 
R. Trask; Op. Cit, ۰ (0) 
A. N. Kurat, Op. Cit, p 17. (£) 
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على الموافقة على تلك اللادة(۱) . وهو الذی كان يتمتع بكافة الصلاحیات. ویدا ذلك 
واضحاً بعد الرسائة التى أرسلها وزير الخارجية الأمريكية إلى وزير الخارجية | 
العثمانية يقول فيها +« إن الرئیس الأمريكى لا يملك الأهلية للتصديق على تلك 
المادة بعد رفض مجلس الشيوخ لها Ch‏ ۔ 

وعندما آن آوان المصادقة على المعاهدة اعترض الباب اتعالی على الرقض 
الأمريكى للمادة السرية وأيضاً على الاختلاف فى الصياغة اللقویة بين التسخة 
العثمانية من المعاهدة والترجمة التى صادق علیها مجلس الشيوخ الأمريكى ولم 
يتمكن بورتر القائم بالأعمال فى استانبول من إجراء أى تعديل نظراً لعدم مصادقة 
حكومته على المادة السرية ولكنه رد على الاعتراض بتوقيعه على وثيقة آرسلها إلى 
الباب العالى قال Me‏ : «إن تعبيرات معينة فى ترجمة الوثيقة التركية المتبادلة بین 
مندوبی الطرفين التعاقدین وهی الوثيقة التى تتضمن مواد معاهدة التجارة الميرمة 
بين الباب العالى والولايات التحدة الأمريكية والتى لا تتفق بشكل تام مع الأصل 
التركى وهذا ظرف نشا فقط من الترجمة » وحيث إن الولايات المتحدة راضية عن 
المعاهدة التركية وقبلتها بدون تحفظ فان الوثيقة المذكورة سوف تراعى بمنتهى 
الدقة, وإذا LAS‏ طيما بعد أى نزاع بين الطرفين المتماقدين فإن الوثيقة المذكورة سوف 
us‏ إليها من جانبى ومن جانب خلفائى من بعدى WHY‏ الشكوك Ch‏ ۔ ويبدو آن 
الباب العالى اعتبر أن هذه المذكرة كافية وتيادل التصديق على المعاهدة وقرر أن 
يؤيد الامتيازات التی منحتها المواد Eo‏ للمواطنين الأمريكيين(*) . والتی طالما 
تمنوها وحسدوا الدول الأوربية التی تمتعت بها من قبل . وقد آدی ذلك إلى تزاید 
عدد الأمريكيين داخل الدولة العثمانية بعد أن کانوا فى السابق لا پشکلون سوی 
جالية صغيرة من التجار فى آزمیر أو بعض البعثات التتصيرية البعثرة فى آنحاء 
الدولة العثمانية . وقد أدى تزايد عددهم إلى مزيد من الاحتكاك ساهم بدوره فى 
تغير تلك الصورة المشوهة للعثمانيين لدى الأمريكيين والتى سبقت الإشارة إليها 
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العلاق ات الع تم انین الأم ریکین ( 
وکان معظمها من نسح الأوربیین فقد ظهرت العدید من الکتابات العدائية عن 
العتمانیین فى الولایات التحدة قبل العاهدة . وعلی سبیل JU‏ کتاب رحلة على 
بك(*) والذى وصف مولفه العتمانیین بأنهم برابرة ولکن بعد العاهدة أخذت 
النظرة الأمريكية للعثمانیین تتغیر بدلیل ما ظهر فى کتاب الدکتور جيمس دی کای 
Dr. James De Kay‏ عام ) ۱۲۶۷/2۱۸۲۱ه ) Gall‏ قام بزيارة کل من آزمیر 
واستانبول ودون انطباعاته عن العثمانیین فى کتابه ( تصوير ترکیا ) وقد ظهر فيه 
الابتعاد عن الروح العدائية التی كانت تغلب على کتابات الأمریکیین قبل العاهدة(۱) . 
مدی تطبیق العاهدة وصورمن ا لخلاف حولها 
أنشأت معاهدة ( ۱۲۶۱/2۱۸۲۰ه ) علاقة ودية بين الولایات التحدة والدولة 
العثمانية سهلت عملية التطور التجاری بين الدولتبن الا أن الخلاف على الادة 
الرابعة من المعاهدة والخاص بطبيعة ومدی الولاية الجناكية للسلطات العتمانية على 
المواطنين الأمريكيين ظل ینفص تلك العلاقة بسبب عدم الوصول إلى حل منذ أن 
عقدت المعاهدة وإلى إعلان الدولة العثمانية إلغاء الامتيازات الأجنبية اعتباراً من 
أول ( أكتوبر 1514م/ ذو الحجة ١٣۱۳ھ‏ ) . ولم تحدث أية مصاعب فى السنوات 
الأولى لتنفین المعاهدة ویبدو أن ذلك كان يعود إلى الرغبة الصادقة لدى الجانبین 
فى الارتباط بعلاقة رسمية من المفترض أن يجنيا ثمارها . فالتجاز الأمريكيون 
راغبون فى امتيازات خاصة يتحررون بها من نفوذ شركة الليفانت البريطانية . 
ورجال البعثات التنصيرية راغبون فى امتيازات تضمن لهم الحماية والسلامة 
ليتفرغوا لعملهم التتصیری والعثمانيون يُخططون لإعادة أسطولهم البحرى بعد أن 
(*) على بك صاحب كتاب رحلة على بك هو رحالة أسبائى اسمه الحقيقى دومنجو باديا لالبيخ 
ارتاد بعض المدن الإسلامية فى الشرق متخفياً فى زى مسلم تحت اسم على بك العیاسی .. 
أتى إلى مكة وزار الأماكن المقدسة على أنه حاج . وكان ذلك فى فترة حكم الشريف غالب 
بن مساعد فی أثناء حكم الدولة السعودية الأولى لمكة عام ٦۱۸۰م‏ . نشرت مؤلفاته فى باریس 
عام 1414م ولندن عام 1417م وحاول العودة مرى أخرى ولكنه مات قبل أن یصل إلى مكة فى 
عام ۱۸۱۸م . تشير معظم المصادر الفريية إلى أنه كان جسوساً يعمل لحساب نابليون بونابرت. 
انظر : جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من الفامرة والعلم . ترجمة قدری 
قلعجی . تقدیم حمد الجاسر ء دار الکتاب العربی ء بیروت : دت. ء ص ص MAY‏ ۲۰۶ . 
A. N. Kurat, Op. Cit., pp 23, 24. (*)‏ 


ر( البابالأول-النصلالآول ) (7) 
شاهدوا مدی التطور فى صناعة السفن الأمريكية ء فضلاً عن الرغبة فى إيجاد 
حليف یستطیعون التلويح به عند الحاجة أمام الدول الأوريية بأطماعها المتزايدة . 


ومنذ عام ( ۱۸۵۹م/۱۲۷۸ھ ) بدأت الرغبة فى مناقشة الخلاف للوصول إلى 
اتفاق حول تفسیر الادة الرابعة أو استبدال المعاهدة بأخرى إذا استمر الخلاف حول 
تلك المادة إلا أنه لم يتم أى إجراء(') . واستمر الأمر حتی عام ( ۱۲۸۵/۱۸7۸ ) 
عندما وقع أول نزاع وجدل حول الولاية الجنائية العثمانية على الأمريكيين فقد 
طالبت السلطات العثمانية بالولاية على مواطنين أمريكيين تم اعتقالهما وسجنهما 
فى سوريا بسبب ارتكابهما جرائم ضد السلطات العثمانية وقدم الوزير الأمريكى 
احتجاجاً رسمياً للباب العالى ولكن تم إبلاغه بأن التفسیر الأمريكى للمادة الرابعة 
غير صحیح(۲) . وأصر الباب العالی على أن عبارة « ولكن تتم محاكمتهم على . 
يد وزيرهم أو قنصلهم وت تتم معاقبتهم طبقاً لذنبهم » لا توجد فى الأصل العثمانى 
كما لا توجد عبارة « فلا يتم القبض عليهم » وانتهى الرد العثمانى بالإشارة إلى 
الوثيقة المكتوبة من قبل بورتر والتى تلزمه ومن يخلفه بالالتزام بالأصل العثمانى(". 
ثم أعدت حكومة الولايات المتحدة حوالى عشرين ترجمة للمادة المتنازع عليها من 
قبل خبراء متخصصين ولم تظهر فى أى منها ا التى اعترض عليها الباب 
العالى . ورغم ذلك فإن كل الترجمات الأمريكية اتفقت على أن المعاهدة ضمنت 
الحصانة فى الاعتقال بسبب ارتكاب جريمة ونصت على تطبيق العقوية بواسطة 
الوزير أو القنصل الأمريكى . وقد تم تأكيد هذا عن طريق تطبيق مصطلحات المادة 
الرابعة للمعاهدة الأمريكية مع مصطاحات المعاهدة البلجيكية العثمانية لعام 
(۱۸۳۸م / ۱۲۵۶ه) والتى لا يُوجد خلاف عليها وقد عبر وزير الخارجية الأمريكية 
فيش Fish‏ فى عام ) ۱۸۹م/٦۱۲۸ھ‏ ) عن اعتقاده بأن الترجمة الإنجليزية خاطئق 
Laus‏ فى عام ( ۱۲۹۶/2۱۸۷۷ه ) آقر الوزير الأمريكى إيفارتس Evarts‏ بصحة 
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( ۸ سس( لعنلاقات الع شم اتیحالأم ری کیت ) 

وبعد مرور ما قارب أربعة وخمسین عاماً من توقیع العاهدة آصیح الخلاف 
مزمتاً وحاداً . فقی عام ( ۱۲۰۳/2۱۸۸۶ه) اشتکی الوزیر العتمانی لدی الولایات 
المتحدة من أن قتاصل حكومة الولایات المتحدة لا یکتقون بممارسة السلطات 
القضائية على المواطنين الأمريكيين وإنما یقتصیون متل هذه السلطة فى حالة 
الرعايا العثمانيين الدين اُدیتوا تی جرائم فى الدولة العثمانية ۔ وقال Gla‏ حكومته 
قد عارضت chil Legs‏ القائل obs‏ مثل هته الحقوق قد منحت للولایات التحدة 
استناداً إلى ترجمة خاطئة للمادة الرايعة من العاهدة ۔ وآضاف الوزیر العثمانی 
« بان تلك الادة لا توجد نظاماً استشائياً فى صالح الواطنین الأمريكيين » واختتم 
رسالته بالتذکیر بالنص العتمانی للمعاهدة دون سواه وبالطالبة بتسوية سريعة 
للمسألة المتنازع عليها) . 

وقی رد وزير الخارجية الأمريكية فریلتجوستس Frelinghuysens's‏ آکد أن 
« التسلیم بأن النص العثمانی هو المقياس لا يعنى القبول الأعمى بالتقسیر الڈی یری 
الیاب العالی آنه الاتسب ل3لك النص » وآصر على أن حكومة الولایات التحدة قد 
طالبت الیاب العالی مراراً بإعادة صياغة الادة الرابعة وأيضاً بتفسير للمعاملة تجاه 
الرعایا الفرنجة الآخرين ء وفی ختام رده ذکر الوزیر يأن للمسالة الحيوية اعتبارین 
مهمین أولهما المعنى الحقیقی لنص العاهدة ء والثانی معاملة الفرتجة الآخرين(") ۔ 
وتواصلت التاقشات حول الخلاف يين الجاتبین . فقد اعترض الوزیر العتمانی فى 
واشنطن على حجج وزير الخارجية فریلنجوستس وأكد أن الباب العالی قد حاول 
توضیح النقاط موضوع الخلاف ودکر آن السالة الخاصة بمعاملة الفرتجة قى عام 
[۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه ) مسالة جديدة ونظراً لأن الدولة العثمانية كانت دائماً تقر بحق 
ا مواطنين الأمريكيين فى التمتع بالعاملة والامتیازات ا ممنوحة للدول الأوريية فٍن 
التوسع فى التطرق لأوضاع الفرتجة فى عام ( ۱۲۶۱/۱۸۳۰ ) يُعتبر غير ضرورى 
ولكن نزولاً عند رغبة وطلب حكومة الولايات المتحدة قإنه یوضح بأته کان قى عام 
(۱۲۶۲/2۱۸۲۰ه ) « إذا ارتکب أحى الفرتجة جريمة قتل أو جريمة أخرى OUS‏ 
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...سس سذ اليسساب الأول-الضص ل الأول CO‏ 
الحاکم العثمانية هی التى تنظر فى الدعوى ولكن لا يقدم القضاة والمسئولون على 
مواصلة إقامة الدعوى على المدعى عليه إلا فى حضور السفير أو القنصل أو من 
ينوب عنهما فى تمثيل حكومة المدعى عليه . وفى ختام رد الوزير العثمانى ذكر أن 
الدولة الغثمانية لن تتفاوض الا على آساس معاملة الدولة الأولی بالرعانة والعاملة 
ولیس على آساس المطالب الأمريكية Ok‏ . 


وفی عام ( ۱۳۰۳/۱۸۸۵ه ( callo‏ وزير الخارجية فریلنجوسنس من الوزیر 
الأمریکی فى استانبول لويس والاس Lewis Wallace‏ أن eX‏ تقریراً مفصلاً عن 
مسألة الامتيازات الأجنبية » وکرر فى تعليماته له وجهة نظر الوزارة بأن الادة 
المتعلقة بمعاملة الفرنجة فى عام ( ١187م/1747ه‏ ) قد أدرجت بوصفها عبارة 
تكميلية . هذا فى حين أن العثمانيين يسعون إلى تثبيتها باعتبارها أساساً للحقوق 
الامتيازية للأجانب i‏ واستخف وزير الخارجية بالوقف العثمانى بإيضاح أن الخلاف 
العثمانی يشير ضمناً إلى أربعة مراحل من الإجراءات القضائية فأولاً يقوم 
العثمانيون بالاعتقال رغم إن هذا محظور صراحة فى الامتيازات وفى المرحلة الثانية 
يقوم الوزير الذی یمثل حكومة المدعى عليه بإدخال المعتقل إلى السجن بينما تتم فى 
المرحلة الثالثة محاكمة المدعى عليه بواسطة المحاكم العثمانية فى حضور وزير دولته 
أو قنصلها . وأخيراً يقوم ذلك الوزير أو القنصل بتوقيع العقاب رغم إن كل الوسائل 

التى تمكن من فرض حكم ما قد حرما منها من واقع التفسير العثمانی() . 
وأصرت حكومة الولايات المتسحدة على وجهة نظرها وفى عام 
(۵۱۳۰۵/2۱۸۸۷- ) قام وزير الخارجية الأمريكية بعرض موجز LAL‏ الحقوق 
الامتيازية الأجنبية والتوسع فيها فى الدولة العثمانية واستنتج أنه « ليس هنالك 
ضرورة لجعل متطلبات المنصرين الأمريكيين فى الدولة العثمانية ترتكز على الحقوق 
الامتيازية الفرنسية فهى قائمة بصورة أكثر فعالية بمقتضى معاهدتى باريس وبرلين 
وبمقتضی المراسيم العثمانية التى سبقت تلك المعاهدات وبمقتضى الأعراف 
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العلاقات الع شم انین ام ریک سس 
الراسخة لدى الباب العالی ۲ ۔ ورغم التشدد من قبل حکومة الولایات المتحدة 
إلا آنها فى عام ( ۱۳۱۱/2۱۸۹۳ه ) آقرت بالحق السیادی للحکومة العثمانية فى 
طرد الأجانب غير الرغوب فيهم . وقد تعاظمت آهمية ذلك الاقرار بالجدل انداثر 
فى ذلك الوقت حول منح الرعایا العثمانيين الجتسية الأمريكية خصوصاً الأرمن 
الذين یعودون إلى الدولة العثمانية ویطالبون بحقوق امتيازية مثل الأجانب باعتبارهم 
مواطنین آمریکیین وبدءاً من عام ( ۱۳۱۳/2۱۸۹۵ه- ( وما آعقبه من أعوام آدی 
الاقرار الأمريكى بذلك الحق إلى ate‏ العدید من النازعات() . 
وأضيف جاتب جدید لوجهة النظر العثمانية فى عام ( ۱۳۱۸/۱۹۰۰ه ) فعند 
إعادة فتح الوضوع والخلاف حوله آصر الباب العالی على أنه عند التوقیع على 
بروتوک ول ( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ( والذی منحت فيه الدولة العثمانية الأجانب حق 
آمتلاك العقارات فان حكومة الولایات التحدة وافقت على الولایتین الجنائية والدنية 
للمحاکم العثمانية على المواطنين الأمريكيين وکان ذلك بناءٌ على مادة فى البروتوکول 
تنص على أنه فى المناطق التى تبعد بمسافة أكثر من تسع ساعات من الوجود 
القنصلى يجوز محاكمة الأجانب بواسطة ثلاثة من أعضاء مجلس كبار السن المحلى 
مع مساعدة المندوب القنصلى فى الدعاوى التى تنطوی على ما لا يزيد عن 
خمسمائة قرش مع الموافقة على حق الأجانب فى الاستئناف بمساعدة القنصلية(© . 
والواقع أن مسألة الخلاف لم تُشكل فى بداية العلاقة أهمية کبری للباب العالى 
ولكن مع ازدياد أعداد الأمريكيين خاصة ذوى الأصول الأرمنية والذين كانوا يقيمون 
فى المناطق الداخلية من آسيا الصغرى ويتمتعون بالامتيازات التى حررتهم فى أوقات 
كثيرة من التحفظ والاعتقال مما أزعج الباب العالى ولذلك قام بمخاطبة الوزير 
الأمريكى فی استانبول مطالباً بتسوية عاجلة لمسألة الخلاف وتم الاستشهاد برفض 
القنصل الأمريكى فى أزمير استلام استدعاء قضائى لمواطن أمريكى ليحضر آمام 
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ر( الب ب‌الأول - القص-سل الأول ——— ) 
محكمة جنائية كمثال على سوء استخدام الحقوق الامتيازية للأجانب من قبل 
الأمریکیین(') . 


وفى ( يناير ۱۹۰۱م/ شوال ۱۳۱۹ھ ) قام الباب العالى ثانية بتذكير الوزير 
الأمريكى فى استانبول بان الذکرات العثمانية السابقة حول هذا الموضوع لم تجد 
الرد بعد i‏ وطالبت الحكومة العثمانية بإعادة فتح القضية وضمنت الطلب مستنداً 
يضم أسماء اثنی عشر مواطناً أمريكياً مذنبین فى جنح وأفلتوا من العقاب » فضلاً 
عن أنه منت عام ( ۵۱۳۱۳2۱۸۹۵ ) كانت حكومة الولايات التحدة تضغط على 
الباب العالى لدفع تعويضات عن الأضرار التى لحقت بممتلكات الإرسالية الأمريكية 
فى خربوط ومرعش(*) قدرت بأربعة وثمانین الفاً وخمسمائة وتسعة عشر دولار 
ویفسر غوردن Gordon‏ اعادة فتح موضوع الخلاف فى ذلك الوقت من قبل الباب 
العالی بأنه بهدف انشاء أسس للمقايضة مع حكومة الولایات المتحدةل") . 


وفی ( مارس 2۱۹۰۱/ ذو الحجة ۱۳۱۹ھ ) قام وزير الخارجية های Hay‏ 
بارسال رسالة إلى المفوضية الأمريكية باستانبول ضمنها نسخة من التعلیمات 
الصادرة من الوزارة لعام ( 2۱۸۹۰/ ۱۳۰۸ھ ) احتوت بایجاز على أن ما تطالب 
به حكومة الولایات التحدة فى الادة الرابعة قد تم منحه من قبل الباب العالی 
لبعض الدول الأوربية فى معاهداته معها مثل المادة الثامنة من العاهدة مع بلچیکا 
) ۱۲۵۶/2۱۸۳۸ه ) والمادة الشامنة من العاهدة مع الب JU‏ ( ۱۲۵۹/۱۸۶۳ ( 
cas‏ عليه فيجب على الباب العالی الاعتراف بالطالب الأمريكية!") . ورغم معرفة 
حكومة الولایات التحدة بحقيقة الاختلاف بینها وبين تلك الدول الأوربية فى توسیع 
الحقوق الامتيازية للأجانب حيث یکمن الفارق فى أن حکومة الولایات التحدة قد 
اعترفت بحق الهجرة الذى أنكرته الحكومة العثمانية كما أن الحقوق الامتيازية في 
العاهدات مع بلچیکا والبرتفال لا تتطبق سوی على الواطنین الأصليين آما حالة 


U.S. Foreign Relations, 1900, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 215, (9 
from Mr. Lioyd G. Griscom to Mr. Hay, May 29, 1900 . 

(٭) خربوط ومرعش مناطق داخلية فى آسیا الصغری ۔ 
L. J. Gordon; Op. Cit., p 196 . (Y)‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A., 77/168, No. 363, from Mr. Hay to Mr. (Y)‏ 
Lioyd G. Griscom March ۱6, . -‏ 
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العلاق ات الع شم انیم الم ریگین ). 
الولايات التحدة فإن المطالبين لیسوا مواطنین بالیلاد فحسب وانما أيضاً یطالب بها 
الواطنون التجنسون وفى بعض الحالات یطالب بها أيضاً أولئك الأجانب التجنسون 
La‏ ولذا فإن موقف حكومة الولایات المتحدة من تجنیس وحماية مواطنیها 
المتجنسين فى بلدهم الأصلى یضع المسألة فى مستوی مختلف عن ذلك الوقف 
الخاص بالدول الأخرى التى تطالب بمثل هذه الحقوق(!) ۔ 

وتمت محاولة أخرى من الباب العالى لإعادة فتح القضية فى عام 
(۱۳۲۰/2۱۹۰۲ه ) ولكن الرد الأمريكى كان مماثلاً لسابقه . وباستثناء تبادل 
مذكرات تتعلق بحالات محدودۃ') . فإن الخلاف ظل على ما هو عليه حتى عامی 
(۱۳۲۹-۱۳۲۸/2۱۹۱۱-۱۹۱۰ه ( عندما بدأ الباب العالى يفكر فی استفلال 
الفرصة التى تهيأت له لحل الخلاف بعد الطلب الذى تقدم به الأمريكى آرثر : 
تشستر Arthur Chester.‏ للموافقة على امتیاز مشروع خط حديدى یربط حلب مع 
ميناء الإسكندرونة0© . 


ويسبب جهود الدول الأوربية المعارضة للامتياز تحمست حكومة الولايات 
التحدة لدعم شركة تشستر وہدا الباب العالى يعرض رغبته فى الوصول إلى حل 
للخلاف علی الادة دم فى eos‏ ہر الصعوياث p‏ 80 ای 
الوجود آبقی الخلاف على ما هو عليه حتی اعلان الدولة العثمانية إلغاء الامتیازات 
الأجنبية اعتباراً من آول ( آکتویر 2۱۹۱۶/ ذو الحجة ۱۳۳۳ھ ( ومن ثم دخولها 
الحرب العالمية الأولى ( ۶ - ۱۹۱۸م / ۱۳۲۳ - ۱۳۳۷ھ OO‏ ۔ 
دراسن تحليليح للخلاف على العاهدة 
عرضتا فيما سیق صور الخلاف الذى نشب حول الادة الرابعة من العاهدة 
والذى ظهر عند تطبيقها ‏ وبدراسة تحليلية لذلك الخلاف ستصل فى الصفحات 
L. J. Gordon; Op. Cit., pp 196 - 197 . Q)‏ 
U.S. Foreign Relations, 1902, JX 233. A 3, Turkish Empire, Ottoman Porte, from )۲(‏ 
The Sublime Porte to Mr. Leishman, August 21, 1902 .‏ 
L. J. Gordon; Op. Cit., p 257 . (Y)‏ 
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L. J. Gordon; Op. Cit., pp 265, 198 . (o) 
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لع ل الیسساب الأول - القصا الأول لل سر QA‏ 
التالية إلى ما یبری ساحة الباب العالی ويدعم موقفه فى تفسير المادة الرابعة فى 
مقابل الحجج الأمريكية التى اعتمدت على عدة أمور : 
S of‏ :نص المعاهدة 

بدراسة متمعنة لنص المادة الرابعة من المعاهدة نجد أنه يمكن تلخيص الممارسة 
العملية المتبعة فى الدولة العثمانية فى أمور الولاية الجنائية كما هی موضحة فى 
الامتيازات الأجنبية والمقبولة من الباب العالى وكذلك من السفارات الأجنبية , 
كالتالى : 


حين يكون الطرفان التورطان فی الجناية أو الجنحة أی المتدی 
والضحية ينتميان إلى نفس الجنسية فالسلطة المختصة هى المحكمة 
التنصلية للمتهم . وحين يكون أحد الطرفين عثمانياً والآخر أجنبياً أو حين 
يكون الرعية العثمانى متورطاً بای شكل فى المشكلة أو حين تكون الدولة 
العثمانية ذاتها الطرف الذى وقع عليه الضرر وترفع الدع وى رسمياً a‏ 
يتم سماع القضية أمام محكمة الجنايات العثمانية فى حضسور القن صل 
أو مندوبه الذى كان طبقاً للامتيازات الأجنبية يحق له الحضور أثناء نظر 
الدعوى وتنطق المحكمة العثمانية بالعقوبة المناسبة وتعمل على تنفيذ الحكم , 
والنص الفرنسى للمادة الرابعة من المعاهدة حول موضوع الولايتين المدنية والجنائية 
ينص على أنه :« إذا ثارت قضايا أو خلافات بين رعايا الباب العالی ومواطنى 
الولايات التحدة فلن يُسمع للأطراف ولم ينطق بأى حكم ما لم يكن الشرجم 
الأمريكى حاضراً والقضايا التضمنة مبلفاً أكبر من خمسمائة قرش ثرفع للباب 
العالى للفصل فيها طبقاً لقوانين الساواة والعدل . ومواطنو الولايات المتحدة الذين 
يُباشرون بأمان أعمالهم التجارية وغیر انُدانین أو المتهمين باية جريمة أو جنحة 
لم تحرش بهم « ولن يُقبض عليهم أو يُودعون السجن بواسطة السلطات المحلية 
حتى ولو كانوا قد ارتکبوا جريمة واضحة وإنما تتم محاكمتهم بواسطة وزيرهم 
أو قنصلهم ویعاقبون طبقاً لما ارتكبوا « على أن يتيع فى هذا الشأن العرف المتبع نحو 
الفرنجة الآخرین Ok‏ . 
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الملاقات الع تم انین الم رکنم سس 

والتص السابق الذی يشير إلى الولاية الدتية والسلامة الشخصية للمواطنین 
غير العتدین يتفق مع الشروط العامة للامتیازات الأجنبية ولا یترك مجالاً 
للاختلاف فى وجهات النظر » ولكن الصعوبة تشأت عند تطبيق النص القائل « لن 
gasis‏ عليهم أو يُودعوا السجن بواسطة السلطات المحلية حتى ولو کانوا قد ارتکبوا 
La]‏ ولكن سوف تتم محاكمتهم بواسطة وزيرهم أو قتصلهم ويُعاقبون طبش]ً 
لجريمتهم على أن يتبع فى هتا الشأن العرف التبم تحو الفرتجة الآخرين » . 
ويتضح مما سبق أن هناك Laats‏ بين بداية الفقرة ونهايتها OY.‏ إذا كان 
للديلوماسيين الأمريكيين الحق فى محاكمة أبناء بلدهم فإن هذا لا يتفق مع عبارة : 
« على أن يتبع فى هذا الشأن العرف المتبع مع الفرتجة الآخرين » لأن العادة كما 
تفهمها وتمارسها الدول الأوربية متذ بداية الامتيازات تعترف باختصاص المحاكم 
العثمانية فى شئون الجرائم والجن(۱) . 

ولکن إذا رجعنا إلى النص العثمانى للمعاهدة وهو اننص الوحيد الذى وقعه 
المفاوض العثمانى وبالتالى فهو الذى یلزم الباب العالى فإننا سنجد اختلافاً رئيسياً 
بين هذا النص وبين الترجمات العديدة له والتى وضعت بلفات أوربية حيث لم يرد 
فى النص العثمانى « سوف يُحاكمون » بذلك اللفظ أو يمعناه وإنما أشار إلى ۰« أنه 
فى حالة وقوع قضية بين المواطنين الأمريكيين والرعايا العثمانيين من حق الترجم 
حضور التحقيق كما ترسل صورة من التحقيق بعد اكتماله إلى استانبول ليجرى 
تتفيذ العقوية بواسطة السلطات العثمانية لکن بموافقة الوكيل القنصلى للجهة التی 
حدثت بها القضية » . ويتضح ذلك فى النص فى جملة « وقد اقتفى إجراءات تأديب 
بمعرفة وكيل القتصل من ذلك الوجه مع مراعاة تحقيق العدالة » ولعل عبارة « حتى 
يصلوا إلى مرحلة الأمنان فى المعاملة Me‏ خير دليل على ذلك كما لا نستبعد ol‏ 
المقصود بمرحلة الأمان فى العأملة هی تلك المرحلة التى كان الباب العالى يضمنها 
لرعايا الدول الأوربية في نظام الامتيازات . 

ويدفعنا الاختلاف بین النصين إلى عمل دراسة مقارنة مع ما يقابل المادة 
الرابعة من مواد فى معاهدات الامتیازات السابقة والتى عقدتها الدولة العثمانية مع 
National Archives Microfilm of U. S. A. , Op. Cit., 815/5, August 6, 1888 . M)‏ 
Ottoman Archives, Prime Minister's, Istanbul, No. 1/1, 1245 - 1327, ps. (‘)‏ 


انیب ب‌الأول-النص 1 الأول ال (vo‏ 
بعض الدول الأوربية ابتداًء من معاهدة الصداقة والتجارة مع قرتسا(*) عام 
(۹۶۲/2۱۵۲۵ه ( والتی اعتبرت أساساً لنظام الامتیازات فى اتدولة العثماتية ‏ چاء 
فى المادة الرابعة من العاهدة مع فرتسا « أنه فى القضايا المدتية ضد الترك 
وغیرهم من Ley‏ السلطان ضبن التجار ورعایا اللك ( الفونسی لا یسکن 
استدعاژهم أو مضايقتهم أو محاکمتهم إلا [ذا قدم الترك النکورون من رعایا 
السلطان صيغة مكتوية من الخصم أو حجة من التاضی أو مندوب المحكسة أو 
من ble)‏ السلطان فى ای جزء من ممتلكات السلطان الأعظم ۰ « كما أن القاضی 
أو أى شخص آخر لن یستمع إلى ble y‏ الملك.( الفرنسی ) أو يحاكمهم بدون تواجد 
مترجمهم uaig. a‏ المادة الخامسة منها على « أنه فى القضايا الجنائية فإن التجار 
الذکورین وغیرهم من رعايا ملك فرنسا لن یستدعوا alal‏ القاضی أو غیره من 
موظفی السلطان بناء على طلب الترك وغیرهم من رعایا السلطان كمل أن القضاة 
3 * * 
المذكورين لن يحاكموهم ولكنهم يجب إحالتهم فورا إلى الباب العالى أو pEi‏ موظف 
aul‏ للسلطان حيث يثبت صدق دلیل رعايا الملك ( الفرنسى ( ble s‏ السلطان کل 
Lagia‏ ضد الآخر le‏ . ای أن الحكومة الفرنسيية توافق.على خضوع مواطنيها 
للمحاكم والأحكام العثمانية فى القضايا المدنية والجنائية التى تحدث بين مواطنیها 
وبين الرعايا العثمانيين شريطة تقديم مذكرة بالقضية ووجود. الترجم فى النوع الأول 
وثبوت دليل الإدانة فى النوع الثانى . 
وفى معاهدة التجارة بين بريطانيا والدولة العثمانية لعام (۸۰٥۱م/۹۹۸ھ‏ ) 
نصت المادة السابعة عشرة منها على « أنه إذا حدث خلاف أو نزاع بين الأفراد 
الانجلیز ( وبعضهم البعض ) وعليه سوف یلجؤن إلى قناصلهم أو حكامهم فلن يُسمح 
لأحد بان يضايقهم بل تترك لهم الحرية فى هذا التصرف وأن النزاع الذى بدأ يُمكن 
أن ينتهى طبقاً لعاداتهم هم (۲) . 
(٭) حصلت كل من جنوة والبندقية وفلورنسا على امتیازات من الباب العالی قبل المعاهدة العثمانية 
الفرنسية إلا أن المعاهدة الفرنسية كانت أساس نظام الامتيازات الذى بمقتضاه حصلت الدول 
الأوربية الأخرى على امتيازات ممائلة . 
انظر : .1-5 J.C. Hurewitz, Op. Cit., Vol. I, pp‏ 
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العلاقات الع تم انیم الم Pia‏ ) 
آی أن نص الادة اقتصر على القضایا بين البریطانیین daz‏ ولذلك ترك آمر 
إصدار الحکم لقناصلهم ولکن فى العاهدة النهائية للامتیازات بين بریطانیا والدولة 
العتمانية لعام ) ۷۵٦۱م/٦۱۰۸ھ‏ ) نصت المادة الرابعة والعشرون على « أنه إذا كان 
لأحد الاتجلیز أو آحد آبناء هذه الأمة ( الانجلي زية ) مداخلة فى أية دعوى 
قضائية أو آی شأن آخر له صلة بالقانون فان القاضی لن یستمع أو يصدر قراراً 
إلا ذا حضر السفیر أو القتصل أو الترجم ء وكل الدعاوى التی تزید قيمة کل منها 
عن أربعة آلاف آسبر(*) سوف تسمع لدی الباب العالی ولیس فى أى مکان آخر(۱) . 
ومعنی هذا أن تطاق الامتیاز اتسم وأصيح یشمل قضایا الخلاف بين الواطنین 
البریطاتیین والرعایا العثمانيين وآن الحكومة البريطانية قد وافقت على خضوع 
مواطنيها للمحاكم والأحكام العثمانية . بشرط وجود القنصل أو الترجم وفی 
التضایا التى تزيد فيها قيمة القرامة عن حد معين سوف تُرفع إلى الباب العالى . 
وبهذا يكون الباب العالى قد صاع المادة الرابعة من المعاهدة الأمريكية العثمانية لعام 
a EAM (‏ ) وفق نظام الامتيازات الذى اعتاد عليه فى معاهداته السابقة مع 
الدول الأوربية ولم يعترف فى المعاهدات السابقة بحق الولاية الجنائية لقيره . 
ومما يُؤكد أن الأسلوب المتبع فى مثل هذه العاهدات هو ما تضمته paill‏ 
العثمانى أو الولايات المتحدة قد سلكت ذلك السبيل فى معاهداتها اللاحقة لمفاهدة 
) ۸۳۰٣م/١٢۱۲ھ‏ ) فبعد ثلاث سنوات من عقد المعاهدة الأمريكية العثمانية. عقدت. 
الولايات المتحدة معاهدة صداقة وتجارة مع مسقط عام ( 1855م/1745ه ( ولم 
تتعرض فيها لموضوع الولاية الجنائية بل اقتصرت المادة التاسمة منها على تتاول 
القضایا التى بين المواطنين الأمريكيين فقط وقد نصت على أن :« يعين رئيس 
الولايات التحدة قناصل يقيمون فى Gilgen‏ سلطان مسقط حيث يتم الاتجار 
الرئیسی وهؤلاء القناصل سيكونون وحدهم القضاة فى كل المنازعات أو الدعاوی 
التى يكون Lo o‏ فيها مواطنون أمريكيون وبعضهم البعض das, Ch‏ عقدت 
الولايات المتحدة معاهدة صداقة وتجارة مع مراكش فى عام ( 1455م/17057ه ( ولم 
تشترط فيها الولاية الجنائية حيث نصت المادة الحادية والعشرون على أنه «إذا جرح 
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لل y‏ اتيساب الأول -القص ل الأول 
أو Lp‏ أحد مواطنى الولايات المتحدة مراکشیاً آو - من ناحية أخرى - قتل مغربياً 
أو جرح مواطناً للولايات المتحدة فإن قانون البلاد ( مراكش ) سوف يطبق بمساعدة 
القتصل فى المحاكمة ء وإذا هرب الجاتى فإن القنصل لن يكون مسشولاً عته بأى 
حال Ch‏ ۔ وإذا كانت الولايات المتحدة قد حصلت على امتياز من الدولة العثمانية 
فى عام ( ۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه-) لم يمنح لأحد من قبل لاستقادت منه لاحقاً فی 
معاهداتها مع مسقط ومراکش ولا قيلت امتیازات أقل من تلك التى متحتها لها 
أقوى دولة إسلامية . 

وت تج من هذه الدراسة القارنة أن الياب العالی لم یوافق مطلقاً على 
التتازل لصائع الولایات التحدة خاصة وان تفوذها آتذاك Bos‏ رها على 
مجریات. الأحداث السياسية فى ssl‏ كان Sate‏ كما أن علاقحه بتلك 
الدولة حتى ذلك الحين كاتت عابرة وفی بدايتها ... فليس من اليسير أن يتخلى 
اثیاب العالى - والأمر كذلك - عن حق من أثمن حقوق الدول التى تتمسك بها ۔ 
Lats‏ : آهد اف اثاوضین الأمريكيين أثناء CA att‏ 

تبين التعلیمات الصادرة إلى المفاوضين. الأمريكيين الذين اعتمدوا بالتتابع 
للتعامل مع الباب العالى والتقارير الموجهة منهم إلى حكومتهم بوضوح أن اهتمامهم 
الدائم کان ينص على الحصول لمواطنيهم على معاملة مواطنى الدولة الأولى بالرعاية 
ولم يتم التوصل إلى هذه النتيجة إلا بمشقة وصعوبة i‏ وعلى سبيل JM‏ ذكر أوفلى 
أن محادثاته مع وزير الخارجية العثمانية فى ( ديسمير 2۱۸۲۸/ Golem‏ الآخرة 
۶ ه) جعلته يعتقد أن الطالب الأمريكية مبالغ فيها وأن المزايا التى طلبتها 
الولايات المتحدة fie‏ القيام بأعمال تجارية فى كل موانی الدولة العثمانية لم تمنح 
حتى ذلك الوقت BY‏ دولة سوى حلفاء الباب العالی القدامى . وفى تقریر بتاريخ 
V)‏ مايو ۱۸۳۰م/ ذو الحجة ١۱۲ھ‏ ) تحدث ريند عن الصعوبة التی صادفها 
لإقناع اتباب العائى بمنح الولايات التحدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية بعد أن 
أوضح أن الولایات المتحدة لم تطلب على الإطلاق امتيازات أفضل من تلك التى 
حصلت Leila‏ الدول الأجنبية الأخری() بل إن تعليمات وزير الخارجية الأمريكية 
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العلاقات العتم‌انین الامریکین ) 
بورن callo‏ من الفاوضین الأمريكيين أن يوافقوا على دفع 70 کرسوم جمركية على 
الاستیراد فى حين كانت بریطانیا وفرنسا ودول آخری تدفع 7۳ بمقتضی معاهداتها 
مع الباب العالی ء ولذلك فانه عندما تم الاتضاق بين الفاوضین الأمریکیین 
والعثمانيين على أن تکون الرسوم ۸۳ أسوة بالدول الأخری كان ریند على حق عندما 
وصف ذلك الانجاز بأنه نجاح حقیقی() . ودلیل آخر على أن الولایات التحدة لم 
تكن تهدف إلا للحصول على معاملة مماثلة للمعاملة التى تتلقاها الدول الأخری 
ولیست تطمع فى امتیاز خاصة أن حکومة الولایات التحدة آرسلت إلى مفاوضیها 
نسخاً من الامتیازات الفرنسية والبريطانية لکی یقتبسوا آهم شروطها ویدخلوها فى 
العاهدة الأمريكية العثمانية . وقد كتب أوفلى فى ( ۱۷ فبراير ۱۸۲۸/ شعبان 
۶ اه ) إلى حکومته بأن السلطان فوض وزير الخارجية العثمانية ob‏ یمنح 
للمواطنین الأمريكيين نفس الامتیازات التی تمتع بها الفرنسیون والبریطانیون . 
ولذلك فلابد من التسلیم بالحقيقة التی موداها أن الامتیازات لم Ga‏ على 
ble,‏ الدولتین فرنسا وبریطانیا امتیاز عدم الخضوع للمحاکم العثمانية فى الولاية 
الجنائية ولو كان الفاوضون الأمریکیون قد نجحوا فی الحصول على هذا الامتیاز 
لصالح مواطنیهم وهو امتیاز جدید غير مسبوق لما تقاعس الفاوضون الأمريكيون 
عن إبرازه فى تقاریرهم ولقت انتباه حکومتهم إلى هذه النقطة المهمة . ولكن 
مراسلاتهم لم تحتو على أية إشارة إلى هذا الأمر . إن رسالة الرئيس الأمريكى 
جاكسون إلى الكونجرس بتاريخ ( Y‏ دیسمبر ۱۸۳۰م/ رجب aV YE‏ ( والتى أعلن 
فيها المعاهدة لم تتضمن إشارة إلى هذا الأمر » لقد انصبت الجهود الأمريكية فى 
التفاوض على الشئون التجارية والملاحية وعلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية . 
والواضح أنه كان من الممكن أن تقبل شروطاً آقل من ذلك بهدف تخليص التجار 
الأمريكيين من عبء ثقيل Lele‏ الحصول على امتيازات خاصة بشأن الولايتين المدنية 
والجنائية ols‏ تعليمات حكومة الولايات المتحدة إلى مفاوضيها وكذلك المناقشات 
المطولة بيتهم وبين GUI‏ العالى لم تتناولها كما لم يكن واضحاً أن الباب العالى كان 
لديه أية نية لتقدیم مثل هذا التنازل() . 
L. J. Gordon; Op. Cit., p 10 . (9‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A., Op. Cit., 815/5, August 6, 1888 . (Y)‏ 


y aIo‏ البابالأول-النصل الأول ۹ ل) 
ثالثأ : مواقم الباب العالى الضمنین على العنی الذى آلحقته حكومت 
الولایات التحدة با مادة بد ليل السوابق 

آشار الدبلوماسیون الأمريكيون فى استانبول حين تطبیق العماه دة إلى 
أن الباب العالی قد قبل الولاية الجنائية التی تقول بأن لقنصلیات الولایات 
المتحدة الحق فى ممارستھا وأن سوابق عديدة يمكن اقتباسها تأييداً لهذا الرأى . 
وهذا القول غير دقيق ويُؤيد ذلك موقف الباب العالى الذى رفض موقف 
الدبلوماسيين فى العديد من قضايا الاعتداءات والجنح ولم يقبل ذلك مطلقاً وانما 
كان فى كل مناسبة لا يألو جهداً فى التصدى لهذا الوقف بهمة ومثابرة وفيما يلى 
أمثلة لتلك القضايا . 
Li‏ رومر ولامار Romer - Lamar‏ 


فى عام ( ۸٦۱۸م/۱۲۸۵ھ‏ ( تورط آمریکیان يُدعيان رومر ولامار فى محاولة 
انتفاضة فى سوریا « واعتبر الوزیر فى استانبول جوی موريس Joy Morris‏ آنهما 
عرضة للمحاکمة آمام الحکمة القنصلية الأمريكية ولجا - تأييداً لوقفه - إلى 
ترجمة معاهدة ( ۱۸۳۰م/۱۲۶۷ه ) حسبما جاء فى النصوص الترجمة للاتفاقية 
وأعلن کتابه أنه اعتبرها معتمدة ورسمية وقام الباب العالى من جانبه بعد الحصول 
على مذكرة بورتر بإصدار مذکرتین رسمیتین بتاریخ ( ۲۰ نوغمبر 2۱۸۱۸/ شعبان 
6ه ) و( ۱۰ ینایر fe TA‏ شوال ١۱۲۸ھ‏ ) أعلن بحسم عن عدم قدرته على 
مشاركة موريس فى رأيه وکانت التهمة التی اتهم بها الأمریکیان شبه سياسية فی 
طبیعتها . ولکن الباب العالی استعمل الرأفة مع الجانبین وأصدر pal gl‏ باطلاق 
سراحهما بعد أن کانا معتقلین فى سجن الدولق() . 


فضیه البحارباتريك کیلی Patric Kelly‏ 


وفی عام ( ۱۲۹۶/2۱۸۷۷ه ( أتهم بحار یدعی باتريك کیلی وینتمی إلى طاقم 
ملاحی للطرادة الأمريكية فاندلیا Vandalia‏ التی كانت فى ذلك آلوقت قد ألقت 
مراسیها فى میناء آزمیر بأنه حين کان على GLA‏ فى حالة سکر قتل موظفاً من 
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) المصلاقات الع تم انین الم ریکین‎ O: 
على التهم‎ ons الجمرك العثمانی یدعی طاهر بضريه على رأسه بزجاجة فارغة‎ 
وسجن بواسطة السلطة المحلية ورض التهم آمام محكمة الجتایات العثمانية حیث‎ 
يدأت الجلسنات الأولى الخاصة بالقفحص بحضور أعضاء قنصلية الولایات التحدة‎ 
ونائبه شخصیاً فى التحقیق الأول فى الجنایة‎ Smithers وقد ساعد القنصل سمیثرز‎ 
وأضاق انقنصل توقیعه بأسقل الاأستلة ومحاضر الناقشات وخلال هده الرحلة لم‎ 
يذكر موضوع معاهدة ( ۱۸۳۰م/۱۲۶۱ه ) واعترفت مفوضية الولایات التحدة‎ 
بصورة رسمية باختصناص الحاکم العثمانية وقصرت نقسها على اللجوء إلى‎ 
à التی ادعت حکوم‎ (a) ۰۸۲/2۱۱۷۵ ( من الامتی از الانجلیزی لعام‎ (EY) المادة‎ 
لها الحق فى العاملة على‎ of الولایات التحدة بحقها فى الاستفادة منها ياعتيار‎ 
امتهم إليه‎ olas أساس الدولة الأولى بالرعاية وبعد أن طلب القنصل سمیشرز أن‎ 
آمام المحكمة العثمانية‎ tall لإيداعه فى سجن القنصلية وتعهد بنفسه بإحضاره‎ 


رضخت السلطة العثمانية للطلب ويعد مراسلة جرت حول الموضوع بیته وبين 
المفوضية ادعی القتصل أن من حقه محاكمة البحار بنفسه فاشتکی وزير الخارجية 
العثمانية يحدة من هذا التصرف لوزير الولايات المتحدة فى استانبول هوارس ميتارد 
Horeace Maynard‏ ۔ ولکن القتصل اعتبر أن الادة الرابعة ES‏ 'السلطات 
القتصلية الأمريكية الحق الخالص قى الولاية ولتلك لم پرسل باتريك کیلی ليُمثل 
أمام المحكمة العثمانية رغم الطالب المتكررة من الباب العالی وسلطات آزمیر 
القضائية يل إن القنصل آجری بنفسه التحقیق فى القتصلية وتظراً o‏ الشاکین 
والشهود قد رفضوا الحضور آمام ولاية اعتبروها غير مختصة . ققد قرر القنصل 
أنه لم يُوجد دليل على الجريمة وأطلق سراح البحار . واحتج الباب العالی يشدة على 
هذا الأسلوب من التصرف ودارت مراسلات طويلة بین الباب العالى وحکوم x‏ 
الولایات التحدة وقامت الأخيرة بالموافقة بعد بضع سنوات على متح تعويض مالی 
لاسرة الضحية وانتهت المشكلة على تلك الصورة() . 
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سس( الب اب الأول - القص ا الأول 4 (QA) 9 M‏ 
قضین لامار Lamar‏ 


وبعد فترة قصيرة من الوقت ورط لامار نفسه مرة آخری فى قضية باستانبول 
مشابهة للقضية الأولى وتم اعتقاله من قبل الیولیس العثمانی » ولکن قضیته 
لم تصل إلى حد صدور حکم ضده ولعل الباب العالی قد استحسن أن یقتصر الأمر 
على طرده من البلاد خاصة بعد توسّلات أبيه الذی جاء Lanas‏ من الولایات 
المتحدة لیتشفع لصالحه() ۔ 
Aud‏ صانع البنادق الأمریکی 

وفی عام ( ۱۸۸۰م/۱۲۹۸ھ ( قتل آمریکی يعمل ھی صنع البنادق - ريما بدون 
قصد - مواطناً عثمانياً كان فى دکانه وطالب القنصل العام للولایات التحدة بحقه 
فى محاکمة التهم ورغم اعتراض الباب العالی إلا أن القتصل أخذ بزمام الأمر 
وحکم على صانع الینادق بالسجن Bal‏ شهرین فما كان من الباب العالى إلا أن gio‏ 
على تصرف القنصل ورفض الاعتراف بالحكم!") ۔ 

والواقع أن هذه السوابق Jas‏ على أن الباب العالی لم يترك فرصة الا واحتج 
ضد الميدأ الذى تعتنقه حکومة الولایات التحدة ولم یعترف آبداً بأى حق للقناصل 
الأمريكيين فى محاكمة مواطنیهم التهمین بخرق القوانین داخل الدولة العثمانية . 


رابعأ: وجود حالات gh‏ امتیازات مشابهح فى معاهدات معقودة مع بعض 
الدول الاوربین 
ویبقی لنا أن نفحص النقطة الرابعة . أى أن نستفسر عما إذا كان الباب العالی 
قد منح قى الحقيقة لدول آخری الامتیازات التی تنازع حكومة الولایات التحدة على 
آنها تملکها وتلجأ للاعتماد علیها فى تبریرها کالتالی : 
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العلاقات الع شم انیم الأمريكيت ) 
- الادة )٦(‏ من معاهدة السلام لعام ( ۱۱۵۳/2۱۷۶۰ه- ( بين الباب العالى 
والصقلیتین(*)() ۔ 
المادة (A)‏ من العاهدة البلجيكية ( ۱۸۳۸م/١٥۱۲ھ‏ ) . 


الادة (A)‏ من العاهدة مع البلدان الهانسية(»م ( ۲۵۵/۱۸۳۹ ۱ه ) ۔ 
المادة (A)‏ من العاهدة مع البرتفال ( ۱۲۵۹/2۱۸۶۳ه CX‏ . 

فالشرط الخاص بالعاهدة مع الصقلیتین لا يذكر حتی فى نصه الفرنسی أن 
الوزراء والقناصل سیکون لهم الحق فى محاکمة الجرم أو من یخترق القانون 
العثمانى كما آکدت ذلك دراسة قام بها رجل قانون آمریکی(" . 

La‏ العاهدات مع بلچیکا وبلدان الهانس والبرتفال فهی متطابقة مع بعضها 
البعض رغم إن الترجمین قد آدخلوا بالخطاً فى النص الانجلیزی كلمة « یحاکم » 
والنص لا يزيد عن كونه صورة من المادة الرابعة للمعاهدة الأمريكية العثمانية حسب 
ما تدعی حكومة الولایات التحدة . 

والواقع أنه لم تثبت مطالبة حکومات الدول الموقعة على تلك المعاهدات بحق 
الولاية الجنائية ولكن يبدو أن تلك الحكومات فهمت من هذه الادة شیثاً يختلف عما 


(s)‏ لم آتمکن من الاطلاع على المعاهدتين الخاصة بالصقليتين ۰٠۱۷م‏ وبلدان الهانس ۱۸۳۹م ولكن 
تم الرجوع فيما تتطوی عليه المعاهدتان إلى دراسة لقانونی أمريكى موجودة فى الأرشيف 
الأمريكى وهی دراسة موضوعية ليست متحيزة للجانب الأمريكى بل أكدت أن الباب العالى لم 
يعترف أبداً بالولاية الجنائية لحکومة الولايات المتحدة وأنه لو فكر بالاعتراف بها لكان أولى له 
أن يعترف بها للدول الأوريية العظمى . 
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...سس الب ‌الاول-الضص الأول )- سس —) QA‏ 
فهمته حكومة الولايات التحدة رغم إن إبرام العاهدات فی تاريخ متأخر لبضعة 
سنوات عن العاهدة الأمريكية العثمانية يفرض احتمال أن المادة قد أضيفت فى 
العاهدات التالية() . 


ولکن نعود لنستبعد ذلك لعدة أسياب : 


Yal 


: أن الباب العالی لم يكن میالاً للاعتراف WY‏ دولة بالولاية الجنائية GY‏ كان 


یری فى ذلك إنقاصاً لسیادته . 


Logit من غير العقول ان يختار الباب العالی دولا بعد نفوذها السیاسی‎ ail: 


وتجارتها ليست ضخمة كما أن بعضها لیس لها تمثیل دبلوماسی دائم فى 
الدولة العشمانية لیمنحها مثل ذلك الامتیاز الذی لم یمنح للدول الأوربية 
العظمى() . ونقصد بالذات فرنسا وبريطانيا . 


Lana‏ : أن دولة بلجيكا لم تعترض على الباب العالى عندما احتجز أحد مواطنيها 


فى عام ( ۱۳۲۳/2۱۹۰۵ه- ) أثناء الاضطرابات الأرمنية التى قادتها اللجان 
الثورية الأرمنية والتى استهدفت محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد حتى 
إن الوزير الأمريكى آنذاك فى استانبول جون ليشمان John Leishman‏ قد 
علق على هذا أثناء مراسلاته مع حكومته فقال « حتى الآن البلجيك الذين 
تشابه معاهدتهم معاهدتنا بشكل أوضح من تلك المعاهدات مع الدول 
الأخرى . سمحوا فى هذه اللحظة للحكومة العثمانية بأن تحتفظ بحيازة 
آحد مواطنيهم غير المشكوك فى جنسيته ۸ . وهنا نتساءل كيف تسمح 
دولة بلجيكا للباب العالى بأن يحتجز أحد مواطنيها وهى تعلم ما يتبع ذلك 
من إجراءات قانونية إذا كان لها الحق فعلاً فى الولاية الجنائية ؟ . هذا ولم 


يجزم الوزير الأمريكى بتطابق المعاهدات وإنما أشار إلى التشابه فقط . 


(1) 
(v) 
۲ 
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No. 1145, from Minister Leishman to The Secretary of State, September 4, 1905 . 


العلاق ات العتم انیم الخمریکی ): 

وآخیراً يمكن أن نستنتج مما سبق آن التفسير الذی واته حكومة الولایات 
المتحدة للمادة الرابعة من معاهدة ( -145م/53؟١ه‏ ).لا آساس له وآن هذا آمر لم 
يعترف به الياب العالى آيداً ولم ca‏ عن الحق المملوك لکل دولة مستقلة واتخاص 
يمحاكمة Sips‏ الجرائم والاعتداءات داخل أراضيها ء خاصة وهو يعلم آته إذا 
رضخ لرغية الولايات المتحدة فسيكون من الستحیل عليه أن يرفض نفس الامتياز 
للدول الأوربية ثذا لم يستطع الياب العالى أن يعترف بأمر يجعله يتخلى عن أثمن 
حقوق سيادته . ولا تستطيع أن نقرر أن حكومة الولايات التحدۃ قد جتت ثماراً 
حقيقية من إثارة BUS‏ لأن إثارته ترتب Lede‏ اشتداد قى تصلب موقت الدولة 
العثمانية التى لم تسلم بآى شكل من الأشكال بإعطاء الولايات المتحدة Go‏ الولاية 
الجتائية وان كان قد ترتب - أيضاً - على الوقف الأمريكى إفلات بعض الرعايا 
الأمريكيين من العدالة بعد ن أنزلوا الأضرار وارتكيوا الجرائم على آرض الدولة 
العثمانية وقد ساعدهم على ذلك موقت الدولة العثمانية التى اكتقت بالاحتجاج 
وتعطيل إجراءات المحاكمة واستقل القتاصل الأمريكيون الوققه اتسلبی ثلياب. العالی 
تصالح مواطتيهم خاصة بعد آن ثبت مما سبق آن معاهدة ( -185م/35747ه ( بين 
الولايات المتحدة والدولة العثماتية لم تعص على حق القتاصل الأمريكيين قى الولاية 
الجتائية oly‏ اثیاب العالى ماض فى رفضه التبول بوجهة التظر الأمريكية حول 
تقسير المادة اثرابعة من المعاهدة . 


الفصل Wi‏ 
اطراد التقارب فى تطور العلاقات بين الدولتین 


m‏ الولايات المتحدة وحرکن التتظیمات العتماتین 

8 الد ولت العثمانيت وا لحرب الأهلین فى الو لایات التحدة 
8 معاهدة ) ۵۱۲۷۹۸۱۸۲۲ ) 

8 پروتوکول ومعاهدتا ( ۱۸۷۰م/ ۵۱۲۹۱ ( 

ا الولايات المتحدة والشکلن الأرمتيت 


* الولايات المتحدة والضایق العثمانيت 


— — — ) الاب الاول -القصے st st‏ لل اس[ ام 


الولایات التحدة Ac peg‏ التنظيمات العتماتین 
تعد حركة التتظیمات العثمانية صحوةٌ كُبرى فى تاريخ الدولة العثمانية . 
خاصةً وأنها جاءت مع نهاية التصف الأول من القرن التاسع عشر الیلادی / الثالث 
عشر الهجرى وقت أن كانت الدولة العثمانية فى أشد الحاجة للإصلاح . حقيقةٌ أن 
الإصلاح قد بدأ منذ.عهد السلطان سليم الثالث ( ۱۲۲۲-۱۲۰۶/2۱۸۰۷-۱۷۸۹ه ) 
وواصل خطواته الإيجابية أثناء حكم السلطان محمود الثانى لكنه أثمر مع السلطان 
عبد المجيد ( ۱۲۷۸-۱۲۵۵/2۱۸۱۱-۱۸۲۹ه ) الذى ارتبط عهده بصدور خط 
كلخانه(*) عام ( 1455م/00؟7١ه‏ ( والخط الهمايونى!**) عام ) ۱۸۵۲م/ ۱۲۷۲ھ ) 
اللذين كان لهما الأثر الواضح على الحركة الاصلاحیة(۱) . 


وعند التعرض لخط شريف كلخانه الذى صدر فى Y)‏ نوفمير 2۱۸۳۹/ رمضان 


: أهم ما جاء فى خط کلخانه‎ (v) 
. آمر السلطان بالتجنيد الإجبارى‎ - 
. القضناء على الرشوة التى كانت منتشرة فى الدولة العثمانية‎ - 
وعد السلطان بالاستمرار فى الإصلاح عن طريق التنظيمات والقوانين . ولزید من المعرفة‎ - 
عن هذا الخط انظر : آحمد عبد الرحيم مصطفى , فی أصول التاريخ العثمانى « بيروت » دار‎ 
. ۲۰۷-۱۹۸ الشروق ۰ ۱۹۸۲م ۰ ص ص‎ 
الخط الهمايونى واشتمل على عدة نقاط معظمها تناولت الشعوب والطوائف المسيحية ومن‎ (e) 
: أهمها‎ 
. إقرار امتیازات الطوائف غير الإسلامية‎ - 
. السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية قى ممارسة شعائرها الدينية‎ - 
+ قى المعاملة بين جميع الطوائف‎ dl glial إعلان‎ - 
. فسح المجال أمام كافة رعايا السلطان للمساهمة فى خدمة الدولة‎ - 
- إنشاء محاكم للفصل فى القضايا المدنية والسماح للأجانب بالتملك فى الدولة‎ - 
:ولمزيد.من-المعرفة عن هذا الخط انظر : أحمد عبد الرحیم مصطفی . مرجع سبق ذكره ء‎ 
۲٢۲۳ ص ص لا‎ 
L. Kinross; The Ottoman Centuries The Rise and Fall of The Turkish Empire, )۱( 
New York, Morrow Quill Papebacks, 1977, pp 437 - 477. 


) العتم‌انیت الأمريكية‎ LBL at) (AA) 
نلمس التفیر الذی طرأ على سياسة الدولة العثمانية والاعتراف صراحة‎ ) ھ٥‎ 
بأسباب الوهن وتقاط الضعف ورصد الاجراءات التى یمکن أن تعيد للدولة قوتها‎ 
. وصيانة حقوق الرعایا برفع العاناة عنهم فى مختلف الیادین()‎ 

وقد وضح التأثير الأوربی على خط کلخانه حتی لقد شبهه کینروس Kinross‏ 
بأنه ماجنا كارتا Magna Carta‏ لرعايا الدولة العثمانية بعد أن ضمن الحرية 
والأمن والاحترام والملكية وتطبیق القانون() . واعتبر شو Shaw‏ أنه شمل الکثیر 
من الأفكار التی احتواها الاعلان الفرنسی لحقوق الانسان والواطن الصادر 
( ۱۲۰۶/2۱۷۸۹ه ) أثناء الثورة الفرنس ی( . ورآه یلماز أنه يعد بمثابة الدستور 
الذی يُوضح الحقوق الرئيسية() . 

لقد آملت الضرورة صدور خط کلخانه فى الوقت الذی كانت فيه انتصارات 
والی مصر محمد على باشا ( ۱۸۶۸-۱۸۰۵م/۱۳۱۵-۱۲۲۰م ) تتوالی وهزائم الدولة 
العثمانية تتکرر . ومن ثم أصبح على الأخيرة إنقاذ الوقف حيث وجدت المسامدة من 
الدول الأوربية خاصة بريطانيا مقابل تنفین الإصلاح وبالدات مسألة مساواة رعايا 
الدولة أمام القانون . 


لم يكتف السئولون عن الإصلاح بما تحقق فى خط كلخانه وإنما كان السعى 
مواصلة المسيرة i‏ ونتج عن هذا صدور خط آخر مُرف باسم الخط الهمايونى فى 

)1( روبير مانتران c‏ مرجع سبق ذكره ءج ۲ ۰ ص ۱۳۷ . 

(x)‏ الماجناكارتا : الیشاق الاعظم الذى منحه الملك جون التورمانی النی اضطر للتوقيع عليه من 
جاتب النبلاء الانجلیز فى YA‏ پونية ۱۲۱۵م c‏ وهی وثيقة تتکون من (WT)‏ مادة معظمها يهتم 
بضمان امتیازات النبلاء انظر : 

A.J. Grant; History of Europe, Part 2, The Middle Ages., London Longman, 1919, 
p372. 

L. Kinross; Op. Cit, p 474 . ۲) 

S.J. Sahw, & E.K. Shaw; History of The Ottoman Empire and Modern Turkey, (Y) 
The Rise of Modern Turkey 1808 - 1975, Cambridge, Cambridge University Press, 

1976, Vol. 2, p 1 ۰ 

(۶) يلماز آوزتوتا ٠‏ تاریخ الدولة العثمانية ء ترجمة عدنان محمود.سلمان c‏ استانبول « مؤسسة 

قیصل . ۲۹۹۰ء ج۴ لص ۳۲ ۰ 


JM — ———‏ البساب الأول - القصسل اش انی )سر و۸) 
VA)‏ فبرایر 2۱۸۵۲/ جمادی ال خرة ۳ھ ) وإذا كان خط کلخانه قد خرج من 
رحم آزمة محمد على فان الخط الم ایونی خرج هو الآخر من أزمة حرب القرم 
(۱۸۵۲- ۱۲۷۳-۱۲۷۰/2۱۸۵۲ه ( وفی الأزمتین كانت ید بریطانیا واضحةً تماما . 
وکان على الدولة العثمانية أن تقدم القابل لمن ساعدها فى حرب القرم c‏ وأثناء 
مفاوضات الصلح وقبل أن ينعقد مؤتمر باریس ( ۱۸۵۲م/۱۲۷۳ه ( صدر الخط 
الهمایونی الذی حمل الکثیر من التفیرات الطلوبة . كذلك فقد كان الدافع العنوی 
قوياً . فالضمان الذى وجدته الدولة العثمانية فى الدول الکبری قد اعطی رجال 
التتظیمات الدفعة تجاه الاصلاحات دون أى خوف من أن يأتيهم الهجوم الخارجی 
بياتاً وذلك بعد هزيمة روسیا . 

والواقع أن الفترة الزمنية بين الخطين - رغم إنها لم تتعد الستة عشر عاماً - 
قصيرة . إلا أن المتطلبات الملحة فيها دفعت لصدور الخط الجديد . هذا من ناحية ء 
of‏ القائمین على إعداده كانوا شديدى الحماس من ناحية أخرى() . 

وقد جاء الخط الأخير أكثر انفتاحاً كما أنه ضم الأسس التى اعتمد عليها خط 
كلخانه وزاد ما تطلبته الأوضاع الجديدة التی أصبحت للدول الأوربية خاصةٌ 
بريطانيا وفرنسا اللتان كان لهما تأثير فيها . فهو يغدق على غير المسلمين « ويُفوت 
الفرصة على أولئك الذين حاولوا قبل ذلك بعدة سنوات التذرع بمسألة الأماكن 
المقدسة لفرض حمايتهم على مسيحيى الشرق ۸ ) . وقد سعت بريطانيا وفرنسا 
لإعاقة تحقيق أية آطماع روسية ء وبطبيعة الحال قوبل الخط الهمايونى بارتياح بالغ 
أثناء me‏ موتمر باریس لأنه « ترت الأسس لتغلغل متزايد للنفوذ الفربی فى 
الإمبراطورية Me‏ . 

ووجدت التنظیمات العارضین لها من آصحاب الصالح الذين خافوا على 
فقدان مراکزهم وامتیازاتهم مثل أعضاء الطبقة الحاکمة السابقة والعلماء الذين 
کانوا یمثلون $53 رئيسيةٌ فی الجتمع(*) . ولکن الآخیرین - بالاضافة إلى ذلك - 


(۱) محمد فرید بك e‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية « تحقیق إحسان حقی ہ بیروت » دار النفائس: 
1م ص ص EAA - ٤۸٤‏ یلماز آوزتونا ء مرجع سبق ذكره ء ج ۲ ۰ ص ۵1 . 
(Y)‏ روبیر مانتران ٠‏ مرجع سبق ذکره » ج ۲ ۰ ص ۱۳۷ ۰ 
(Y)‏ نفس الرجع Yge‏ .ص ۱۳۸ . 
(E)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى ۰ مرجع سبق ذكره i‏ ص ص ۲۰۲ - ۲۰۳ 5 
S.J. Sahw, & E.K. Shaw; Op. Cit., Vol. 2, p 69 .‏ 


العلاقات الع شم انین الآ مریکین ) 

الاسلامية, وقد أثيرت dl‏ عندما تأسست الحاکم التجارية. ولکن أعلن أن الشريعة 
الاسلامية . لا تتعارض مع هذا النظام() . رغم إن القانون التجاری جاء بتحصیل 
فوائد على القروض . كما أن مسألة عدم تطبیق عقوية الاعدام على الرتدین عن 
الاسلام والذى صدر به أمر عام ) ٤۸۶م ۲٦٢/‏ اه ( وألحق بالخط الهمايوتى حاد 
عن الشريعة الاسلامية » وکانت مساواة أهل الذمة بالسلمین فى الخدمة العسكرية 
[pal‏ غير مرغوب فيه « وقبول هذه الساواة فى الشهادة آمام الحاکم المختلطة) كان 
لا ینظر إليه بارتیاح . كذلك استخدام السیحیین فى الوظائف خاصة الکبيرة . 
فهناك من تال رتیه « وزير J‏ وما تمتع به رؤساء الملل والتنازلات التى قدمتها 
الدولة العثمانية لهم .كما استغلت حركة التنظيمات من جانب مدارس البعثات 
التتصیریة التى كانت موطناً للمصالح الأجنبية التى أسهمت فيها الولايات المتحدة 
والنمسا وفرنسا وبريطانيا وألمانياك) . إلى جانب الخطورة التى كمنت وراء تأسيس 
المحفل الماسونى والأياد الخفية التی كانت تتحرك من خلاله ء وكذلك السماح 
للأجانب بامتلاك الأراضی والعقارات مما أعطاهم فرصة ليتفوقوا على الوطنيين . 
خاصة وأنهم كان لهم شأن فى الميدان الاقتصادى . كل ذلك يسجل سلبيات حركة 
الأوربية . وبالتالى رغبوا فى المزيد من تدخلها ليستحوذوا على أكبر قدر من 
المكاسب ومع ذلك لم يُحققوا ما سعت إليه حركة التتظیمات بشأن مبدأ العثمنة إذ 
ألحت عليهم القومية خاصة فى البلقان » ومن ثم فان اتساع رقعة الدولة العثمانية 
تحقيق OX Saal‏ . 

الحلول ويسعون دائماً لإجراءات جذرية . وأن ما جرى تنفيذه لم يكن ليعطى المزيد 
فحالة الصراع بين أنصار القديم والحديث ظلت مستمرة إضافة إلى أن الجوهر 
L. Kinross; Op. Cit., p 476 . (9)‏ 
(Y)‏ آحمد عبد الرحيم مصطفى . مرجع سبق ذكره . ص ص ۱۹ - ۲٢٢‏ ۔ 

۵۷ .ص‎ Y مرجع سبق ذكره » ج‎ ٠ يلماز آوزتونا‎ (Y) 

S.J. Sahw, & E.K. Shaw; Op. Cit., Vol. 2, p 69 . (£)‏ 
)0( آحمد عبد الرحیم مصطفی » مرجع سبق ذکره ء ص ص ۲۱۱ - ۲۱۱ ۰ 


سس( اليساب الأول -الفصل‌الشسانی GD‏ 
الوتقراطی(*) كان كامناً رغم الشکل الدیموقراطی الذی تحلت به حركة التتظیمات . 
هذا وقد وحدت الدول الأوربية خاصة بریطانیا وقرنسا فى rages‏ التتظیمات 
الفرصة المواتية للتوغل والتغلفل فی شئون الدولة العثمانية . ومما لا شك فيه أن 
حركة التنظيمات تطلبت أموالاً ضخمة » وبالتالى مثلت (ia‏ مالياً لم تكن إيرادات 
الدولة لتكفيه بسبب حرب القرم . خاصة وأنها كانت دُعانى من اضطرابات فى 
الميزانية ء لذا لجأت إلى عقد القروض مع بريطانيا وفرنسا تلك التى ارتفعت نسبة 
فوائدها(') . وتسبب عن ذلك أزمات مالية ظلت تُعانى منها الدولة العثمانية « وكان 
من أهم نتائجھا تعثر مسيرة حركة التنظيمات فى بعض الاأحیان. لكنها رغم ذلك كله 
واصلت طريقها إلى أن انتهى بها الطاف بصدور دستور عام ( ۱۸۷۹م/۱۲۹۳ھ ) . 

وإذا ما أردنا أن نتلمس موقف الولايات المتحدة من حركة التنظيمات Lila‏ نجد 
أنها لقيت تأييداً من قبل بورتر الوزیر الأمريكى فى استانبول « والذى كان يرصد 
ومن ثم ينقل لحكومته تطورات وانعكاسات تلك الحركة على الأحداث فیقول : 
» هناك إصلاحات فى كل شىء فى السلطنة . وكأن هؤلاء الأتراك ليسوا أتراك 
الزمن الماضى فالمدارس تفتح فى كل ناحية من (الدولة) حتى فى القرى والضواحى 
وستکون فائدة هذا كبيرة لأن المبشرين الأمريكيين يلعبون دوراً فى العملية التعليمية 
فى هذه المدارس ul)‏ مدارس البعثات التتصيرية) وبدأ تأثيرهم يظهر OX‏ . 

وهكذا لمس بورتر منذ البداية مدى الفوائد التى ستعود على الأمريكيين من 
وراء حركة التنظيمات العثمانية . خاصة فى المجالات التى كانت ترعاها البعثات 
التتصيرية الأمريكية . تلك البعثات التى حظیت دائماً باهتمام حكومتها . ولذلك 
يقول بورتر :« ومن ثم فإن مجال التعليم سيكون أهم مجال تتحقق فيه الفائدة فى 
العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية » . ويبدو أن تقرير بورتر لراعى 
هذه الجهود السلطان محمود الثانى واضحاً فى قوله :« كلما تعرفت على السلطان 
وعزمه على المدنية والإصلاحات كلما ازددث تقديراً له » . ولاشك أن بورتر كان 


(*) أوتوقراطية : يطلق هذا الاصطلاح على الحكومات الفردية حيث يتمثل الاستبداد فى إطلاق 
سلطات الحاكم الفرد وفى استعماله Lab]‏ بعض الأحيان تحقیقاً لمآربه الشخصية . انظر : 
عبد الوهاب الكيالى : موسوعة السياسة » بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر e‏ 
٥۵ھ‏ ء ج cV‏ ص ۳۸۲ . 

S.J. Sahw, & E.K. Shaw; Op. Cit., Vol. 2, p 98 . 5 0) 


A.N. Kurat; Op. Cit., pp 21 - 22. (‘) 
.سے‎ NEM ee ee Se o بت‎ 


الملاقات الع شم انین الم ریکیس ) 

يتقل صورة هذه الرعاية العثمانية الجادة لحركة التنظیمات إلى حکومته مما آدی 
إلى انعکاسها على علاقتهما وزاد من تقاربهما . ویعلن بورتر عن ذلك بقوله :« إننى 
لم أجد فى رجال الدولة الأتراك الا الخیر ء ولا آظن آنهم یعاملون دولة بأحسن 
مما يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية ‘ وآتمنی St‏ يحدث ما یمحو هذا 
الانطباع Ok‏ 35 


كما نلمس موقفاً 37 للولایات التحدة فى نهاية موکب حركة التنظیمات 
العثمانية , وذلك فی عام ) ۱۲۹۳/2۱۸۷۲ه ( عندما آعلن السلطان عبد الحمید 
الثانى ( ۱۳۲۷-۱۲۹۳/2۱۹۰۹-۱۸۷۲ه ) عن عزمه على تغيير نظام الحکم العثمانی 
واعتماد الحياة الدستورية . حیث أيدت الولایات التحدة تلك الخطوة وبارکتها 
خاصة وآنها رأت فیها من وجهة النظر الأمريكية إشراقاً لشمس الدیموقراطية 
- التی كانت تدرك معناها تماما - نظراً لأنها تشکل العمود الققرى للسياسة 
الأمريكية . ووجهت نظارة الخارجية العثمانية فى ( ۱۸ مارس 2۱۸۷۷/ ربیع Jal‏ 
4ه ) دعوة إلى مفوضية الولایات التحدة باستانبول لحضور افتتاح البرلان 
العثمانی فى قصر ضلمه باختشی(۲) . ویبدو أن العثمانيين رغبوا فى حضور 
الدبلوماسيين الأمريكيين من أجل محو الصورة الأتوقراطية القديمة التی ارتسمت 
لدیهم . 

وقد تقلت صورة اجتماع البرلان العشمانی بدقة إلى حکومة الولایات التحدة 
بواسطة وزیرها فی استانبول هوارس مینارد الذی یقول :« ومثل هذا الجهاز 
تجدید عظیم على الأعراف التقلیدیة لهذة الحکومة e‏ وسوف آراقب التجرية 
باهتمام عظیم Ok‏ . 

وهكذا فقد آیدت حکومة الولایات التحدة موکب حركة التتظیمات العثمانية 
لأنها اعتبرتها من التفیرات الايجابية لنظام الحکم العثمانی . خاصة وأنها قد توفر 


A.N. Kurat ; Op. Cit, pp 21 - ۔‎ (۱) 
U.S. Foreign Relations, 1877, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 321, (Y) 
Inclosure No. 1. Note of Invitation from The Ministry of Foreign to the U.S.A 
Legation, March 18, 1877 . 

U.S. Foreign Relations, 1877, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 321, (*) 
from Mr. Maynard to Mr. Evarts, April 7, 1877 . 
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سل لطم اليسابالأؤل-القصسلالثساتى ) 
للأمريكيين داخل الدولة العثمانية يعض الامتيازات التی تضمنها لهم القتوات 
الرسمية تلدولتين ۔ 
الدولي العثماتيي وا لحرب الأهلييّ فی الولايات المتحدة 

كانت رسالة التهتثة التی آرسلها الرئيس الأمريكى أيراهام لنكولن Abraham‏ 
Lincoln‏ } ۱۲۸۲-۲۲۷۸/2۱۸۱۵-۱۸۲۲ه ( للسلطان العثمانی عبد :العزیز VAL J‏ 
a YA YA AV‏ ) والتى هتاه قفیها بجلوسه على العرش مصدر سمادة 
للسلطان ۔ وتاکیداً على استمرار علاقة الصداقة والتقارب بين الدولتين . وقد 
سمحت الظروق للدولة العثمانية بالرد على تأكيد متانة تلك الصداقة آشاء الحرب 
الأهلية فى الولايات المتحدة ( ١٦۱۸-٥٦۱۸م/۱۲۸۲-۱۲۷۸ھ OX‏ ۔ 


لقد كان أخطرما فى الحرب الأهلية هو احتمال أن تُؤْدى إلى تقويض البناء 
الديموقراطى المتمثل قى اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية() . وفى تلك الظروف 
كانت الدولة العثمانية!*) - رغم عدم استقرارها السياسى والاقتصادى - تساند 
الحكومة الفيدرالية فی الولايات المتحدة - وكانت أخبار انتصار الشماليين فى 
الحرب تشر فى جریدتی « تقویمی وقایعی € و « الحوادث » الصادرتين فى 
استانيول. ونظراً OY‏ الوزیر الأمريكى فى استانبول جيمس وليامز James Williams‏ 
كان ینتسب إلى الولايات الجنوبية فقد كان يؤيد الكونفدرالية ويريد أن يكسب تأييد 
الباب العالی إلى جانبه ٠‏ لکن الصدر الأعظم محمد أمين على باشا(**) ووزير 
الخارجية العثمانية أصدر بيانات د تؤيد الحفاظ على الاتحاد الأمريكى. كما أصدر 
السلطان عبد المزیز فرماناً فى ( YI‏ مارس 1817م/ رمضان ۱۲۷۹ھ ) نص على 
gian‏ السفن التى تقوم بأعمال قرصنة ضد السفن الأمريكية من دخول Gal‏ 
A.N. Kurat; Op. Cit., p 30 . [13]‏ 
(Y)‏ محمد محمود السروجی » مرجع سبق ذکره ء ص 0 . 
[٭) كان ذلك موققاً متمیزاً للدولة المثمانية . لأن بریطانیا وفرنسا اللتین كان لهما نفوذ قوی لدی 
الباب العالى قد اعترفتا بانفصال ألولايات الجتوبية الاحدى عشرة . 
[**) شتل محمد أمين على باشا ( 1411-1416م/17848-1771ه ) عدة مناصب فى الدولة 
العثمائية كان آهمها منصب وزير الخارجية ثم متصب الصدر الأعظم . 
أتظر : روبير مانتران ‏ مرجع سبق ذكره ء ج ۲ . ص ص ۸ - 56 ۔ 


الملاقات الع شم انین الأآمریکیح ) 
العثمانية أو اصلاحها بها () . وکان لهذا الفرمان صدی طیب فى واشنطن ۰ 
وقد أعریت الحکومة الفيدرالية عن امتتانها للسلطان العثمانی بصورة رسمية على 
ما آبداه من روح ودية وعبرت عن أملها فى أن تتبع الدول الأخرى بادرة الدولة 
المثمانی2() . وفی أثناء الحرب كانت آخبار انتصارات الشمالیین تقابل برضی لدی 
الباب العالی وذلك لأنه اعتبر احتمال سقوط الاتحاد كارثة . كما انتهز الباب العالی 
فرصة إعادة انتخاب الرئیس لنکولن لتهنئة الوزیر الأمريكى فى استانبول موريس ۰ 
وکان يؤيد الاتحاد . الا أن اغتیال لتکولن بعد ذلك آصاب الباب العالی بحالة قلق . 
وحاول الوزیر الأمریکی فى استانبول إزالة هذا القلق والقضاء على الا حساس بأن 
الرئیس آندور چونسون Andrew Johnson‏ ( ۱۳۸۹-۱۳۸۵/2۱۸۱۹-۱۸۲۵ه ( قد 
لا يسير على نفس نهج الرئیس السابق لنکولن . ولهذا قام بنشر سيرة حياة الرئیس 
فى الصحف الصادرة باستانبول ‏ وکان لهذا التصرف آثره الطیب على الباب العالی 
لضمان استمرارية تعاطفه ودعمه(") . 


واعترافاً من الولایات التحدة بالجمیل الذی أسدته لها الدولة العثمانية 
أثناء الحرب الأهلية آرسلت القائد ستیدمان Stedman‏ بالسفينة تایکوندروجا 
Ticonderoga‏ |« استانبول للتعبیر عن ذلك . وعندما وصلت تلك السفينة فى عام 
(١٦۱۸م/۱۲۸۲ھ‏ ( استقبلها السکولون العثمانیون والأهالی بحفاوة بالفة » وكرم 
السلطان عبد العزیز قائدها وطاقمها فى قصره معرباً لهم عن سعادته بمشاهدة 
السفيئة الأمريكية وانتهاء الحرب الأهلية بانتصار الشمالیین . وفی آثناء عودة 
السفينة الأمريكية صحبتها السفينة العثمانية محمودية إلى الولایات التحدة ولقی 
قائدها وطاقمها أيضاً کل تكريم من الرئيس الأمريكى . كما اغتنم طاقمها الفرصة 
لمشاهدة العدید من قطع الأسطول الأمريكى وأظهروا (عجابهم Ole‏ . وبعد انتهاء 
الحرب الأهلية تعرضت البعثات التتصيرية الأمريكية لیعض الضایقات من الباب 
العالی » ویبدو أن ذلك كان بسبب ازدياد نشاطها . وکانت حکومة الولایات التحدة 


A.N. Kurat; Op. Cit, p 30 . (9) 
L.J. Gordon; Op. Cit, p 12. (Y) 
Ibid, pp 12, 13. (Y) 


AN. Kurat; Op. Cit., p3l. (£) 


لمع الباب‌الأول-الفصل‌الشانی (oe)‏ 
على وشك أن ترد على تلك المضايقات بصورة حادة . إلا أن وزير الخارجية 
الأمريكية وليم سيوارد William Seward‏ أنقن الموقف حینما ذكّر حكومته بموقف 
الباب العالى أثناء الحرب الأهلية فقال :٭ فى أشد الأوقات حرجاً فى الولايات 
المتحدة كانت الدولة العثمانية هی الدولة الوحيدة التى تساند الاتحاد الأمريكى . 
أنسيتم لها ذلك 5 ۱۸) . وهكذا نرى كيف أسهم موقف الدولة العثمانية من الولايات 
التحدة أثناء الحرب الأهلية فى صفاء وتقارب العلاقات بين الدولتين لدرجة أمكن 
معها التفاضی Lac‏ قد يعكرها . 

معاهدة ( ٦٦۱۸م‏ / ۱۲۷۹ھ ) 


فرضت الدول الأوربية بحكم نفوذها فى الدولة العثمانية ويموجب المعاهدات 
العقودة معها نوعاً من التحكم فى تحديد الرسوم الجمركية العثمانية على البضائع 
المستوردة . بحيث جعلتها عند معدلات اسمية , وذلك ليتسنى لتجارها الأوربيين 
التمتع بسوق حرة غير مقيدة فى الدولة العثمانية . وقد لاحظ التجار الأمريكيون 
مدى سيطرة الدول الأوربية فى هذا الجال . ولهذا حاولوا التأثير على حكومتهم 
للتدخل للحيلولة دون تميز جمركى ضدهم . بل إنهم لتحقيق ذلك.دفعوها للدخول 
فى الشبكة المعقدة للدبلوماسية الأوربية!') . وتوجت جهودهم لدی حكومتهم بعقد 
معاهدة (۱۸۳۰م/١٢۱۲ھ‏ ) بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية . 


ومنذ عام ( ١141م/1747ه‏ ) وحتى عام ( 1477م/117ه ) فرض نظام 
التعريفة الجمركية رسوم صادر قدرها ZA‏ حسب القيمة من سعر السوق فى ميناء 
الدخول(۲) ونظراً لضآلة حجم التجارة الأمريكية العثمانية آنذاك فقد تم التوصل 
إلى تسوية عام ( ۱۲۵۵/2۱۸۳۹ه ) وبمقتضاها أصبحت الرسوم على الصادرات 
الأمريكية إلى الدولة العثمانية توضع استناداً إلى الرسوم البريطانية النصوص 
علیها فى العاهدة العثمانية البريطانية لعام ( ۱۲۵1/2۱۸۳۸ه- MO‏ 


A.N. Kurat; Op. Cit., p 30 . (*) 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 161 ۰ (Y) 
R. Trask, Op. Cit, p7. (9) 


L.J. Gordon; Op. Cit., p 162 . (£) 


العلاقات ال شم انین الأم ee‏ 

وفی عام ( ۱۲۷۲/2۱۸۵۵ه ) اقترحت الولایات التحدة تعديل الرسوم 
الجمركية مع pall‏ العثمانية ونتج عن الاقتراح تعيين کل من إى. إس. أوفلى E.S.‏ 
Offley‏ القنصل الأمريكى فى أزمير وجون لانجدون John Langdon‏ وشارلز . إس. 
سبنس Charles. S. Spence‏ مندوبين مفوضين لإجراء التعدیل. وقد احتوى خطاب 
أوفلى الموجه إلى الوزير الأمريكى فى استانبول كارول سبتس Caroll Spence‏ 
لاعتماد قبوله للعمل مندوياً عن حكومته أهداف ذلك التهديل « إن تجارة الاستيراد 
من بلادنا فى حاجة ماسة إلى تحريرها من الظروف المعوقة التى تعمل فيها الآن . 
فهی تخضع لتعريفة بريطانيا العظمى التی تُوفر مزايا إيجابية لتجارتها على حساب 
تجارتنا Me‏ ومعنى هذا أن التجار الأمريكيين لم يكونوا راضین ob‏ يطبق علیهم 
اتفاق بريطانى عثمانى يخدم المصالح البريطانية أكثر من المصالح الأمريكية ء وإنما 
يريدون اتفاقاً عثمانیاً أمريكياً بصورته المباشرة ۔ ولكن ما إن بدأ الندوبون مهمتهم 
حتى وجههم الوزير الأمريكى فى استانبول إلى وقف کل الإجراءات » وكان ذلك 
بسبب موقف الدول الأوربية التی كانت لا تعتزم فى ذلك الوقت إجراء أى تغيير فى 
الرسوم الجمركية ء ويبدو أن مصالح تلك الدول كانت تفرض عليها التمسك بالرسوم 
المفروضة آنذاك . وبمقتضى هذا فقد استمرت الرسوم الجمركية المفروضة سبعة 
أعوام آخری(۲) . أى حتى ( Yo‏ فبرایر ۱۸۲۲م/ شعبان ۱۲۷۹ھ ) عندما وقعت كل 
من الولايات المتحدة والدولة العثمانية على معاهدة تجارة وملاحة بدافع رغبتهما فى 
توسيع علاقاتهما التجاریة(۲) لاسیما وأن معدلها قد انخفض فى العامين السابقين 
alal‏ (۱۲۷۹/2۱۸۱۲ه OC‏ . 


وقد مثل الولايات المتحدة فى توقيع تلك الاتفاقية الوزير الأمريكى فى 
استانبول موريس . كما مثل الدولة العثمانية وزير خارجيتها محمد أمين على باشا . 


L.J. Gordon; Op. Cit, p 162 ۰ 0) 
Ibid . () 
Ottoman Archives, Prime Minister's, Istanbul, No. 214/b, February 25, 1862 . (v) 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 44 . (5) 


سس سس( الب اب الأول - الفص ل الشانی 
وقد احتوت العاهدة على ثلاث وعشرین مادۃ(') طابقت إلى حد کبیر مواد العاهدة 
العثمانية البريطانية لعام ( ۱۲۷۸/2۱۸۱ CY‏ . 
وقد تضمنت الماهدة تأكيد جمیم الحقوق والامتیازات التی منحت لتجار 
الولایات التحدة ولتجار الدولة العثمانية فى معاهدة ( ۵۱۲۶/۱۸۳۰ ) باستشاء 
الواد الراد تعدیلها . وآن أى امتیازات تمنح مستقبلاً من قبل أى من الدولتین لتجار 
دول آخری سیکون من حق تجار الدولتین الحصول علیها . وقد منح الباب العالی 
تجار الولایات التحدة فى هذه العاهدة العديد من الامتیازات » ومنها حرية حق 
شراء وبیع السلع فى جمیع آنحاء الدولة العثمانية ء وحق تصدیر تلك السلع ء وهذا 
الامتیاز لم يكن موجوداً فى المعاهدة الاولی مما اعطاهم حرية التصرف فی آموالهم 
" ومتاجرهم وفق رغبتهم « وکان ذلك امتيازاً جديداً لم یکونوا یتمتمون به فى السابق 
الا بعد الحصول على التصاریح خاصة على سلعة عرق السوس . ولم يقف الامتیاز 
عند ذلك الحد بل تعداه إلى معاقبة أى موظف عشمانی يرغم تاجراً أمريكياً على 
الحصول على تصريح . ولاشك أن فى ذلك ضماناً وحماية أكثر للتجار 
الأمريكيين('). كما حظى تجار الولايات المتحدة بامتيازات أخرى متعددة تمثلت فی 
مساواتهم فى الرسوم بالرعايا العثمانيين والتجار الأجانب المشتغلين بالتجارة 
الداخلية . 
أما بالنسبة للرسوم الجمركية فعلى تجار الدولتين دفع الرسم الجمركى مرة 
واحدة على الصادرات « وهو بنسبة 7۸ على أن تخفض النسیة بمقدار 7۱ كل «ele‏ 
كما سمح الباب العالى لتجار الولايات المتحدة بنقل سلعهم من مكان إلى آخر داخل 
حدود الدولة العثمانية بشرط T‏ تكون من المتوعات e‏ والتی إن وجدت فإتها تصادر 
كما سیرسل بها تقرير إلى المقوضية الأمريكية . كما حددت المعاهدة قيمة 
- الصادرات والواردات الزراعية والصناعية بين الدولة العثمانية والولايات المتحدة 


Ottoman Archives, Prime Minister's, Istanbul, No. 214/a, February 25, 1862 , فق‎ 
F.O. £15303, Ino 18952, Official, Treaty of Commerce and Navigation between 
Ths United States of America and the Ottoman Empire, (undated ) . 

EI. Gordon; Op. Cit, p 204. (9) 
Ottoman Archives, Op. Cit, No. 214/2 ۔‎ (Y) 
Ibid, No. Vt, pp. 1 - 4. 


العلاقات العشم انیم الأمريكيت ) 
بنفس القيمة التی یدفعها تجار الدول الأخرى » ولا تمنع آية بضائع مادامت ليست 
فى قائمة الممنوعات مثل الملح والدخان اللذین اعتبرا من البضائع غير السموح 
باستيرادها , ورغم ذلك فقد سمح الباب العالی بهما شرط استخدامهما(۱). وعلى 
تجار الولايات المتحدة الراغيين فى تصدير هاتين السلعتين إلى الولايات المتحدة 
تبلیغ الجمارك بالكمية المراد تصديرها . كما يحق للجمارك أن تتأكد بنفسها من 
ذلك دون فرض أية رسوم . بل سيحصل التجار الأمريكيون على أفضل امتياز 
جمركى يُمنح لتجار الدول الآخری . ولا fs‏ 33 بعد الرسم الجمركى المقدر بنسبة ۸ 
ail‏ رسوم أخرى إذا بيعت السلع ا مستوردة ء ولکن فی حالة إعادة تصديرها خلال 
ستة آشهر من دخولها فإنها ستعتبر بضائع عابرة وعلی التاجر إظهار ما یثبت ذلك 
لموظفى الجمارك حتی یستطیع أن یحصل على الفرق بين رسوم العبور ورسوم 
الجمارك + 

كما نظمت العاه دة طريقة دفع الرسوم الجمركية على السلع الصدرة 
أو الستوردة من ولایتی الأفلاق والبغدان أو ولاية الصرب بطريقة تحمی التاجر من 
أن یدفع الرسوم الجمركية آکثر من مرة) . وساوت العاهدة بين تجار الولایات 
المتحدة وتجار الدولة العثمانية فیما یختص بالتخزین وتسهیلات النح واسترداد 
الأموال . بل وأصبح من المکن أن Jad‏ السلع الأمريكية على سفن عثمانية والعكس 
دون دقع رسوم إضافية . كما وافقت الدولتان آلا يُطلب من التجار الأمريكيين 
أو العثمانيين فى الوانی رسوماً أعلى من الفروضة على السفن الوطنية مثل رسوم 
الشحن » والرسو » والارشاد الملاحى » والقنارات(*) ء والحجر الصحی : مع السماح 
لسفن الدولتین بحرية التنقل فى الوانی » ومعنی هذا أن تُعامل السفن الأمريكية 
والعثمانية معاملة متساوية وفق قوانين الدولتين . وعلى قباطنة تلك السفن الالتزام 
بتسليم موظفى الجمارك قوائم بالسلع الموجودة على متن السفن فور وصولهم إلى 
الوانی(۳) . كما لم تُفرض رسوم عبور على السلع أو المحاصيل الزراعية لتجار 
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سر البساب الأول - القصسل الشانی سس (ه) 
الولایات التحدة . سواء الحملة على سفن أمريكية أو سفن الدول الأخرى عند 
مرورها من مضايق البسفور أو الدردنیل . على أن تلتزم تلك السفن بالحصول على 
التصریحات الطلوية ‏ وعلی الوظفین الحرص على عدم التسبب فى تأخیرها . وإذا 
طالت فترة بقاء السلع العابرة داخل الدولة العثمانية فانها سوف تخزن فى مخازن 
الجمارك إلى أن تستکمل رحلتها . 


ورغبة فى تسهیل النقل البری داخل الدولة العثمانية فقد وافق الباب العالی 
على تخفيض رسوم العبور من AY‏ إلى AY‏ على السلع آشاء مرورها الداخلی . على 
أن يتحول هذا الرسم إلى ١‏ بعد ثمان سنوات وهو pal‏ سیّطبق على النتج العشمانی 
الصدر لتفطية الصاریف . مع احتفاظ الباب العالی بحق حرية التفییر إذا حدث آی 
غش أو تزویر . ولم يغفل الباب العالی تنظیم عملية استیراد تجار الولایات المتحدة 
للأساحة والبارود . كما اشترط على الفوضية الأمريكية تقدیم طلب بالأسلحة 
أو البارود الذی ترغب فى استیراده شريطة عدم استمرارية سریان مفعول الطلب . 
وحددت الدولتان مدة العاهدة بثمانية وعشرین عاماً . مع فقرات شرطية تقرر فیها 
حق Lil‏ بعد أربعة عشر Lele‏ أو احدی وعشرین Lale‏ ء مع امتیاز یمنح كل دولة 
اكا مراجعة جدول الرسوم الجمركية بعد سبعة أعوام من تاريخ اعتماد المعاهدة 
وما لم یقدم مثل هذا الطلب فإن جدول الرسوم پبقی bylu‏ . وقد ST‏ الباب الغالى 
على حكومة الولايات المتحدة ضرورة عدم تأويل مواد المعاهدة على غير معانیها 
الأساسية c‏ وأن تتعهد تلك الحكومة بعد الساس بالحقوق الداخلية للدولة العثمانية 
خاصة التعلقة بتأكيد سيادتها() . 
ویبدو أن الباب العالی حاول أن یتلافی حدوث أى خلاف على مواد العاهدة 
مستفيداً من تجریته السابقة فى معاهدة ( ۱۲۱/2۱۸۲۰ه ( ورغم ذلك الحرص 
فقد حدث خلاف آخر « ولكنه تعلق بحق إنهاء معاهدة ( 1477م/17175١ه‏ ) وکان 
ذلك فى عام ( ۱۸۷۵م/۱۲۹۲ھ ( حينما حاول الباب العالى الاستفادة من حق طلب 
Sale]‏ النظر فى الرسوم . ولكنه لم ينجح بسبب معارضة الدول الأوربية") . وفی عام 
) ۲۳ سم ) قدم الوزير العثمانى فى واشنطن مسودة بمعاهدة جديدة يقترح 
فيها الباب العالی زيادة رسوم الوارد من ۸ إلى 7۲۰ حسب القيمة . وعلی آية حال 
aLa‏ بمقتضی معاهدات الدولة العثمانية مع الدول الأوربية لم یستطع تطبیق هذه 
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العلاقات الع شم انیم الأمریکین ) 
الزيادة على السلع الستوردة من الدول الأوربية دون مواققتها() ۔ وهذا معناه أن 
الدول الأوربية قد استمرت فى دقع الرسوم بنسبة ZA‏ على صادراتها فى حين أن 
المعاهدة القترحة مع الولایات المتحدة طالبت الأمريكيين يدفع ۲۰ ولتلك 
رفضت حکومة الولایات المتحدة هذه التقرقة مستتدة على موقف الدول الأوربية 
من ناحية . وعلی أن الباب العالی تأخر فى ارسال الطلب الخاص برغبته فى انهاء 
العاهدة القائمة . ولم يكن آمام الباب العالی إلا التمسك يرأيه واعتبار أن معاهدة 
LEY ) «۱۲۷۹/2۱۸۲ (‏ . وفی عام ( ۱۳۰۲/2۱۸۸۶ه ( طلب الباب العالی من 
حکومة الولایات المتحدة أن تعين وفداً لیتضم إلى لجتة لراجعة الرسوم الجمرکية 
ولم تتم سك حکومة الولایات التحدة برأيها فی صلاحية وسریان معاهدة 
( ۱۲۷۹/2۱۸۲۲ه ( وإنما عدلت dic‏ شريطة أن تحظ بمعاملة الدولة الأولی 
Maule Sh‏ . وهذ! دفع حکومة الولایات المتحدة إلى العودة للاستفادة على معاهدة 
( ۱۸۳۰م/١٢۱۲ھ‏ ( والتی ظلت تتظم العلاقات التجارية بين الدولتین حتی عام 
) ۱۳۳۹/۱۹۱۷ ( حين قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتین أثناء الحرب 
العالية الأولى . 

ومما سيق تری أن معاهدة ( ۱۲۷۹/2۱۸۲ ) هی معاهدة تكميلية لمعاهدة 
CAMERA: )‏ ( رغبت الولایات التحدة من خلالها تحقیق pa ST‏ قدر من 
الامتیازات لتجارها الأمريكيين . خاصة وآنهم کانوا يعانون من صعوية منافسة 
التجار البريطانيين المدعومين بالتقوذ الیریطانی والذی لم يكن لیرضی عن تلك 
المعاهدة الأمريكية العثمانية التی تردد إن القضل فى إقناع الباب العالی بها يرجع 
إلى بعض الموظفين العثمانيين الذين تم شراء ضمائرهم بالأموال الأمريكية ۔ 
وحتى إذا سلمتا بوجهة النظر البريطانية فى تقدير الأمور فلاید ألا يقيب Uie‏ أن 
الياب العالى كانت له آهدافه من وراء عقد تلك المعأهدة والتی لا نستیعد أن يكون 
آهمها هو تغيير قيمة الرسوم الجمركية كل سيعة أعوام . إضافة إلى أن الباب 
العالى كان يفتنم كل فرصة تتاح له من أجل التلويح بعمق العلاقات العثمانية 
الأمريكية أمام الأطماع الأوربية المتزايدة . 
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F.O. 115/58, No. 66. July 5, 1862 ۔‎ (t) 


ل( البساب الأول -التصل‌الض‌انی 
بروتوکول(*) ومعاهدتا ( ۱۸۷۰م / (DIVAN‏ 
كان الهدف من [برام بروتوکول ومعاهدتین فى عام ( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ) هو 
ایجاد حل لثلاث مسائل مهمة , تتعلق آولاها بعدم قدرة الأجانب على تملك 
العقارات. والثانية بالعاملة الخاصة بمواطنی الولایات المتحدة الذين سبق أن کانوا 
رعایا عثمانیین ء والثالثة بتبادل تسلیم الجرمین بين الحکومتین . 
Wo‏ : بروتوکول( ۱۸۷۰م / ۱۲۹۱ھ ) 
وافق الباب العالی فى الخط الهمايونى الذى أصدره عام ) ۳مھ ( 

على منح حق تملك العقارات للأجانب « والذى كان يرسى الأسس لتغلفل متزايد 
للدول الأوربية(') . ويبدو أن هذا الأمر لم يخرج إلى حيز التتفین الفعلى مما دقع 
سفيرى فرنسا وروسيا إلى الاحتجاج فى عام ( ۲٦۱۸م‏ /۱۲۷۸ھ ) لدى مسئولی 
الباب العالى ومطالبتهم بالوفاء Le‏ جاء فى الخط الهمايونى . ولكن الاحتجاج لم 
يأت بنتیجة() . فلم يُسمح للأجنبى ob‏ يمتلك عقاراً باسمه . وإذا رغب أى مواطن 
أمريكى فى تملك عقار فى الدولة العثمانية فعليه أن يشتريه باسم أحد الرعايا 
العثمانيين وأن یصدر الصك باسم ذلك الشخص . وكان ذلك الشرط عائقاً كبيراً 
أمام الأمريكيين خاصة رجال البعثات التنصيرية . واستند الرفض العثمانى على أن 
هؤلاء المواطنين خاضعين لسلطات بلادهم » ولذا فان السئولین العثمانيين کانوا 
يرون أنه سوف يكون من الصعب تنفیذ القوانين العثمانية على أولئك الأجانب والفاء 
الحقوق الامتيازية للأجانب . وبالطبع فقد رفضت الدول الأوربية النظر فى هذا 
العرض ولم تستسغ الخارجية الأمريكية موقف الباب العالی( . ولكن فى عام 
(۱۲۸۶/2۱۸۱۷ه ) ونتيجة لضغط قوی من الدول الأوربية أصدر الباب العالى 
٠‏ (*) بروتوكول : إصطلاح فى القانون الدولى يعنى اتفاقات مؤقتة تكون نافذة لفترة محددة ؛ 

أو اتفاقات موجزة الصيفة ‏ كما يقصد به الوثائق والمضابط التى تحرر عن اجتماع أو مؤتمر 

أو اتفاق أو جانب die‏ « ويقصد به كذلك أى اتفاق يعقد بين ممثلى دولتين أو آکثر ولا يحتاج 

عادة إلى اعتماد كل متهم ء كما يقصد بالبروتوكول وثيقة تحرر عن اتفاق جزئی فى أثناء 

إجراء محادثات لتوقيع معاهدة أو لإجراء تفسير متفق عليه » انظر : أحمد عطية الله . مرجع 

سيق ذکره ge‏ ۱ء ص ۳۰۸ . xc‏ 
(Y)‏ آحمد عبد الرحیم مصطفی i‏ مرجع سبق TET‏ ۲۱۲ . 
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:لسلسم العلاقات المشثمائیت الأمریکیح ) 
قانوناً يمنح الأجانب Go‏ تملك عقارات فى الدولة العثمانية باستثناء منطقة الحجاز 
حيث gall‏ الإسلامية المقدسة(') . ورغم ذلك لم يكن القانون مرضياً تماماً لحكومة 
الولايات المتحدة » وذلك لأنه كان يشترط على كل الأجانب الذين يمتلكون le‏ فى ز 
الدولة العثمانية الخضوع للقانون العثمانى فى كل ما يتعلق بحقوق ملكيتهم « إضافة 
إلى أنه اشترط قبول الحكومات المختلفة للقانون قبل أن يستفيد die‏ مواطتوها(۲) . 
ومعنى هذا أن تلتزم حكومة الولايات المتحدة بعدم الدخول فی أى جدل مع الباب 
العالى فى حالة حدوث مصاعب لمواطنيها الأمريكيين . ولعدة سنوات ظلت حكومة 
الولايات المتحدة رافضة قبول القانون العثمانى وقد علق الوزير الأمريكى فى 
استانبول وين ماكفى Wayne Macveagh‏ على ذلك الموقف فى عام ( 2۱۸۷۱/ 
۸ھ ) حين قال :« بأن الوضع الأمريكى متناقض » فقد coll‏ حكومته حقوق 
ملكية لمواطنيها واستجابة لذلك أصدر الباب العالی قانون ( /451ام/784اه ( 
بشرط إخضاع حائزی الملكيات للمحاكم العثمانية » ولكن « حكومة الولايات المتحدة 
رفضت قبول ذلك القانون لاعتقادها بأن المحاكم العثمانية غير مؤهلة لإقامة 
العدالة » . ويرى الوزير الأمريكى أن سبب هذا الوضع هو زيادة نشاط البعثات 
التتصيرية الأمريكية . الأمر الذى لم يكن ليرضى عنه شیوخ الاسلام فى الدولة 
العثمانية(") . وفى العام التالى قام چون. ب. براون John. P. Brown‏ القائم 
بالأعمال فى استانبول بنصح حكومته بأن تقبل البروتوكول . لأنه كان مقتنعاً ob‏ 
الباب العالى لن يضمن حق تملك العقارات فى اتفاقية عامة , ولذا فمن 
الحكمة تقبل الامتیاز كما جاء فى قانون ( AVYAE/ANAT‏ ) وأضاف إلى ذلك 
ob‏ الباب العالی لن يقبل إجازة قانون حتى على أساس المعاملة بالثل(*) . وعملاً 
بنصحة الدبلوماسيين الأمريكيين وافق الرئیس الأمريكى أوليسيس جرانت 
-۱۸٦۹ ) Ulysses S. Grant‏ ۱۸۷۷م/٦۱۲۸-٣۱۲۹ھ)‏ على أن يُمثل حكومة الولايات 
المتحدة فى توقيع البروتوكول وزيرها فى استانبول جورج بوكر George Boker‏ 
F.O. 115/575, Law Conceding to Foreigners The Right of Holding Real Estate (1)‏ 
In the Ottoman Empire, January 18, 1867.‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 205 . (Y)‏ 
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سس( الیساب‌الاول - القصل الشاتى اس 6۰۳ 
كما مثل الدولة العثمانية وزير خارجیتها عارف باشا . وتم التوقیع على البروتوکول 
فى (۱۱ أغسطس PAYE‏ رجب ۱۲۹۱ھ ) كما تم إعلانه من قبل الرئیس الأمريكى 
فى ( YA‏ آکتویر 2۱۸۷۶/رمضان ۱۲۹۱ ) وفیه galg‏ على أن یقبل خضوع مواطنی 
الولایات المتحدة لقانون ( ۱۲۸۶/2۱۸۱۷ه ) الذى یمنح للأجانب حق تملك العقارات 
فى الدولة العثمانیه) . 


وظهرت آهداف البروتوکول واضحة فى مقدمته والتی تقرر فیها استمرار 
سریان الحصانات المنوحة للأجانب من واقع العاهدات السابقة . والتی ضمنت 
الحماية الشخصية للأجانب وممتلکاتهم وعدم تدخل قانون ( YEA e MW‏ ( 
فیها حتی للذين قد يُصبحون ESG‏ لعقارات ثابتة فى الدولة العثمانية . وحیث إن 
حق التملك سیشجم عدداً کبیراً من الأجانب على الاستقرار فى الدولة العثمانية فان 
ترتیبات هذا البروتوکول هدفها هو الحد من الصاعب التی قد La ali‏ تطبیق 
القانون . وکانت آهم الترتیبات هى تحدید السلطات العثمانية عند التمامل مع 
الأجانب . ففی حالات الضرورة الملحة یسمح لقوات الأمن العام العثمانية دخول 
مسکن الأجنبى . بشرط أن یکون ذلك بعلم ومساعدة قنصل الدولة التی یتبعها 
الأجنبى . وفى الحالات التی یبعد فیها مقر القنصل بمسافة سفر تسع ساعات 
أو آکثر تقدم الساعدة بواسطة ثلاثة من أعضاء مجلس کبار السن الحلی لکان 
مسکن الاجنبی , ولابد من عمل محضر بزيارة السکن ورفعه للسلطات العثمانية 
العليا نتقوم هى بنقله إلى آقرب وكيل قنصلی . ويُسمح بمحاكمة الأجانب بواسطة 
مجلس كبار السن . وبدون مساعدة القنصل . بشرط ألا تزيد قيمة الدعاوى عن 
ألف قرش والفرامة عن خمسمائة قرش فقط . كما نص البروتوكول على حق 
الأجانب فى الاستثناف فى محكمة الولاية ضد الأحكام الصادرة حيث ينظر فى 
القضية ويفصل فيها بمساعدة القنصل أو نائبه . بشرط الحصول على موافقة 
كتابية من الأجنبى قبل البدء فى الإجراءات . هذا فيما يخص إجراءات دخول 
مسكن الأجنبى . أما بالنسبة للحالات الأخرى والتى لا تخص مقر الإقامة فیمارس 
البوليس العثمانى عمله بحرية وبدون تحفظ » إلا فى حالة القبض على أجنبى متهم 
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الملاقات الع شم انین الأمریکین ) 
بجريمة أو اعتداء فتّراعی الحصانات الأجنبية . والقیود السابقة لا تتعلق بالقضایا 
التی هدفها مسائل العقار الشابت » والتی تفصل فیها وفق نصوص قانون 
(۱۲۸۶/2۱۸3۷ ) على أن یکون حق الدفاع فى الحکم مضموناً للأجائب فى کل 
القضایا() . وسرعان ما اتضح أن قبول البروتوکول لم يُذلل الصعوياث التی كان 
الواطنون الأمريكيون یُمانون منها فى تملکهم للعقارات أو تحویلها . وکانت dal‏ 
حادثة فى عام ) ۱۲۹۹/2۱۸۸۱ه ( عندما gial‏ ثلاثة مواطنون آمریکیون على 
ضريبة الأرش وعدوها بمثابة قرض إلزامى یصل إلى قيمة الأرض فى السوق . كما 
اشتگوا من أن السلطات العثمائیة قد حصلت على الضرائب مقدماً دون أن يُقدم 
ائتمان مقابلها مما نتج die‏ تحصیل الضريبة منهم ثانية . 

وفی ale‏ ) ۱۳۰۰/۸۱۸۸۲ه ( لم تتم الموافقة لمواطن أمريكى متجنس على 
تملك منزل ثالث بسبب كونه فى السابق رعیة . بل إن الباب العالى أجاز مصادرة 
العقارين السابقين بعد وفاة المالك . واعترضت حكومة الولايات المتحدة بسبب أن 
الباب العالى كان قد التزم عند صدور البروتوكول بإصدار قانون خاص يُنظم حقوق 
الأمريكيين التجنسین(" . 

وفی عام ( ۱۳۰۲/۸۱۸۸۶ه ) اششری مُنصر آمریکی قطعة آرض من الحكومة 
المثمانية كانت تتبع فى السابق لمدين مفلس » وبعد عملية التحویل تمت إقامة دعوی 
لاستعادة الملكية ء وقررت المحكمة العثمانية ob‏ البیع غير قانونی وأمرت الواطن 
الأمريكى بإعادة الممتكلات ولم يتم الاعتراف بحق ملكية الأرض إلا بعد جهد کبیر 
من الوزير الأمریکی فى استانبول(*) . ويبدو أن زيادة نشاط البعثات التتصيرية هو 
الذى دفع الباب العالى للحد من حقوق الملكية للأجانب فى عام ( ۱۸۹۱م/۱۳۰۹ھ ) 
فعندما طلب مواطن أمريكى الحصول على رخصة بناء بعد شرائه لقطعة 
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ہس( a,‏ ب‌الأول-النصل‌الشانی ل0 
أرض طالبته السلطات العثمانية بالتعهد بعدم انشاء مدرسة وعدم تأجیرها 
أو بیمها إلا لمن یلتزمون بالتمهد السابق کشرط مسبق لنحه الرخصة() . وقد 
اعترض الوزیر الأمريكى فى استانبول على ذلك التبهد وعده انتهاکاً للبروتوکول 
ونجح فى OMS‏ , 

وفى عام ( aW Ye e AV‏ ( قام مواطنان أمريكيان متجنسان يُقيمان فی 
كاليفورنيا بمناشدة وزارة الخارجية لصالحهما لدى الباب العالي الذي كان يعتزم أن 
پجردهما من أرض معينة Leg!‏ فى الدولة العثمانية على أساس أنه لا يحق لواطن 
أمريكي أن يرث أو يمتلك عقاراً في الدولة العشمانیة(۲ وفق القانون العثماني الصادر 
فی عام ( 776/1804 ١ه‏ ) والذى ينص على أن الأرض متي تم تملكها من قبل أحد 
الرعايا العثمانيين الذين تخلوا عن جنسيتهم فإن ملكيتها لا تنتقل إلى أنائه(). 
علاوة على أن القانون العثماني alal‏ ( ۱۸۱۹م/٦۱۲۸ھ‏ ) پجرد بصفة خاصة 
الاشخاص الذين غادروا الدولة المثمانية بدون موافقة السلطان من ملكياتهم 
العقاری(*) . وفی نفس العام رفض الباب العالی الموافقة لمواطن أمريكي متجنس 
على شراء منزل وقطعة أرض فى القدس نظراً GY‏ يهودى . واحتج الوزير الأمريكي 
فى استانبول واعتبر ذلك انتهاكأ صريحاً للبروتوکول . ونجح بعد وقت فى أن يحصل 
للمواطن علي موافقة وزير الخارجية العثمانى الذى أوضح أن الهدف من ذلك لم 
يكن انتهاك البروتوكول » وإنما الحیلولة دون تدفق اليهود الروس للاستيطان فی 
الدولة المثمانیة() , 
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۱۰۹ العلاقات الع تم انیم الأمريكين ). 
ولم يكن الباب العالی یسمح نلشرکات بشراء عقارات فى الدولة العثمانية ما لم 
تمنح تفویضاً خاصاً بفرمان سلطانی ‏ ولکن يُسمح لمدير الشركة بأن يشتر العقار 
باسمه ثم يعط الشركة سنداً عقارياً وبذلك یصبح وضعه مشابهاً للرعایا العثمانیین 
ويفقد حق الامتیازات الأجنبیة() ۔ 


وقد نجح الدبلوماسیون الأمریکیون إلى حد کبیر فى تذلیل معظم الصعاب 
التی واجهت الواطنین الأمريكيين الذین کانوا يرغبون فى تملك العقارات ۰ وحافظ 
الباب العالی بنجاح على عدم السماح للأمريكيين المتجنسين والذین ینحدرون من 
آصول عثمانية بأن يشاركوا الأجانب فی حق تملك العقارات فى الدولة المثمانیة(۳) . 
خانیا : معاهدة التجنس ) 2۱۸۷6 / 191اه ) 

كان الاختلاف بين قوانين التجنس فى الدولة العثمانية والولایات التحدة سبباً 
لجعل عقد معاهدة حول التجنس بین الدولتین آمراً بالغ الأهمية . لاسیما بعد زيادة 
تفاقم المشكلة الأرمنية . 


وقد اعترفت حكومة الولایات التحدة بحق الهجرة دائماً ٠‏ وکان هذا الحق 
يسمح بمنح الواطنة الكاملة GY‏ أجنبى ینفذ قوانین التجنس فى الولایات التحدة e‏ 
وطبقاً لذلك فقد آسبفت الولایات التحدة على آلاف الهاجرین من الدولة العثمانية 
حقوق الواطنة الأمريكية . ونفذت نظریتها بتأكيد حقها فى حماية مواطنیها 
التجنسین عند عودتهم إلى وطنهم الأصلی ‏ وطبقاً لنظام الامتیازات فى الدولة 
العثمانية فقد وضع نظام خاص ساعد كثيراً من الرعایا العثمانیین على وضع 
آنفسهم تحت حماية الوظفین الدبلوماسیین الأجانب ء وبذلك تهریوا من الخضوع 
لاسلطة القضائية العثمانية , وطبقاً لهذا النظام فإن كثيراً من الرعایا العثمانیین 
الذين لم یکونوا تحت حماية قنصلية اجنبية وضموا تحت الحماية ء وقد امتدت هذه 
المارسة إلى أسرة الشخص الذی کان تحت الحماية . وانتشرت واتسعت هذه 
المارسة بدرجة كبيرة مما تطلب من الباب العالی تصحیح الوضع « ولذلك أصدر 
قانوناً فى عام ( ۱۲۷۷/2۱۸۰ ) طالب قيه کل من كان تحت الحماية یمفادرة 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 207 ۰ ay‏ 
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ل د( البابالأول-النصلالشاتى ) (C‏ 
الدولة خلال ثلاثة أشهر فقط ٠‏ وإذا لم ینفذوا فإنهم سیصبحون خاضعين للقانون 
العثمانى c‏ وقد اعترقت البعثات الدبلوماسية بهذا القانون باعتباره من التتظيمات 
الخاصة بالقنصليات الأجنبية فى عام ( ١٦۱۸م/‏ ۱۲۸۰ھ ) وبموجب قواعد هذا 
القانون أصبح من المستحيل انتزاع أى فرد من السلطة العثمانية بمجرد تحمله 
مسئولية أو وظيفة أو خدمة من قبل أحد الرعايا الأجانب() . 

ورغم إن قواعد ( a YA PANY‏ ( آنهت مساوئ نظام الحماية إلا أنها 
سمحت بخلق فرص جديدة للتهرب من السلطة العثمانية . وذلك بتحويل الخاضعين 
للحماية إلى مواطنين متجنسين يستفيدون من نظام الامتيازات » وخلال سنوات 
قليلة فإن عدد الأشخاص المتجنسين فى الدولة العثمانية زاد على عدد الأجانب 
الحقیقیین(۲) . وقد واجه القانون العثمانی لعام ( ۱۸۱۹م/٦۱۲۸ھ‏ ) هذه 
المشكلة عندما رفض الاعتراف بحق التجنس إلا فى الحالات التى تُعطى 
. فيها موافقة سلطانية . وقد نصت احدى مواد هذا القانون على أن « العشمانى 
الذى حصل على جنسية أجنبية بموافقة الحكومة السلطانية يُعتبر 
ويُعامل معاملة الرعايا الأجانب . وإذا تجنس الأجنبى بدون الترخيص المسبق 
من الحكومة (السلطاتية) فسوف يُعتبر تجنسه غير قائم وبدون أثر » ویستمر 
اعتباره ومعاملته فى جميع الجالات کعشمانی . ای لا يستطيع بأية حال أن 
یجنس نفسه كأجنبى إلا بعد الحصول على شهادة ترخيص صادرة بموجب 
إرادة ( سلطانية ) k‏ . 

وهكذا تمارضت القوانين الأمريكية مع القوانين العثمانية فى حق الهجرة 
والتجنس c‏ وكذلك فى نظرية الواطنة فالقانون الأمريكى كان يجعل مواطنة الطفل 
طبقاً gist‏ ولادته . بينما كان القانون العثمانى يجعل مواطنة الطفل طبقاً لمواطنة 
أبويه » وقد كان للقانون العثمانى ما پبررم(؟) . وقد ذكر وزير الخارجية العثمانى أن 
أغلبية الحالات التی أثيرت فيها مسألة تجنس كان آفرادها قد غادروا الدولة 
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LA‏ العلاقات العشم انیم الأمریکیح )اس 
العثمانية بهدف التهرب من الدیون أو لتجنب الاجراءات الجنائية أو الخدمة 
المسكرية وبدون إذن الحکومة . وأكد أن الرعایا العثمانيين يمكنهم الحصول على 
إذن بالهجرة والتجنس بشرط أن يكون سجلهم نظیفاً » وذكر بأن هجرة أصحاب 
السجلات النظيفة لن تنتج عنها آية صعویات أو مشاكل رغم تعارض قوانين 
Med gal‏ . 


ولکن فی الواقع نشأت صعوبات حتی فى تلك الحالات عتدما عاد التجنسون 
إلى الدولة العثمانية حیث اعتبروا على الفور رعایا عثمانيين وطولبوا بأداء الخدمة 
العسكرية وبدضم الضرائب وکل الالتزامات الفروضة على الرعايا العثماتيين على 
آساس of‏ تجتسهم لاغ ولا قيمة له باع تباره يتضمن خرقاً لقانون 
NOVA‏ ورم ذلك فان حکومة الولايات المتحدة ثم تطالب ف قط 
بحمایتهم کسواطنین أمريكيين . ولکنها تمسکت أيضاً بحشهم فى التمتع بمزایا 
الامتیازات مما آدی إلى إثارة العدید من القضایا بين الدولتین() . وكنموذج نطرح 
قضية أراكيليان Arakelyan‏ وهو مواطن متجنس بالجنسية الأمريكية آقام فى 
الولایات التحدة » ومنذ أن غادر الدولة العثمانية بدون موافقة سلطانية ola‏ الباب 
العالی تجاهل مواطنته الأمريكية واستمر یجبی الضرائب عليه كرعية عثمانية 
وبطبيعة الحال لم تُسدد الضرائب c‏ ونتيجة لذلك فُرضت ضرائب على آقاربه 
الوجودین فى الدولة العشمانية بنسبة أعلى لتعويض الضرائب التی لم يدفعها 
آراکیلیان .ورأت حكومة الولایات المتحدة أن مثل هذه الضرائب باطلة « ولذلك 
آصدرت تعلیماتها إلى وزیرها فى استانبول لیطالب بإعادة الضرائب على آقاربه . 
ورد الباب العالی مع ذلك بأن آراکیلیان لا يملك دليلاً قاطعاً على صحة تجنسه i‏ 
وأنه عندما يقدم الدلیل للسلطات العثمانية فان اسمه سوف یشطب من السجلات . 
ولکن هناك إعادة للأموال التى دفعت وأغلق الباب العالی القضیة(") . 
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— ےہ سس( الیىاب الأول - الفصسل‌الشاتی )ل 
وفى ( 1415م/1787ه ) بُذلت محاولات عديدة من قبل الدولتين للتوفيق بين 
الخلافات الناتجة عن تعارض قوانيتها بواسطة معاهدة . وتمخضت الجهود عن 
إبرام معاهدة فى (۱۱ أغسطس ۱۸۷۶م/ رجب ۱۲۹۱ھ) واشتملت معاهدة التجنس 
ولكن وفق شروط تنظم ذلك . فقد اشترطت المادة الثانية من العاهدة على المواطن 
المتجنس الذى يعود إلى وطنه الأصلى ألا يبقى أكثر من عامين » وإلا فإنه سيفقد 
جنسيته التى اكتسيها . كما حددت المادة الثالثة للمتجنسين فى الدولتين - والذين 
تجاوز بقاؤهم عامين فى الوطن الأصلى - مدة أربعة أشهر للمغادرة من تاريخ تبادل 
التصديق » وإلا إقإتهم سيفقدون الجنسية التى اكتسبوها . 
ونصت المعاهدة على ضرورة إخطار المتجنسين للسلطات المختصة فور 
وصولهم. فمثلاً يخطر المتجنسون الأمريكيون المفوضية الأمريكية فى استانبول فور 
وصولهم إلى الدولة العثمانية ء كما يخطر الرعايا المثمانیون المفوضية العثمانية فى 
واشنطن فور وصولهم إلى الولايات المتحدة « وفى حالة رغبة التجنس فى استعادة 
جنسيته الأولى عليه أن يسلك نفس الطريق الذى يسلكه الأجانب فى الدولتين . 
وحددت مدة المعاهدة بعشر سنوات مع قابلية تمديدها Lobe‏ إذا لم يتم إلغاؤها من 
قبل احدى الدولتين قبل ستة أشهر من انتهاء المدة الأساسية . كما جرت الموافقة 
على تحديد اثنی عشر شهراً لإكمال إجراءات التوقيع والتصديق على المعاهدة() . 
وعند عرض المعاهدة على مجلس الشيوخ الأمريكى للحصول على موافقته أدخل 
EP‏ : وضع كلمة « قد May‏ بدلاً من كلمة » سوف Shall‏ » فى الجملة التى تقول 
« وسوف تعتبر نية عدم العودة قائمة ومستقرة ایضاً قبل مضی فترة العامين 
إذا ترك الشخص بصفة مؤقتة الدولة التی تخلی عن جنسیتها . كما أن الآثار 
التی تترتب على الاقامة لمدة العامين لن توقف أو تتقطع بالنسبة له بمثل هذا 
الفیاب المؤقت » . وعلی الرغم من أن التعديل استیدل کلمة بأخرى إلا أنه 
موه شون التص وآلفی ضرورة الالتزام الذی تضمنته کلمة « سوف » 
خاصة إذا وضعنا فى الحسبان أنه قد يمكن أن تکون حرف تعلیل . 


. بالتالی آرقام المواد9)‎ Quads إلغاء المادڈٴالثالثة من العاهدة‎ : Cat 
من 9 رام‎ 
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Mavoyeni Bey to Mr. Olney, October 2, 1896. 
سس‎ 


) انیم الأمسریکین‎ an العصلاقات‎ [Im 

وبمقتضی هذا التعدیل وافق مجلس الشیوخ الأمريكى على العاهدة 
وصادق علیها الرئی س الأمریکی c‏ وتبودل التصدیق فى ( ۲۲ آبریل ۱۸۷۵م / 
ربیع أول Oat ray‏ . ولکن الباب العالی آرفق مع مذكرة التبادل مذكرة عثمانية 
تحضمن أن کل حکومة يجب أن یکون لها الحق فى اعتبار مواطنیها السابقین 
eis,‏ قاموا بالفاء الجتسية التی اکت سبوها بعد عامين من الاقامة فى 
وطنهم الأصلى » وقد آدرك الباب العالی مرامی التفییر فى النص السابق فعالج 
ذلك الأمر بارفاق الذکرة السابقة الذکر .ولا كان التص الوارد فى المذكرة 
یلفی تعدیل مجلس الشیوخ فقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكية أن تبادل التصدیق 
غير قائم c‏ ولم تعلن المعاهدة) . 

وفی عام ( ۰ ه ( صدرت تعلیمات وزارة الخارجية الأمريكية إلى 
وزیرها فی استانبول صمویل کوکس Samuel Cox‏ لیقترح تجدید الفاوضات على 
ساس معاهدة التجنس لعام ( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ( والتی لم يتم التصديق النهائی 
علیها . وعلی أساس معاهدات التجنس التی آبرمتها بریطانیا والنمسا مع الباب 
العالی . وبدأت الحادثات ولکنها حتی عام ( ۱۳۰۶/۱۸۸۲ه ) فشلت فى تحقیق أية 
Metts‏ . واخیرا وفی عام ( ۱۳۰۷/2۱۸۸۹ه ) کتب الوزیر الأمريكى فى استانبول 
أوسكار ستراوس Oscar Straus‏ إلى حکومته بأنه بعد مفاوضات مطولة وافق الباب 
العالی أخيراً على معاهدة التجنس() وأصدر السلطان آوامره بقبول معاهدة 
( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ) كما عُدلت . وبعد أريعة عشر Lale‏ من الفاوضات الخاصة 
بالاتفاق آعاد الرئیس الأمريكى العاهدة إلى مجلس الشیوخ الأمریکی للتصویت 
عليها ومرة أخرى ينصح مجلس الشيوخ بالتصديق ولكن على أساس الفهم الواضح 
بين الحكومتين Gb‏ المادة الشانية فى المعاهدة كما عدلها مجلس الشيوخ لن تؤول 


Ottoman Archives, Prime Minister's, Istandbul, No. 373/6 April 22, 1875 . ©) 
Ottoman Archives, Prime Minister's, Istandbul, No. 73/2, April 22, 1875 ۔‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit., pp 333 - 334. (Y) 
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from Mr. Bayard to Mr. Cox, November 28, 1885 . 

U.S. Foreign Relations, 1889, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 195, (t) 
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سس .میم الاپ الأول -النص‌الشانی )6 
بحیث تطبق على الأفراد الذین Ea‏ تجنسهم فى کل من الدولتین « ووافق الباب 
العالی على المعاهدة كما قُدمت ۰ وأرسلت إلى السلطان فى عام ( ۱۳۰۸/2۱۸۹۰ه) 
ورغم إن موافقة السلطان العثمانى كانت تُعتبر آمر إجراءات فقط إلا أن السلطان 
اعترض على الفموض الوارد فى بعض النصوص وأصر على التوصل إلى تفاهم قبل 
المصادقة على المعاهدة . وكان الطريق الوحيد لذلك يتمثل فى إعادة المعاهدة مرة 
أخرى إلى مجلس الشيوخ الأمريكى ؛ ولكن ذلك لم یتم ولم يكتب للمعاهدة الظهور 
إلى حيز الوجود() . 
ورغم الفشل اللذى تعرضت له معاهدة التجنس فان الباب العالی ظل دائماً 
يسعى لجعل حكومة الولايات المتحدة تمتنع عن تقديم الحماية القانونية للرعايا 
التجنسین بالجنسية الأمريكية , ولذلك أصدر مرسوماً سلطانیاً فى عام ( ۱۸۹۲م/ 
٠ھ‏ ) يُطالب فيه المفوضية الأمريكية بإبلاغ وكلائها برفض حماية الأشخاص 
الذين كانوا قد حصلوا على التجنس بدون موافقة سلطانية وفق قانون ( ۱۸۱۹م/ 
٦ھ‏ ) . وقد ردت حكومة الولايات المتحدة على لسان وزيرها فى استانبول 
سولومون هيرش 111700 yl Solomon‏ أى شخص استوفى متطلبات التجنس فى ٠‏ 
الولايات المتحدة وأصبح مواطناً من حقه الحصول على جواز سفر أمريكى تنتظر 
حكومة الولايات المتحدة أن يحترم Malala‏ ۔ 
لکن الباب العالى احتج على هؤلاء الرعايا ‏ وأكد أنهم ذهبوا إلى الولايات 
المتحدة للحصول على المواطنة الأمريكية ء ثم عادوا إلى الدولة العشمانية مطالبين 
JS‏ حقوق المواطنة الأمريكية لأنفسهم وحتى لنسلهم . وفى بعض الحالات كان 
هؤلاء الرعايا عندما يعودون إلى الدولة العثمانية لا يظهرون جنسيتهم الأمريكية 
إلا مضطرين أمام السلطات العثمانية » وبعد إظهار الواطنة الأمريكية يطالبون 
الوزير الأمريكى أو القنصل الأمريكى بحمايتهم . وهذا الموقف كان أكثر تعقيداً بين 
الدولتين فى حالات الأرمن المتجنسين والعائدين إلى الدولة العثمانية لتحقيق أهداف 
لجانهم الثورية() . 
U.S. Foreign Relations, 1896, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 180 (Y)‏ 
from Olney to Mavoyeni Bey, October 15, 1896‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 334.‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 330. (Y)‏ 
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۱۱۲ العلاقات العصشم انیم المریکیم ) 

والواقع أن وجهة النظر العثمانية كانت تعتمد على أسس ٠‏ وقد أشار إلى ذلك 
الرئيس الأمريكى جروفر كليقلائد Grover Gleveland‏ ( 2۱۸۹۷-۱۸۹۸۲ 
١٣۱۳ھ‏ (*) فى رسالته إلى مجلس الشیوغ الأمريكى فى عام 
(۱۳۱۱/2۱۸۹۳ه) عندما استوجب الأمر ذلك . فقال إن « الدولة العثمانية تشكو من 
أن رعاياها الأرمن يحصلون على المواطنة فى هذا البلد الذى ولدوا فيه . وهناك 
يشتركون فى الفتنة والعصيان » وهذه الشكوى ليست بدون آساس تماما Ok‏ . كما 
أضاف الرئیس الأمريكى أن جريدة تصدر فى تيويورك باللفة الأرمنية نصحت 
صراحة قراءها بتسليم وتنظيم الاشتراك فى حركات من أجل تقويض السلطة 
العثمانية فى الولايات الشرقية من آسيا الصفری() . ونتيجة لهذه الحالة أعلن 
الباب العالى نيته فى أن يطرد من ممتلكاته كل الأرمن الذين حصلوا على 
الجنسية الأمريكية منذ عام ( 14874م/87؟17ه ) وقد علق الرئیس الأمريكى على 
ذلك بقوله +« إن حق استبعاد أية طائفة أو كل الطوائف الأجانب من سمات السيادة 
وهو حق تأكيد وینقذ بدرجة محدودة من جاتب الولايات المتحدة بموافقة محكمتنا 
العليا Ug.‏ كانت لا توجد معاهدة تجنس بین الولايات والدولة العثمانية فان وزيرنا 
فى استانبول قد صدرت له التعليمات بأنه بينما يعترف بحق تلك الحكومة فى تنفیذ 
سياستها المعانة ضد الأرمن المتجنسين فإنه من المتوقع منه أن يحميهم من القسوة 
غير الضرورية فى المعاملة (C‏ . وعندما أبلغ السلطان عبد الحميد الثانی برسالة 
الرئيس الأمريكي كان ممتناً للغاية ء وأبرق إلى الرئيس الأمريكى ob‏ رسالته كانت 
تتفق مع مبادی العدالة(*) . وكما قُوبلت برضا من السلطان فإنها أدت إلى دعر بين 

الأمريكيين راجين أن تُغير وزارة الخارجية الأمريكية من سیاستهل(؟) . 
(*) كان للرئیس الأمريكى جروفر كليغلاند فترة ركاسية سابقة ( ۱۸۸۵ - ۱۸۸۹ ٣٣۰۳‏ - 

۷ھ ) ۔ 

L.J. Gordon; Op. Cit., pp 329 - 330. Q) 
U.S. Foreign Relations, 1896, FX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 19, (9) 
from The Haik, October 15, 1893. 
L.J. Gordon; Op. Cit., pp 329 - 330. 
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لمعل سك البابالأول -القصل الٹ اتی ) 00 

وأثیرت مشکلة التجنس مرة أخرى فى عام ( ۱۸۹۸م/ ٦۱۳۱ھ‏ ) وقد رد وزير 
الخارجية الأمريكية های على أن التجنس الأمريكى منصوص عليه فى القانون ‏ وأن 
قوانين الولايات المتحدة لا تطلب ولا تستطيع أن تطالب الأجانب ob‏ يثبتوا بأنهم 
قد حصلوا على أذن بالموافقة من حاكمهم السابق لتفییر جنسیتهم() . 


وكان التطبيق الأمريكى يختلف عن تطبيق الدول الأوربية الكبرى التى تعاطفت 
مع القانون العثمانى الصادر فى عام ( 1875م/1787ه ) وكانت لحكوماتها نظمها 
الخاصة بشأن حماية المواطنين المتجنسين أو الرعايا الذين کانوا من أصول عثمانية 
وعادوا إلى وطنهم الأصلى . فمثلاً اتبعت حكومتا ألمانيا وإيطاليا التطبيق العام 
بتجنس الأجانب وحمايتهم فى دول ثالشة ء ولكن ليس فى الدولة العثمائية . أما 
بريطانيا وروسیا فقد اتبعتا نظرية أن يكتب على كل جواز سفر أن الحماية سوف 
تمنح فی كل الأقطار إلا فى الوطن الأصلى إذا كان المتجنس قد غادره بدون موافقة 
سلطانية . وقد رفضت الحكومة الفرنسية تجنس أى عثمانى بدون موافقة سلطانية, 
وحتی مع وجود الموافقة فقد رفضت أن تحميه إذا عاد إلى الدولة العثمانية ؛ اما 
الحكومة النمساوية فكانت سياستها تقوم على رفض تجنس أى عثمانى يمتلك 
ممتلكات فى الدولة العثمانية . أما الذين ليس لهم ممتلكات فإنهم يستطيعون 
التجنس: وضمنت الحماية لهم فى كل الأقطار باستشاء الدولة العثمانية. أما حكومتا 
بلجيكا وهولندا فقد رفضتا التجنس بدون موافقة سلطانية) . وقدم الباب العالى 
العديد من الطلبات إلى حكومة الولايات المتحدة طالباً أن تسلك مسلك الدول 
الأوربية c‏ ولكن حكومة الولايات المتحدة رفضت جميع الطلبات » وردت على ذلك بأن 
التشریعات الأمريكية تسمح بالتجنس لکل الأجانب الذین يُلبون متطلبات قانون 
التجنس الأمریکی(؟) ۔ 


U.S. Foreign Relations, 1898, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 12, Q) 
from Mr. Hay to Ali Ferrouh Bey, October 21, 1898 . 
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العلاقات الع تم انیم الأمریکیم ( 

وفی عام ( ۱۸۹۹م/۱۳۱۷ه ) بذلت محاولة للموافقة على مشروع العاهدة . 
ولکن تمسکت کل من الولایات المتحدة والدولة العثمانية بموقفها بصلابة » وفی آشاء 
لقاء الوزیر الأمریکی فى استانبول ستراوس بالسلطان عبد الحمید الثانى فى نفس 
العام ذكر السلطان أنه لن یوافق مطلقاً على مشروع معاهدة التجنس . لأنه بذلك 
سوف يمنح الأرمن الذین کانوا یتآمرون ضده الحماية عند عودتهم إلى الدولة 
العثمانية , وأضاف أنه ليست لدیه اعتراضات على ذهاب الأرمن إلى الولایات 
المتحدة؛ وأكد أنه يسعده أن يُسدد نفقات رحلتهم شرط أن يعدوا بعدم العودة مطلقاً 
واختتم السلطان كلامه للوزير بأنه يعتبر ذهابهم إلى الولايات المتحدة وعودتهم إلى 
الدولة العثمانية لیطالبوا بالحماية الأمريكية من قبيل التحايل ؛ وأنه إذا كان أحد 
وزرائه من الضعف بحیث پرضخ فى هذه النقطة فانه سوف يفصلهم agen‏ . 

وعقب الرفض النهائی لصيغة العاهدة فى عام ( ۱۳۱۷/۱۸۹۹ ) اتبعت 
الولایات التحدة سياسة جديدة فى عام ( ۱۳۱۸/2۱۹۰۰ه ( مع المواطنين التجتسین 
من أصل عشمانی والذین يعودون إلى الدولة العثمانية معتقدین أن جواز السفر 
الأمريكى یمنحهم الاعفاء من القوانین العثمانية الختلفة » ومن أجل ایضاح أن الأمر 
لم يكن بهذه الصورة كانت وزارة الخارجية الأمريكية ترفق نشرة فى صفحة فى 
كل جواز سفر بالتعليمات c‏ وبمقتضاها كانت تبلغ المسافر Gly‏ حكومة الدولة 
العثمانية أنكرت حق الشخص فى أن يُصبح مواطناً لأى بلد آخر بدون إذن 
أو تصريح c‏ وفى مثل هذه الحالات فإن التجنس كان يعتبره LEY‏ وغير قانونی » وأن 
الشخص ممنوع من العودة إلى ذلك البلد . وأضافت المعلومات المرفقة بجواز السفر 
أن موافقة الحكومة العثمانية على تجنس العثمانى لا تعطی إلا بشرط أن 
يوافق التقدم على عدم العودة مطلقاً إلى الدولة العثمانية ء وفی حالة عودته يعتبر 
نفسه رعية عثمانية c‏ ونتيجة لهذا فإنه إذا عاد فإنه سوف يتوقع أن يُعتقل أو يُسجن 
أو بطرد() . 

وکانت الخطوة الثانية فى ترتیبات السياسة الجديدة لعالجة القضایا العديدة 
للعثمانيين التجنسین » والذین يسعون من أجل ضمان تحررهم من ضريبة الخدمة 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 4 ۰ an oy‏ 
Ibid, pp 334 - 335. "(v‏ 


سس سس البِاب الأول - الفصل الشسانی CDA‏ 
العسكرية الفروضة علیهم من جانب حکومتهم السابقة كان على کل متقدم للهجرة 
والتجنس أن یحصل على موافقة السلطان على هجرته حتی یتحرر من تلك الضريبة 
وهی موافقة [ali‏ ما كانت تعطی (ad‏ . وفی عام ( ۱۳۲۵/2۱۹۰۷ه ( اتضذت 
حكومة الولایات المتحدة خطوة أكثر عمقاً , وذلك عندما وجهت النصيحة لكل 
الواطنین الأمریکیین الذین کانوا فى السابق bley‏ عثمانيين بأنهم إذا عادوا إلى 
الدولة العثمانية وأقاموا هناك لفترة عامین فانهم سیخسرون مواطنتهم الأمريكية ما 
لم يقدموا سبباً لاطالة الاقامة فى قائمة الاستثتاءات التی لها ما يبررها . وفی 
الحالة التی لا يكون الواطن التجنس رعية عثمانية فإن الفترة تمدد إلى خمسة 
آعوام . وکان الافراد الذین یستتنون من هذا الترتیب هم الذین احتجزوا لظرف غير 
متوقع » أو المقيمين فى الخارج من أجل العلاج أو التعلیم . أو کانوا مندوبین معینین 
فى منظمة آمريكية تعليمية أو تتصيرية ممترف بها › أو کانوا مندوبین للتجارة 
الأمريكية) . وهدفت الولایات المتحدة من تلك الخطوة إلى حماية الواطنین 
الأمريكيين من الأفراد الذین تجنسوا بهدف استخدام الجنسية الأمريكية كوسيلة 
للحصول على حماية الحکومة لأغراض خاصة بهم ۰ وهم فى الغالب من الأرمن 
أو السوريين العثمانيين . فالأولون كانت لأغلبهم أهداف سياسية ثورية ؛ والآخرون 
كانت لهم أهداف اقتصادية . وهی جمع الثروة والإعفاء من القوانين العثمانية خاصة 
الضرائبية . وبطبيعة الحال فإن هذا التصرف من جانب حكومة الولايات المتحدة 
أثار عدداً من المواطنين المتجنسين الذين تأثروا به . لکن وزارة الخارجية الأمریکیة ۔ 
كررت أن هدفها من وراء ذلك هو الوفاء بمتطلبات واجب التجنس() . ونتيجة لهذا 
التغییر فى سياسة الولايات المتحدة فقد زال أهم الأسباب القوية لتوتر العلاقات 
العثمانية الأمريكية , ولا نستبعد أن تكون حكومة الولايات المتحدة قد أدركت مع 
مرور الوقت أن تجنس الأرمن بالجنسية الأمريكية لم يكن فى الغالب إلا للحصول 
على الحماية لتنفیذ أهدافهم الثورية فى الدولة العثمانية . 
U.S. Foreign Relations, 1900, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 221, )۱(‏ 
from John Hay to C.Griscom, March 17, 1990 .‏ 
U.S. Foreign Relations, 1900, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, To The (Y)‏ 


Diplomatic and Consular Officers, December 11, 1907 . 
L.J. Gordon; Op. Cit., pp 335 - 338. (Y) 


) العلاق ات الع تم انیم الأمريكيت‎ ٦ 
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ثالثاً : معاهدة تبادل الدانبن والمجرمين ) :2۱۸۷ / ۵۱۲۹۱) 

Lal‏ المعاهدة الثانية التی وقعت مع بروتوک ول ( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ( فکانت 
بخصوص تبادل تسلیم الدانین أو التهمین فى جرائم والذین تمکنوا من المرب . 
وذلك من أجل تطبیق العدالة ومنم الجريمة . فقد ذکر فى مقدمة العاهدة « أن 
صاحب الجلالة السنية السلطان وال ولایات المتحدة الأمريكية وقد وجدوا أنه 
من الملائم والقید بهدف تحسین إدارة العدالة ومتع الجريمة فى بلدیهما والناطق 
التی تحت حکمهما أن الأشخاص الداتین أو التهمین فى الجرائم الذکورة بعد أن 
فروا من وجه العدالة فانه يجب أن يسلموا ولذلك قررتا ابرام معاهدة لهذا 
الفرض OX‏ 

ولا نستبعد أن الهدف من عقد هذه المعاهدة بين الدولتين هو رغبتهما فی 
المحافظة على صفاء العلاقات وتجنب ما قد یکدرها . ولاشك فى أن تنظيم 
علاقتهما بمعاهدات متعددة تتطرق إلى آکیر قدر من القضايا التی قد تكون موضعاً 
للخلاف سيُؤدى إلى الحد من تلك الاختلافات » وقد تم توقيع المعاهدة فى 
(۱۱ أغسطس 2۱۸۷۶/ رجب ۱۲۹۱ھ ) ثم الإعلان عنها فی ( YA‏ مايو ۱۸۷۵م/ 
ربيع آخر ۱۲۹۲ھ ) . وقد مثل الولايات المتحدة فى هذه المعاهدة وزيرها قى 
استانبول بوكر » كما مثل الدولة العثمانية وزير خارجيتها عارفی LA‏ ۔ وقد 
اشتملت المعاهدة على عدة مواد تم فيها الاتفاق على تبادل تسليم الأشخاص الذين 
آدیتوا فى جراتم كالقتل والسرقة والاغتصاب والاختلاس والتخريب كإشعال 
الحرائق أو التمرد كعصيان قباطتة السقن أو القرصنة . وكذلك التزوير بأنواعه 
كالتزوير فى الأوراق الحكومية أو العامة ء أو تزوير التقود سواء الورقية أو المعدنية 
أو تزوير الأختام أو الطوابع . كما تم استثناء المدانين أو المتهمين فى جرائم سياسية 
من التسليم . كذلك فإن المدانين أو المتهمين الذين يرتكبون أية مخالفة فى الدولة 
التى لجآوا إليها يؤجل تسليمهم حتى تتم تبرئتهم أو يمضون فيها العقوية ۔ 

وقد تم تكليف الوكلاء الدبلوماسيين فى الدولتين بالقيام بإجراءات التسليم مع 
اشتراط تسليم جميع أوراق المدانين أو المتهمين -سواء الذين صدر عليهم حكم 
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سس( البساب‌الأول- الفص ل الشسانی )¥ 
أو الذين لم يصدر علیهم حکم . وللدولة اللطلوب منها التسلیم الحق فى الرفض . 
كما تتحمل الدولة التی قدمت طلب التسلیم جمیم النفقات . وقد اختتمت العاهدة 
بتمدید مدتها بخمسة عشر Lele‏ مع إمكانية زیادتها إلى عشرین Lale‏ بشرط 
موافقة الدولتین() . ورغم ذلك فقد بقیت العاهدة حبراً على ورق ولم «LAG‏ وذلك 
oY‏ الباب العالی كان مقتنعاً gb‏ معاهدة التجنس ومعاهدة تبادل تسلیم المدانين 
والمجرمين مرتبطتان ببعضهما ووقمتا فى وقت واحد » وعدم نفاذ الأولى يلفى 
الثانيةء ويسبب تلك القناعة aU‏ الباب العالی بإبلاغ هذا الرأى إلى الوزیر الأمریکی 
فى استانبول کوکس الذی قام بدوره بابلاغ حکومته « وقد أعربت وزارة الخارجية 
الامريكية عن دهشتها لهذا الرأى وأکدت أن العاهدة مُلزمة « ولکن فى أول محك 
رفض الباب العالى تسليم أحد رعاياه العثمانيين والذى تمكن من الهروب من ولاية 
نیوجرسی الأمريكية!" . ويبدو أن الباب العالى رد على التشدد الأمريكى فى معاهدة 
التجنس بتشدد عثمانى فى معاهدة تسليم المجرمين . 
الدوليٌ العثمانييٌ والحرب بين الولايات المتحدة وأسباتيا ( ۱۸۹۸م J‏ 
٦ھ‏ ) 

اهتمت الولايات التحدة عقب خروجها من الحرب الأهلية باعادة تعمير 
ما خلفته الحرب من دمار فى البلاد ومن انقسام بين الأمريكيين » ولذلك فرضت 
على نفسها عزلة اختيارية . وابتعدت عن شئون العالم الخارجى وبصورة خاصة 
الشئون الأوربية(" . إلا أنه فى أواخر القرن التاسع عشر الیلادی / الثالث عشر 
المجرى بدأت الولايات المتحدة تتخلّص من ثوب العزلة لتلبس ثوب التوسع 
والاستعمار ولتخوض الحرب الأمريكية الأسبانية عام ) ۱۸۹۸م/٣٦۱۳۱ھ‏ ) . 

لم يكن قد بقى لأسبانيا من إمبراطوريتها الواسعة التى أقامتها فى أمريكا 
سوى كوبا وبورتوريكو ‏ ولم تكن الآخيرة تسیب آية مصاعب LAY‏ كانت تمارس حكماً 
ذاتياً منذ مدة طويلة » Lal‏ فى كوبا فقد توترت العلاقات بين السكان المحليين 
والسلطات الأسبانية المستعمرة لدرجة لم تستطع معها الولايات المتحدة أن تهمل 
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.) العلاقات العتم‌انین الأمریکیح‎ Im 

الأمر » وذلك OF‏ حجم الصالح الأمريكية فیها كان کبیراً , فضلاً عن أن آنظار 
الولايات المتحدة امتدت إلى الفلبین(') التى كانت خاضعة للاحتلال الأسبانی » والتی 
كانت تحکم بطريقة رجعية استبدادية مما دفع سكانها إلى القيام بثورة شعبية ضد 
الحكم الأسبانی() . وعندما أعلنت الولايات المتحدة الحرب على آسبانیا قام 
الأسطول الأمريكى المرابط فى هونغ كونغ بالتوجه إلى الفلبين مستفلاً ثورة سكانها 
ضد الأسبان لیدمر الأسطول الأسبانى » وكانت النتيجة انهزام الأسبان واحتلال 
القوات الأمريكية للفلبين . وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة باریس عام 
(۱۳۱۱/2۱۸۹۸ه ) والتی تنازلت فيها آسبانیا للولايات المتحدة عن سيادتها على 
جزر الفلبين وجزيرة غوام(*) وعن بوروتوريكو . أما كوبا فقد صارت جمهورية 
مستقلة(۲) . 

وبالبحث فى الموقف العثمانى أثناء الحرب الأمريكية الأسبانية نجد أنه كان 
هناك نوع من التقارب أدى بطبيعة الحال إلى تضامن عثمانى مع الأمريكيين » فقد 
تابع السلطان عبد الحميد الثانى أخبار الحرب الأمريكية الأسبانية باهتمام وتضامن 
معها ء وظهر ذلك جلياً فى عدة أمور Leie‏ : قيام السلطان بارسال برقية إلى 
المسلمين فى الفلبين يحثهم فيها على التعاون مع الأمريكيين!؛) والامتناع عن التمرد 
أو محاربة الأمريكيين . وأثناء ذلك أكد الوزیر الأمريكى فى استانبول ستراوس 
للسلطان بأن حكومته ستكون متسامحة مع المسلمين فى الولايات المتحدة وجميع _ 
مستعمراتها , وقد ظهرت عدة تفسيرات لدوافم السلطان من وراء ذلك الوقف 
الودى فقد فسره الوزير الأمريكى فى استاتبول بأنه استرضاء من السلطان لحكومة 
الولايات المتحدة لتأخره فى دفع التعويض الخاص بالأضرار التى لحقت بممتلكات 


)1( عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعنعى : مرجع سبق ذكره » ص ص ۱۶۶ - 1١148‏ ۰ 

(Y)‏ فاروق عثمان أباظة ء محاضرات فى تاريخ الشرق الأقصى . الإسكندرية , دار المرفة 
الجامعية. ٦۱۹۹م‏ .ص ۲۸ . 

(*) جزيرة غوام هی احدی الجزر الاسترالية . انظر : عبد الوهاب الكيالى ء مرجع سبق ذكره ء 
ج ۰۱ص ص ۰1۱۰-۰4 

- ۱۶۵ عبد العزیز نوار وعبد الجید تعنمی » مرجع سيق ذکره . صن‎ (Y) 

A.N. Kurat; Op. Cit., p 37. (£) 


سس سس( << تحت ہہ ہہ 


...سذ البابالأول-التصلالشانى ) IL‏ 
البعثات التتصيرية الأمريكية أشاء الاضطرابات الأرمنية ( ۵۱۳۱۳/2۱۸۹۵- ( كما 
فسر أحد رؤساء البعثات التتصيرية الأمريكية ذلك بقوله : « انهم قد سعدوا لهزيمة 
الأسبان کعقوبة إلهية لهم نعاملتهم للمفارية فاتحی الأندلس فى القرنین السادس 
عشر والسابع عشر »() . 

وبعد حوالی ثلائین عاماً فُسر ذلك التصرف بأنه نتيجة لناشدة من الولایات 
التحدة للسلطان العثمانی لمساعدتها فی القضاء على مقاومة السلمین فى الفلبين 
للقوات والسلطة الأمريكية) . ولم تتوقف مساعدة السلطان العثمانى عند تلك 
البرقية : بل إنه استأذن الخارجية الأمريكية لتسمح لبعض اللحقین العسكريين 
للمشاركة مع القوات الأمريكية آثناء الحرب() كما عين الباب العالى آنور باشا لتابعة 
الحرب(*) , ولعل العثمانیین رغبوا من وراء تلك الساعی معرفة التكتيك الحربی 
الأمريكى . والذی لم تسمح لهم الظروف بمعرفته بعکس التكتيك الحربی الأوربى . 

وفى الأحداث السابقة دلالة واضحة على مدی تقارب العلاقات العثمانية 
الأمريكية . وحتی لو افترضنا أن هدف السلطان هو استرضاء حکومة الولایات 
التحدة . ففی تصرفاته إبان الأزمة أكبر دلیل على حرصه على توطید العلاقات . 
والتی كثيراً ما توترت بسبب تآخر تعویض البعثات التتصيرية . كما لا نستبعد إدراك 
حکومة الولایات التحدة لأهمية العامل الدینی فى التأثير على مجریات الأحداث . 
ولذلك ناشدت السلطان العثمانی صاحب المكانة الدينية الميزة فى العالم الاسلامی 
توجیه النداء لسلمی الفلبين . 
الولایات التحدة والشکلن الأرمنین 

احتلت الشكلة الأرمنية حيرا فى العلاقات بين الولایات المتحدة والدولة 
العثمانية « وکانت احدی الصعوبات التی أثرت على التقارب Legis‏ نظراً للتعاطف 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 3 ۰ (۱)‏ 
Ibid, p 3 ۰ (Y)‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A., 77/168, No. 163, from J.B. Moor to James (Y)‏ 

B. Angell, May 6, 1998 . 
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۱۳۰ العلاق ات العصشم انیم الأمريكيت ) 
الذى أبدته الولایات المتحدة تجاه تلك الطائفة الأرمنية المسيحية . سواء على 
مستوى الحكومة أو الشعب الأمريكى ؛ أو حتى البعثات التنصيرية « ولم يكن الباب 
العالی ینظر سن الرضا لذلك التعاطف c‏ خاصة بعد آن GST‏ الشکلة الأرمنية 
تهدد آمن وسلامة الدولة المثمانية . 
وينظرة سريعة لتاريخ المشكلة الأرمنية نجد أن الأرمن فى السابق لم پشمروا 
بأية صعوية فى الاندماج مع المجتمع العثمانی التقلیدی(') ء بل لعب الأرمن دوراً مهما 
فى التجارة والصناعة العثمانية . بالإضافة إلى أنه بعد الثورة اليونانية جل كثير من 
الأرمن محل اليونانيين فى الوظائف الحكومية والداس بسبب معرفتهم للفات 
الأجنبية(') . ولم يشكل الأرمن أغلبية عددية فى أى من الولايات العثمانية . كما 
آنهم فى خارج المدن الرئيسية كانوا متناثرين إلى جانب القبائل الكردية المسلمة . 
وقد عانى الاشان من الأوضاع الاقتصادية والتى كانت مرتبطة بسوء حكم رجال 
الادارة وكبار ملاك الأراضى » ومع هذا كان الأرمن أحراراً فى ممارسة أعمالهم 
شأنهم شأن كل رعايا السلطان الآخرین(؟) . 
وخلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر الميلادى / الثالث عشر الهجرى 
وبسبب تشاط البعثات التنصيرية كانت هناك يقظة قومية وثقافية أرمنیة(؛) فطور 
الارمن مراكزهم الثقافية . وأحيوا دراسة اللفة الأرمنية الكلاسيكية ء ونشروا 
الأناجيل بلغتهم القومية وطوروا لغة جديدة يستطيع جميعهم فهمها . وأرسل كثير 
من أغنياء الأرمن أبناءهم للدراسة فى فرنسا حيث تأثروا بالثقافة الفرنسية » وعند 
عودتهم نادوا بالإصلاحات داخل CAML‏ الأرمنية » ولم يقتصروا على ذلك » وإنما 
نادوا بالحكم الذاتی أيضاً ء وكانت القلة التی طالبت باستقلال الأرمن تحت سيطرة 
السلطان يلقون معارضة من بعض الأرمن خاصة الأغنياء الذین أصابوا ثراء تحت 
الحكم العثمانی(*). ولكن الأزمة الدولية والتى بلغت ذروتها فی مؤتمر برلین 
A. Palmer; The Decline and Fell Of The Ottoman Empire, Cambridge, Great Brit- (Y)‏ 
ain The University, 1992, pp 175 - 176 .‏ 
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لس ل سس( nt‏ الأول - القص ل الشانی 6۲۷ 
(۱۲۹۵/2۱۸۷۸ه) آدت إلى تغيير النظرة داخل الطائفة الأرمنية . ذلك أن استقلال 
بلفاریا والصرب آثار لدی الكثير من الأرمن الأمل فى تحقیق نقس Oar gh‏ . 
وعندما لم ad‏ الدول الأوربية اهتماماً لطالبتهم بالحکم الذاتی أو الاستقلال تحولوا 
من اسلوب الإقناع إلى العنف من أجل تحقیق آهدافهم . وانبعثت جمعیات ولجان 
ثورية آرمنية داخل ممتلکات السلطان . وکذلك فى روسیا وأوربا والولایات التحدة 
وقاموا بطبع دوریات ونشرات وأرسلوها إلى داخل الدولة العثمانية من خلال مکاتب 
البرید الأجنبية c‏ واستخدم الثوار الأرمن الارهاب لاثارة السلمین ودضعهم إلى نوع 
من الانتقام مما قد برغم بریطانیا وروسیا على التدخل . ولکن شرطة السلطان عبد 
الحمید فى الأقاليم استطاعت فى آغلب الأحیان أن تمنعهم من تحقیق آهدافهم . 
كما aie‏ السلمون من الرد على الأرمن بالثل مما زاد من توتر الأجواء وصعوبة أن 
يعيش الأرمن إلى جانب السلمین كما کانوا من قبل(۳) . 


ویفشل الثوار الأرمن داخل الدولة العثمانية تحول مسرح نشاطهم إلى الخارج © 
وسیطرت مجموعتان على الحركة : منظمة الجرس أو هنشاك Hunchak‏ من الطلبة 
الأرمن فى فرنسا وسویسرا i‏ وتأسست عام ( ۱۲۰۵/۱۸۸۷ه ) والاتحاد الثوری 
الأرمنى أو طاشناق Dashnak‏ فى عام ( ۱۳۰۸/2۱۸۹۰ه ( فى روسیا من أجل 
توحید الثوار الأرمن . وکانت برامجهما تدور حول [نشاء أو تکوین مجموعات عمل 
تتسلل إلى داخل الدولة العثمانية وتهاجم موظفی الحکومة والأرمن على السواء 
وتقوم باضطرابات على أساس أن هذا سيّؤدى إلى التدخل الأجنبی والی مساعدة 
الثوار على إقامة جمهورية آرمنية اشتراكية مستقلة فى شرق الأناضول بعد أن يتم 
طرد المسلمين أو قتلهم(") . آما بالنسبة لعلاقة السلطان عبد الحميد بالأرمن فقد 
ارتبط بعلاقة وثيقة معهم فى بداية حياته(؛) ء ولكنه بعد ذلك غیر موقفه بسبب 
الشورات الأرمنية وأمر حكومته باتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الأرمن فى 
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العلاقات الع شم انیم الا مریگیم ) 
استانبول لاضعاف قوتهم الاقتصادية . كما قام بتنظیم الچندرمة القبلیة(*) والتی 
عرفت باسم الحميدية لساعدة الجیش فی إخماد الثورات الأرمنية , وتصرفت 
الحكومة بشدة من أجل الحفاظ على النظام() . l‏ 

ولکن الهنشاك لم يُوجه إليهم الانتقام القاسی بحیث یستطیعون رفع قضیتهم 
إلى أوريا « ولذلك نظموا انقلاباً كبيراً فى ساسون جنوب غرب موش ۰ وعندما وصل 
الجیش لفرض النظام هرب الثوار إلى الجبال بعد أن نهبوا القری السلمة فى 
طریقهم تارکین بقية الفلاحین الأرمن یعانون من النتائج . حیث إن انقوات النظامية 
وفصائل الحميدية نهبت ساسون بعد أن شاهدت المآسى التی تعوضت لها القری 
المسلمة ۔ وقد نفذ هذا من جانب القوات العثمانية والقادة المحليين دون تعليمات من 
الحكومة المركزية() . 

وبسبب ذلك نشطت شبكة الدعاية الثورية لإحداث رد فعلی شعبی فی آوربا 

مماثل لرد الفعل الذى حدث عقب الأحداث التى وقعت فى بلغاريا واتهمت الحكومة 
العثمانية بأنها أمرت بتدمير خمس وعشرين قرية وإعدام عشرين ألف فلاح 
أرمنى(" . وکلفت لجنة مشتركة عثمانية أوربية للبحث والتقصن . وأظهرت النتائج 
مبالفة الادعاءات . وحاول السلطان عبد الحميد تهدئة أوريا بإجراء الإصلاحات 
ليضمن عدم تدخل الدول الأورییة(*) ۔ ونظراً لاستجابة الدول الأوربية للسلطان قام 
الهنشاك بتفجير اضطرابات جديدة فى استانبول ء فنظموا مظاهرة للاحتجاج على 
لجنة التقصى فى ( ۳۰ سبتمبر PANO‏ ربيع آخر ۱۳۱۳ھ ) وسار المتظاهرون أولاً 
إلى السفارات الأجنبية ء ثم بعد ذلك إلى مقر الباب العالی واستعد عبد الحميد 
لارسال الشرطة لاستعادة النظام ‏ واعترض السفراء على أساس أن الاجراء 
يستهدف الأرمن فقط . ولكن عندما أصيح الخطر sags‏ الأجانب سمحوا للحكومة 
بإعلان الأحكام العرفية وإنزال الجيش لإنهاء الاضطرابات c‏ وتبع ذلك العديد من 
(x)‏ الجندرمة القبلية : وهی وحدات عسكرية منظمة وفق نموذج قوزاق روسيا . اُنشئت عام 

۱م من عناصر تنتمى إلى العشائر الكردية . انظر : مرجع سبق ذكره ء ج ۲ء ص ۲۱۹ . 
(۱) روبير مانتران ۰ مرجع سبق ذکرہ .ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ ۰ 
S.J. Shaw & E.K. Shaw, Op. Cit., Vol. 2, pp 203 - 204. (9)‏ 
Ibid; p 204. (Y)‏ 


W. Miller; The Ottoman Empire 1801 - 1927, Cambridge, Cambridge University (£) 
Press, 1966, p 429 . 


مالسا ب‌الأول-الفنصل‌الظانی ) 
الاضطرابات . وتوجهت الصیحات إلى آوربا . ولکن الحکومة الب ريطانية كانت 
منقسمة على نقسها بشأن التدخل » وکانت روسیا تعارض أى عمل قد يجعل 
بريطانيا تسيطر على المضايق » ولذا لم يحدث تدخل أوربى وخاب أمل الثوریین(۱) . 

وشهد شتاء عام ( 1457-1456م/1114-1517ه ) اضطرابات واسعة النطاق. 
قفی استانبول وجه الثوار ضربة جديدة على Jal‏ إرغام الدول الأوربية على التدخل . 
وكان ذلك فى ( ٦٢‏ أغسطس ۱۸۹۲م/ ربيع أول ۵۱۳۱۶ ) عندما استولت مجموعة 
من الثوار الأرمن على البنك العثمانى فى جلاتا باستانبول ‏ وشقت مجموعة أرمنية 
أخرى طريقها إلى الباب العالى i‏ وأصابت العديد من الموظفين c‏ وهددت الصدر 
الأعظم c‏ وبعد يوم من الحصار تم أسر الذين احتلوا البنك » كما تم طرد وإبعاد 
المتظاهرين الآخرين « ولتقليل التوتر ومنع مزيد من المصادمات أصدر السلطان 
مراسيم بالعفو . وبدأ فى تعيين مديرين مسيحيين فى شرق الأناضول . 

وحاولت بريطانيا التدخل لصالح الأرمن . ولكن روسيا خشيت أن يؤدى ذلك 
إلى مزيد من السيطرة البريطانية على الدولة العثمانية . ولذلك انحازت روسيا إلى 
فرنسا فى معارضة التدخل المنفرد للضغط على السلطان وأحبطت مبادرة بريطانيا. 
وبدون مساندة أجنبية فإن مجموعات الثوار الأرمن انقسمت وتورطت فى منازعات 
فيما بينها ء ومع مرور الوقت انتهى ذلك الانسجام الذى كان سائداً لقرون عديدة . 
ولذلك غادر كثير من الأرمن الأغنياء وأعضاء الجمعيات الثورية الدولة العثمائية 
واستقروا فی فارس ومصر وأوريا والولايات المتحدة i‏ وعندئن - أى فى عام 
(۱۳۱۵/2۱۸۹۷ه) شهدت المشكلة الأرمنية توقفاً موقتاً وهدوءاً لعدة سنوات() ۔ 

وفى ale‏ ( ۱۳۲۳/2۱۹۰۵ه ) تعرض السلطان عبد الحميد glad‏ اغتيال من 
قبل أحد الشوار الأرمن ء وكان هذا أثناء مغادرته لفناء السجد بعد اختتام أحد 
الاحتفالات(") . كما تجددت الاضطرابات الأرمنية بين عامى ( 2۱۹۰۹-۱۹۰۸/ 
S.J. Shaw & E.K. Shaw, Op. Cit., Vol. 2, p 204 . 0)‏ 
Ibid; pp 204 - 205 . (09‏ 
U.S. Foreign Relations, 1905, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (Y)‏ 

The Turkish Minister to Acting Secretary of State, July 22, 1905 . 


۱۳۶ العلاقات العثمانيت الآمریکین ) 
۱۳۲۷ھ CO‏ . ولكن التوتر بشأن المشكلة الأرمنية بلغ ذروته آثناء الحرب 
العالية الأولى خاصة فی عام ) ۱۲۲۶/۱۹۱۵ COO‏ . 


وبعد العرض السریع لتطورات المشكلة الأرمنية نتوقف لنسلط الضوء على 
موقف حکومة وشعب الولایات التحدة من تلك الأحداث محاولین وضع أيدينا على 
خیوط تکشف UT‏ الوقف الأمريكى من المشكلة الأرمنية التی أقلقت السلطان عبد 
الحمید . وجعلته شدید الحساسية بشأن آمن وسلامة دولته خاصة بعد نجاح بلفاریا 
والصرب فى الحصول على الاستقلال() . فقد أدرك عبد الحميد من البداية 
آهداف الأرمن وفی هذا یقول :٭ هدق الأرمن إثارة المسلمين واستفزازهم للاعتداء 
علیهم ثم یقیمون العالم ویقعدونه بحيث تتدخل الدول الأوربية لتقول إن الحياة بين 
هذين العنصرین مستحيلة . ولذلك لابد من الاستقلال الذاتی (De‏ . ولذلك سعى 
عبد الحميد JS‏ جهده لحل المشكلة الأرمنية حتی یتجنب تدخل الدول الأوربية 
أو الولایات المتحدة . الأمر الذی قد یتسبب عنه وجود بعض النعطفات الصعبة فى 
طریق التقارب العثمانی الأمریکی . 

آبدت حکومة الولایات التحدة اهتماماً بمتايعة آخبار الاضطرابات الأرمنية . 
كما حرص مجلس الشیوخ الأمريكى على تلقی تلك الأخبار من الرئیس الأمریکی(*) 
وهو آمر لا يستغرب عند إدراك حجم المصالح الأمريكية فى الدولة العثمانية 
والمتمثلة فى البعثات التنصيرية وممتلكاتها التى أنفق عليها الكثير من الأموال 
إضافة إلى المصالح التجارية. فضلاً عن الحرص على سلامة المواطنين الأمريكيين . 


L.J. Gordon; Op. Cit., pp 26,27. 0) 

R. Trask; Op. Cit., p 20. (۲) 

(٭) سنتطرق لوقف حكومة الولايات المتحدة من الأرمن أثناء الحرب العالية الأولى فى الفصل 
الثانى من الباب الأول . 

J.A. Denova; American Interests and Policies In The Middle East 1900 - 1939, (Y) 

U.S.A, The University of Minnesota, 1963, p 21 . 

۰ السلطان عبد الحمید » مذكرات : تقدیم وترجمة محمد حرب » دمشق  دار القلم ۰ ۱۹۹۱م‎ )٤( 


LAN ص‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit, p 4 ۰ (9) 


.س( اليساب الأول - التصل‌الانی ل 
ولس السلطان عبد الحميد ذلك الاهتمام ء وحاول أن يستفيد مته بصورة تخدم 
مصالح الدولة العثمانية عن طريق سياسة الإيقاع!*) التی استخدمها مع الدول 
الأوربية لموازنة القوى . ولذلك أرسل السلطان عبد الحميد إلى الرئيس الأمريكى 
يدعوه إلى تعيين عضو لينضم إلى لجنة الاستقصاء الأوربية - العثمانية - والتى 
تقرر تأليفها بعد الاضطرابات الأرمنية لعام ( ۵۱۳۱۲/2۱۸۹۶ه C‏ . ولكن حكومة 
الولايات المتحدة قابلت الدعوة بالرفض(٢)‏ وقدمت سببين لرفض المشاركة Leag‏ : 

أولاً : طبيعة المبالغة فى التقارير والروايات . 

ثانياً : عدم أحقيتها فى المشاركة فى التقصى c‏ وذلك لأنها لم تكن طرفاً Lapa‏ 
على معاهدة برلین CX ۵۱۲۹۵ / 2۱۸۷۸ ( ala‏ 

وبعد هذا الرد لم تلبث الولایات التحدة أن غيرت رآیها وطالبت بالمشاركة . 
وذلك بعد أن وصلت إلى الخارجية الأمريكية برقية تنص على وجود قدر کبیر من 
الحقيقة فى تلك الشائعات التی سبق وأن تلقتها وعدتها مبالفاً فيها) . ولا نستبعد 
أن ضفوط الأرمن والبعثات التتصيرية الأمريكية على المفوضية الأمريكية فى 
استانبول كانت السبب وراء إرسال تلك البرقية . ولذلك كلفت حكومة الولايات 
المتحدة القنصل جيويت Jeweet‏ لينضم إلى اللجنة كعضو غير رسمى « وأن يقدم 
تقريراً لحكومته حول ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج بالإضافة إلى استنتاجاته 
الخاصة() . وبهذا كان القنصل جيويت أول مراقب غنير رسمی فى العلاقات 
الأمريكية العثمانية . 


(*) سياسة السلطان عبد الحميد للایقاع بين الدول الأوربية لصالح الدولة العثمانية وخير مثال 

لتلك السياسة هو اعتماد السلطان عبد الحميد على ألمانيا لمواجهة كل من بريطانيا وفرنسا 
وروسیا e‏ والجدير بالذكر أن السلطان يشير إلى تلك السياسة فى مذكراته الشخصية . 

آنظر : السلطان عبد الحميد ء مرجع سبق ذكره . ص ص ۱۳١‏ - ۱۳۷ . 
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Mr. Terrel To Mr. Gresham, November 30. 1894 . 
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Mr. Gresham To Mr. Terrel, December 2. 4 . 

L.J. Gordon; Op. Cit, p 4 ۰ (Y) 

U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (t) 

Mr. Gresham To Mr. Terrel, December 5. 1894 . 
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رم العلاقات الع تم انین الأمريكية ) 

آما على الصعید العثمانی فبعد رفض حکومة الولایات التحدة لدعوة السلطان 
للمشاركة فى الاستقصاء الرسمی وجه السلطان عبد الحمید الدعوة إلى دول أوربية 
معينة لتتضم إلى اللجنة . وقبلت تلك الدول الدعوة لکنها اعترضت على وجود عضو 
غير رسمی من الولایات التحدة ‏ وبناء على ذلك اضطر السلطان إلى عدم 
الامتراف بالقتصل الأمريكى(') . وقد أحرج ذلك السلطان فإذا قبل العضو الأمريكى 
فإنه مضطر إلى إثارة امتعاض الدول الأوربية c‏ وإذا لم يقبله فإنه سیثیر غضب 
الولایات المتحدة . وعقب ذلك هددت الولايات المتحدة باعتبار ذلك التصرف إساءة t‏ 
وطالبت بالاعتراف بالقنصل الأمريكى(" . 

وقد أسهمت التقارير الصحفية الصادرة فى الدولتين حول الحادثة إلى زيادة 
حدة الموقف بين الدولتين لاسيما بعد أن شاركتها الصحف البریطانیة( ۳ . ولم ينقذ 
الوقف إلا التتصرف الحكيم للوزير الأمريكى فى استانبول الکسندر تيريل 
Alexander Terrell‏ عن طريق الشرح الذى قدمه لحكومته لتوضيح الموقف الصعب 
الذى وضع فيه السلطان والباب العالی e‏ ولهذا ألغت حكومة الولايات المتحدة تعيين 
القنصل چیویت كعضو غير رسمى فی اللجنة(؟) . وقد دافع الرئیس الأمريكى فى 
خطابه السنوى لعام ( ۱۳۱۳/2۱۸۹۵ه ) عن الرغبة الأمريكية للمشاركة فى 
الاستقصاء وأنها لم تكن بهدف التورط فى المشكلة الأرمنية أو بسبب التدخل 
الفضولى فى حقوق الدول الأوربية التى تنظمها المعاهدات الدولية ء وإنما كانت 
بهدف توفیر الحماية للمواطنين الأمريكيين ومصالحهم(*) . 

ويبدو أن هدف عبد الحميد لموازنة القوى وللحد من تدخل الدول الأوربية فى 
شئون الدولة العثم انية لم ينجح تماماً » وذلك بسبب ضغط الدول الأوربية عليه 


U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From Q) 
Said Pasha To Mavroyeni Bey, ) Undated ( . 
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————————————————————— LÁ 


سل سز اليساب الأول -التصلالشاتى — QV)‏ 
لاستبعاد العضو الأمريكى i‏ ولكنه استفاد من ذلك الأمر فى التلويح بالنافس الجديد 
الذى يمكن للدولة العثمانية أن تستعين به أمام ضغوط الدول الأوربية . 


وطلب مجلس الشيوخ الأمريكى من الرئیس فى نفس العام مزيداً من المعلومات 
فيما يختص بالأضرار التى لحقت بالمواطنين الأمريكيين أو ممتلكاتهم . إضافة إلى 
رغبته فى معرفة الاضطهاد الذى مارسه الباب العالى على الأرمن . ورداً على 
الاضطهاد فقد أبلغت الخارجية الأمريكية مجلس الشيوخ بأن التقارير الصحفية 
كانت مبالغاً فیھا(١)‏ . 


وفى الولايات المتحدة نظم الثوار الأرمن أنفسهم فى جمعيات لنشر دعاية 
مضادة للعثمانيين تدفعهم فكرة تعبئة شعور عام مؤيد لإنشاء دولة أرمنية مستقلة | 
وصدرت فى نيويورك صحيفة باللغة الأرمنية كانت تحض قراءها صراحة على 
تنظيم جمعيات والمشاركة فى الحركات الثورية الأرمنية الرامية إلى تدمير السلطة 
العثمانية فى الأقاليم الآسيوية) . كما تم تكوين منظمات أرمنية أخرى حرض 
بعضها على إثارة شعور متعاطف وسط الأمريكيين c‏ ونجحت فى كسب تعاطفا 
الشعب الأمريكى مع أمانى تلك الطائفة المسيحية الأرمنية فى الاستقلال لاسيما 
بعد الدعاية المضادة التی أطلقتها عن العثمانيين ء والتى أدت إلى رسم صورة سيكة 
للسلطان عبد الحميد حتى أطلق عليه « التركى الرهيب « Terrible Turk‏ . وقد 
أدى ذلك إلى مزيد من تعاطف الشعب الأمريكى الذى بدأ فى جمع الأموال من أجل 
إغاثة الأرمن!؛) تلك الأموال التى كثيراً ما شك الباب العالى فى أنها كانت تذهب 
لصالح الشوار الأرمن . فضلاً عن دور التحويلات المالية التى كان يرسلها الأرمن 
أنفسهم من الولايات التحدة إلى أهلهم والتى فُدرت فقط فى إقليم خربوط فی 


U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, Report )۱( 
Of The Secretary of State,, December 19. 1895 . 

National Archives Microfilm of U.S.A.,815/7, From Mavroyeni to Secretary of )۲( 
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J.A. Denovo; Op. Cit., p 6. : (f) 
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۱ of State, August 30, 1896. 


۱۳۸ العسلاق ات ال شم انین الم ریکین ( 
الأناضول بحوالی ستمائة آلف دولار gies‏ . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل 
جمعت أموال أخرى فى الولايات المتحدة وأوربا من أجل إنشاء دور لأيتام الأرمن فى 
مظاهرات فى نيويورك ضد الحكومة العثمانیة(۲) . وأشاعت فى الصحف بأن لديها 
الثية فى التنسيق مع حكومة الولايات المتحدة للسماح لها بإجراء تدريبات عسكرية 
وتزويدها بالسلاع[) . وأمام كل هذا النشاط للثوار الأرمن فى الولايات التحدة لم 
يملك الباب العالى إلا أن يعتبر الولايات المتحدة آرضاً خصبة للمؤامرات الأرمنية . 
وی خضم تلك الأحداث حرضث حكومة الولايات المتحدة على مصالحها 
المتعددة فى الدولة العثمائية ؛ ولذلك فكرث فى إرسال بعض السفن الأمريكية للمياه 
العثمانية . خاصة يعد الضفوط التی مارستها عليها cilia JE‏ التتصيرية الأمريكية من 
أجل توفیر الحماية لھا . وفی عام ( ۵مھ ) تم ارسال السفینتین ماربل 
هید Marblehead‏ وسان فرائسیسگو (San Francisco‏ . وشك الباب العالى فى 
نوایا حكومة الولایات المتحدة من وراء إرسال السفن c‏ واعتبر أن الأمر لا یخلو من 
bls‏ عدائية i‏ وأسهمت الصحف المعادية للعثمانيين فى زيادة هذا Oda‏ الا أن 1 
حكومة الولایسات المتحدة أكدت للباب العالى عدم صحة ذلك » وأن قدوم السفن” ‏ 
لا يحمل أى معان عدائية ء وأن الهدف dia‏ هو معرفة حقيقة مخاوف المواطنين 
الأمريكيين على آرواحهم وممتلكاتهم وازالتها() خاصة بعد أن أصيبت ممتلکات 
البعثات التنصيرية الأمريكية بأضرار کبیرڈ فى خربوط ومرعش دفعت حكومة 
L.I. Gordon; Op. Cit., p 319 ۰ 0)‏ 
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State, January 16, 1894.‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A.,77/167, No. 414, From Mr: Eduan F. Uh! to (°)‏ 
Mr. Alexander Terrel, April 8, 1895.‏ 
Nationat Archives Microfilm of U.S.A.,815/7, From Mavroyeni Bey to Secretary of (9‏ 
State, April 7, 1895 .‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A.,815/7, From Mavroyeni Bey to Secretary of ©“)‏ 
State, April 6, 1895 .‏ 
U.S. Foreign Relations, 1894, IX 233. A3, Farkish Empire, Ottoman Porte, From Mr.‏ 
Terrel To Mr. Olney, November 9. 1895 .‏ 


SSS SS سس تجح‎ ۲ 


مس اليِاب الأول - الفصل‌الشضانی ( 
الولایات المتحدة إلى مطالبة الباب العالی بالتعویض(۱) ولم تتوقف الطالبة الأمريكية 
عند ذلك الحد . بل ألح الوزیر الأمريكى فى استانبول على الباب العالی لاعتماد 
تعيين نائبين قنصلیین فی آرضروم وخربوط , وذلك من أجل توفیر مزید من الحماية 
والاطمئنان للبعثات التتصيرية الأمريكية . لاسيما Oly‏ المنطقتين كانتا فى الناطق 
الساخنة أثناء الاضطرابات الأرمنیة() ۔ 
وأمام كل ذلك النشاط السياسى الخطير للأرمن فى الولايات المتحدة كان لابد 
وأن تتأثر العلاقات العثمانية الأمريكية .ققد قدم الباب العالى العديد من 
الاحتجاجات لدى حكومة الولایات المتحدة لوقفها من أنشطة الثوار الأرمن المضادة 
للدولة العثمانية على الأراضى الأمريكية . فطلب منها منع نشر المقالات المضادة 
للعثمانيين فی الصحف الأمريكية ء وتسليم OLS‏ تلك المقالات للحكومة العثمانية!) . 
لكن حكومة الولايات المتحدة اعتذرت بسبب أن قوانينها لا تمنع حرية الرأى إلا فى 
حالة القذف Gla.‏ على المتضرر رفع دعوى للقضاء الأمريكى Las.‏ أن قوانينها 
لا تسمح لها بتسلیم كُتاب تلك المقالات للحكومة العثمانية ما داموا لا شکلون خطراً 
على أمن وسلامة الولايات المتحدة ذاتها(*) كما طلب الباب العالى من حكومة 
الولايات المتحدة معرفة حقيقة الشائعة التى أطلقها الأرمن فى صحفهم الصادرة فى 
الولايات المتحدة والخاصة بالتدريبات العسکرية والتزود بالأسلحة بالإضافة إلى 
المظاهرات التى تمت فى شوارع نيويورك . وقد أنكرت حكومة الولايات المتحدة أمر 
السماح لھم بالتدریبات آو تزویدھم بالأسلحة() . اما بالنسبة لمظاهرات نيويورك 
فقد آبلفت الوزير العثمانى فی واشنطن بانها ليس لدیها آية صلاحيات لمنعها oly‏ 
عليه رفع الأمر إلى سلطات ولاية نیویورک(۱) . 
National Archives Microfilm of U.S.A.,77/167, No. 414, From Mr. Richard Olney (Y)‏ 
to Mr. Alexander Terrel, January 4, 1896 .‏ 
U.S. Foreign Relations, 1895, Op. Cit., December 19, 1895 . (Y)‏ 
U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (Y)‏ 
Mr. Maroyeni Bey to Mr. Gresham, May 24, 1894 .‏ 
From Mavroyeni Bey to Mr. Gresham, August 4, 1894 .‏ 
U.S. Foreign Relations, 1896, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (1)‏ 
Mr.Oleni to Mostapha Bey, November 11, 1896 .‏ 
U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (0)‏ 
Mr. Gresham to Mostapha Bey, January 30, 1895 .‏ 
From Mr. Uhl to Mr. Mavroyeni Bey, March 20, 1894 .‏ 


U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (1) 
Mr. Uhl to Mr. Mavroyeni Bey, February 19, 1894 . 


العلاقات العشه‌سانیم الأمريكيت ) 

ورغم ذلك لم یتوقف الباب العالی عن مواجهة نشاطات الشوار الأرمن والتی 
كان يرى آنها مدعومة إلى حد ما بتماطف آمریکی » ولهذا سعی الباب العالی إلى 
القيام بعدة آمور للحد من أى تعاون بين الجانبین مع محاولة الحافظة على علافته 
بحکومة الولایات التحدة. فرحب بقدوم السفن الأمريكية إلى المياه العشمانية رغم ما 
qual‏ عن أهدافها العدائية. إضافة إلى أنه أرسل إلى حكومة الولایات التحدة یبلفها 
بانه سیعتبر قدوم السفن زيارة روتينية كعادة السفن الزائرة ء ولیس لحماية البعثات 
التتصيرية الأمریکی۱) مع طلب السماح له بتفتیش السفن التی يشتبه أن يكون علیها 
ثوار آرمن هاریون أو أسلحة أو منشورات. لکن حكومة الولایات التحدة اعتبرت ذلك 
من مسئولية القناصل الأمريكيين الذین لن یسمحوا بأية تجاوزات قانونیةا') . وأمام 
زيادة الاضطرابات الأرمنية والشك فى الساعدة الأمريكية لجا الباب العالی إلى 
إعاقة حرية السفر بالنسبة للأمريكيين خاصة إلى داخل مناطق آسیا الصفری(؟) 
كما آصر على تعطیل اعتماد آوراق الناثبین القنصلیین الأمریکیین فى آرضروم 
lags dg‏ . إضافة إلى رفض الطلب الأمريكى الخاص بتقدیم الصلیب الأحمر 
الساعدات آثناء الاضطرابات الأرمنية() . لکن الجهود المثابرة للوزیر الأمريكى فی 
استانبول لدی الباب العالی أدت إلى إزالة معوقات حرية السفر() . كما تم اعتماد 
نائب قتصلی آمریکی فی آرضروم بعد تعيين نائب قتصلی بریطانی وهی الحجة التی 


National Archives Microfilm of U.S.A., 815/7, From Mavroyeni Bey to Mr. O) 
Gresham, April 30, 1895 ۰ 

U.S. Foreign Relations, 1896, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (*) 
Tevfik Pasha to Mr. Moustapha Bey, November 5, 1896. 

From Olney to Mr. Moustapha Bey, November 11, 1896 . 

National Archives Microfilm of U.S.A., 77/168, No. 28, From Mr John Hay to (Y) 
Mr. Oscar S, Straus, November 15, 1898 . 

U.S. Foreign Relations, 1896, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (£) 
Mr. Terrell to Mr Olney, January 20, 1896 . 

National Archives Microfilm of U.S.A., 77/167, From Mr Olney to Mr. Terrell, (5) 
(Undeated ( . 

National Archives Microfilm of U.S.A., 77/167, No. 33, From Mr John to Mr. (9 
Oscar Straus, November 17, 7 . 


لس — ) البساب الأول - الق ل الثاتى yy}.‏ 
اعتمد عليها الوزیر الأمريكى(') . كما وافق الباب العالی على تقديم الصلیب الأحمر 
المساعدات للمتضررين الأرمن(۲) . 
وهكذا تأثرت العلاقات العثمانية الأمريكية بسبب النتائج التى ترتبت على 
المشكلة الأرمنية e‏ واتضح هذا فى موضوع التعويض . فخلال الاضطرابات الأرمنية 
أصيبت ممتلكاث البعثات التنصيرية الأمريكية بالضزر ,كما لحق الضرر بعض 
مواطنى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا . وطالب ممثلو الدول المعنية بالتعويض « لکن 
الباب العالى رفض أن يدفع Led‏ على أساس أن الأجانب يجب أن يُعانوا من 
الأضرار التى نتجت عن الاضطرابات الداخلية مثلما عانى الرعايا العشمانیون() . 
ولا نستفرب هذا التصرف إذا ما أدركنا قناعة الباب العالى بأن للأجانب دوراً كبيراً 
فى حدوث تلك الاضطرابات » وفى المقابل فان الدول الأوربية - وحتى الولايات 
التحدة - كانت ترى أن الأضرار كانت بسبب تشدد الباب العالى فى وسائله للقضاء 
على الاضطرابات الأرمنية ‏ ولهذا كان لابد لها من أن تحصل على التعويض وطالت 
المراسلات لسنوات عديدة من أجل الحصول على ذلك التعويض . 
وحاول الباب العالى والسلطان عبد الحميد الخروج من ذلك المأزق بطريقة 
تُرضى الولايات التحدة مع عدم الاعتراف بشرعية الطلب . فأرسل إلى الوزير 
الأمريكى فى استانبول وبمنتهى السرية يطلب منه حضور وكيل شركة كرامبس 
05 إلى القصر i‏ وبالفعل حضر مندوب عن الشركة وعقد dee‏ السلطان صفقة 
بناء سفينة بعد أن حدد طرازها » وفى العقد طلب من المندوب أن يُضيف مبلغاً 
معيناً وهو المبلغ الذى طالب به الوزير الأمريكى كتعويض عن الأضرار التى أصابت 
ممتلكات البعثات التنصيرية الأمریکیة(*) . وبهذه الطريقة تجنب السلطان الاعتراف 
National Archives Microfilm of U.S.A., 77/168, No. 850, From Mr John (1)‏ 
Sherman to Mr. Oscar S. Straus, November 20, 1897 .‏ 
From Mr John Hay to Mr. Oscar S. Straus, December 6, 1898 .‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A., 77/167, No. 850, From Mr. Richard (Y)‏ 
Olney to Mr. Alexander Terrell, February 10, 1896 .‏ 
S. Edwin; Forty Years In Constantinople, London, 1916, pp 171 - 172. (Y)‏ 


J.A. Denovo; Op. Cit. p 23. (5) 
S. Edwin; Op. Cit., p 172. 


العسلاقات الع شم انیم الأمریکیح ) 
بالطلب الأمريكى . وحافظ على علاقته بحکومة الولایات التحدة بعد أن أحاط 
الأمر بسرية شديدة . ولکن يبدو آن تلك السرية لم تستمر طزیلاً . إذ aif‏ اتخذ فیما 
بعد إجراءات مماثلة لتلبية الطالب البريطانية والفرنسية والايطالية مع اختلافات 
طفيفة فى طريقة |خفاء مبالغ التعویض(۱) . 

ومما سبق نری كيف أدت انشكلة الأرمنية إلى توتر فى العلاقات العثمانية 
الأمريكية بسبب تعاطف حكومة الولايات المتحدة وشعبها وبعثاتها التنصيرية مع تلك 
الطائفة المسيحية ء ولم يقتصر الأمر على هذا . بل إن أقوى مراحل ذلك التوتر ھی 
التى تعلقت باستفادة الثوار الأرمن من اختلاف قوانین التجنس فى الدولتین(*) 
للحصول على أكبر قدر من الحماية داخل الدولة العثمانية لتتفیذ مخططات اللجان 
الشورية الأرمنية تحت مسمى الجنسية الأمريكية , ولا نريد أن يُفهم من هذا أن 
حکومة الولايات المتحدة كانت على معرفة بتلك المخططات ودعمتها . لأن هذا غير 
صحیح - فيما نعتقد - ولكن موقفها المتشدد دائماً لصالح الأرمن المتجنسين 
بالجنسية الأمريكية . إضافة إلى قيام الدبلوماسيين الأمريكيين - فى العاصمة 
المثمانیة - بدورهم كاملاً تجاه التجنسین خدم أولئك الثوار بصورة إيجابية « ولم 
يكن أمام الباب العالى إزاء هذا إلا التشدد فى أغلب المواقف . ولذلك لم تستطع 
الدولتان أن تتجاوزا بسهولة الصعوبات التى نتجت عن المشكلة الأرمنية . 
الولايات المتحدة والمضايق العتمانین 

يبدأ التاريخ الحديث لمشكلة المضايق العثمانية أساساً بمعاهدة كوتشوك 
قینارجه Küchük Kainarji‏ ( ۱۱۸۸/2۱۷۷۶ه- *( فبمقتضاها حصلت السفن 
التجارية الروسية على حق المرور عبر الضابق العثمانية من وإلى البحر الأسود(”") 
وعلى هذا منحت حقوق مماثلة للسفن التجارية التابعة للدول الأخرى() . وفى عام 
S. Edwin; Op. Cit., p 172. I:‏ 
(s)‏ سبقت الاشارة إلى معاهدة التجنس لعام ( ۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه ) . 
(٭٭) عقدت هذه المعاهدة بين الدولة العثمانية وروسیا على آثر انتصار الأخيرة فى عهد القیصرة 

کاترین الثانية والسلطان العثماتى عبد الحمید الأول . انظر : محمد فرید بك » مرجع سبق 


ذكره yes‏ ص ۳۶۱ - ۳٣٣‏ ۔ 
J.C. Hurewitz; Op. Cit., Vol. I, pp 54 - 61 , ( Document No. 21). (Y)‏ 
H.N. Howard; Turkey The Straits, p 1. (Y)‏ 


تن كم الاب الأول - القصلالقاتى )6۲۳ 
) ۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه ) عقدت الولايات المتحدة معاهدة مع الدولة العثمانية . إلا أن 
التجارة الأمريكية فى المضايق كانت محدودة فى تلك الفترة ؛ ونظراً o‏ الاتفاقية لم 
تُحدد موقف السفن غير التجارية . فقد حدثت بعض الخلافات البسيطة بين 
حكومة الولايات المتحدة والباب العالى بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبر 
الضایق(۱) . 
سعت روسیا دائماً إلى الحصول على مركز ممیز فى البحر الأسود والضایق 
بالاتفاق على إغلاق الضایق آمام السفن الحريية للدول التی لا تقع على سواحل 
البحر الأسود وفتحها alaf‏ السفن الحربية الروسية كما جاء فى العاهدات الروسية 
الع ثم انية للأعوام ( ۱۷۹۸ و ۱۸۰٥‏ و ۱۸۳۳م/ ۱۲۱۳ و ۱۲۲۰ و ۱۲:۹ ه ) وقد 
آکدت اتفاقیات لندن فى ( ۱۵ يولية ۱۸۶۰م/ جمادی الآخرة ١٥۱۲ھ‏ ) و ( ۱۳ يولية 
۶۱ جمادی الآخرة ۷ھ ) الحرية التجارية فى وقت السلم والاغلاق abel‏ 
السفن الحريية فى کل الأوقات وطالا كان الباب العالی فى حالة سلم لم يكن لأية 
سفن حربية أجنبية الحق فى أن تدخل الضایق . ووافقت الدول الوقعة على الالتزام 
بهنه القاعدة . واحتفظ السلطان بحق إصدار فرمانات بالرور للسفن الحربية 
الخفيفة الستخدمة لدی البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى الدولة (D La Sall‏ 
وتأكدت هذه المبادئ فى معاهدة باریس لعام ( 2۱۸۵۲/ ۱۲۷۳ھ ) التی أعقبت حرب 
القرم ) ۱۸۵۲ - ٦۱۸۵م/۱۲۷۰‏ - ۱۲۷۳ھ ) وتم تجريد البحر الأسود من الأسلحة 
ومنع رفع علم الحرب بشكل Metts‏ . 
وحرب القرم هذه كانت أحد فصول الصراع الروسى العثمانى » والتى هدفت 
منها روسيا إلى تسوية الخلافات على الأماكن المقدسة المسيحية . إضافة إلى وضع 
الكنيسة الأرثوذكسية تحت حماية الإمبراطورية الروسية ء وهذا أمر لم تكن الدولة 
العثمانية لتقبله . خاصة بعد أن ضمنت المساعدة غير المجانية من فرنسا وبریطانیا۔ 
H.N. Howard; " The Bicentennial ", pp 297 - 295 . eoe cy‏ 
J.C. Hurewitz; Op. Cit., Vol. I, pp 72-77, ( Document No. 29 ), Vol. I, pp 105-106, (Y)‏ 
(Document No. 40), Vol. I, pp 72-77, ( Document No. 29 ), Vol. I, pp 116-119,‏ 
(Document No. 49), Vol. I, p 123, (Document No. 52) .‏ 
H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 4 - 5.‏ 


Ibid, Vol. I, pp 135-156, ( Document No. 66 ), H.N. Howard; Turkey The Straits, (Y) 


pp4-5. 
PET سس سس سس‎ 


) العلاقات الع شم انین الأمریکیح‎ vs 
فالدول الحليقة مستعدة لضمان وحدة الدولة العماتية واستقلال السلطان فی‎ 
مقابل أن یتعهد الباب العالی بتحقيق الاصلاحات التی تکفل المساواة لرعایاه » وعلی‎ 
هذا الأساس وقفت فرنسا ویریطانیا إلى جانب الدولة العثمانية وانتهت الحرب‎ 
بانتصار العثمانيين الذین قدموا الثمن فوراً وقبل أن يبدأ موتمر الصلح فى باریس‎ 
آعماله ۔ حیث آبلغ الباب العالی الدول الأوربية باصدار الخط الهمایونی (۱۸۵۳م/‎ 
وأثناء حرب القرم لم تُضيع حكومة الولایات التحدة فرصة الاقتراب‎ . OX ھ٣۳‎ 
من الدولة العشمانية رغم ضآلة الاهتمام السیاسی الظاهر بالنطقة فى فترة‎ 
الانعزالية الأمريكية النسبية فى القرن التاسع عشر الیلادی / الثالث عشر الهجری‎ 
ad ويبدو أن الأطماع الروسية فى الضایق العثمانية قد جعلت الولایات التحدة‎ 
اهتماماً أكثر(") . ظهر فی شکل بعض الساعدات الأمريكية كمشاركة بعض الضباط‎ 
والأطباء والهندسین الأمریکیین فى الحرب إلى جانب العثمانیین بشکل فعال ۰ مما‎ 
جعل الباب العالی ينعم على بعضهم بالنیاشین(*) من فئة الجیدی(۲) . فضلاً عن أن‎ 
الدولة العثمانية استخدمت فى الحرب بعض السفن التی تم بناژها فى استانبول‎ 
. بمعرفة الخبرة الأمريكية()‎ 
وفی هذا دلالة واضحة على حرص حكومة الولایات التحدة على الاقتراب من‎ 
العتمانیین وتقدیم الساعدة لهم وان كانت بشکل محدود ضد الأطماع الروسية‎ 
خاصة . وآن فى ذلك حماية للمصالح الأمريكية فى الدولة العثمانية . فرفم أن‎ 
الولایات المتحدة لم تكن طرفاً فى العاهدات الخاصة بالضایق الا أنها لم تكن لتقبل‎ 
القیود التی فرضتها تلك العاهدات على مرور السفن الحربية الأمريكية بمضیق‎ 
الدردنیل فى عدد من الناسبات كانت احداها فى الفترة السابقة على حرب القرم‎ 
إلى الولایات‎ Louis Kossuth وکانت بسیب تقل الزعیم الجری لويس کوس وت‎ 
التحدة عقب هزيمة الثوار الجریین ( 1845م/777١ه ( فقد حصل کوسوث على‎ 
حق اللجوء من الدولة العثمانية . ثم عرضت حکومة الولایات التحدة على الباب‎ 


(۱) روبیر مانتران » مرجع سبق ذکره اج ۲ ۰ص ص ۱۳۲ - ۱۳۷ ۰ 


H.N. Howard; " The Bicentennial ", p 296 . ~) 
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—— الاب الاول - القصسل‌الشانی 64 ابل A1‏ 
العالی رغبتها فى نقل کوسوث إلى الولایات المتحدة فلم یمانع » ولهذا تقابلت 
السفينة الأمريكية میسسبی Mississippi‏ والفرقاطة العثمانية جمليك فى الدردنیل 
(2۱۸۵۱/ ۸٦۱۲ھ‏ ) ولم ينتج عن مرور الیسسبی أية مصاعب بين الدولتین() ۔ 

وفی عام ) ۱۲۷۵/2۱۸۵۸ه ( حدثت بعض الصاعب عندم ا قدمت إلى 
استانبول الفرقاطة الأمريكية وباش Wabash‏ وهی سفينة كبيرة تحمل أكثر من 
خمسین مدفعاً . فما كان من ممثلی فرنسا وبریطانیا وروسیا إلا الاحتجاج لدی 
الباب العالی الذی ald‏ بدوره بالاحتجاج لدی الوزیر الأمريكى فى استانبول ولیامز . 
وسرعان ما غادرت الفرقاطة عائدة إلى مياه البحر التوسط بعد أن زارها السلطان 
لیظهر احتراماً خاصاً للأمريكيين لحسن استقبالهم للضباط البحریین العثمانیین 
فى الولایات التحدة فى عام ( ۸۱۸۵۷/ ۱۲۷۸ھ ) وقد برر الستشار الروسی 
جورشاکوف Gorchakov‏ اعتراض حکومته على الفرقاطة الأمريكية بأنه ليس بدافع 
عواطف غير ودية نحو الولایات التحدة . ولکن LAY‏ كانت مهتمة بتطبیق البادین 
التی تضمنتها معاهدة باريس . 

وجاء الرد سریعاً من وزير الخارجية الأمریکی لويس کاس Lewis Cass‏ إلى 
الوزیر الأمریکی فى سان بطرسبرج بأنه طالا أن الولایات التحدة لم تكن طرفاً فى 
معاهدة باریس فإنه لیس من التوقع أن تتصرف طبقاً لوجهات نظر أى من هذه 
الدول الأوربية عدا الدولة العثمانية , وفی ( ۲۲ alis‏ 2۱۸1۲/رمضان ۱۲۸۳ھ ) 
آبلغ الوزیر الأمريكى فى استانبول الخارجية الأمريكية بأنه قد انضم إلى زملائه 
الوزراء الأوربيين فی مذكرة رفعت إلى الباب العالی تطلب السماح للسفن الشراعية 
بالمرور عبر الضایق خلال MOBI‏ . وفی ( ۷ سبتمبر PAVI‏ جمادی الأولی 
YAY‏ د) وصلت إلى استانبول السفينة الحريية الأمريكية تاکوندروجا تحت قيادة 
الکومودور ستیدمان فى زيارة مدتها آحد عشر يوماً » وقد استقبل الصدر الأعظم 
ستیدمان وقدمه إلى الهيئات الدبلوماسية ء وتتاول العشاء مع السفیرین البریطانی 
والروسی وقد لاحظ الوزیر الأمریکی فى استانبول موريس أنه لم تكن هناك أية 
مشكلة خلال الزيارة وأن السفينة تاكوندروجا كانت ثانية سفينة حربية تدخل 
H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 5,6. TE y‏ 
)م ۰ 6-8 Ibid; pp‏ 


۱۳۹ العلاقات العشت]م انیم الأمريكيت ). 

استانبول منذ العاهدات التی تستبعد السفن الحريية التی تزید فى حجمها عن 
سفن البرید . والأهم من هذا أنه لم پسمح لأية سفينة آوربينة مثل حجم السفينة 
تاکوندروجا بالرور عبر الضایق إلى استانبول ء وفی هذا دلالة واضحة على عمق 
العلاقات العثمانية الأمريكية فى تلك او . ویبدو أن هذا التساهل من الباب 
العالى دفع الدوائر الحكومية الأمريكية إلى تحقيق مكاسب أكثر وإلى الحصول على 
مميزات جديدة فقام الكونجرس بتوجيه طلب | إلى الرئيس الأمريكى فى جلسة 
( 1 يولية 2۱۸۱۸/ ربيع آخر ۱۲۸۵ھ ) ليقوم pals‏ وزيره فى استانبول بالإلحاح على 
الباب العالی لإلغاء كل القيود المفروضة على المضايق . ومحاولة الحصول على منح 
كل السفن حق الملاحة فى المضايق ‏ وقد شعر الوزير الأمريكى بأن القيود المفروضة 
بمقتضى المعاهدات القائمة والتى لم تكن الولايات المتحدة طرفاً فيها كانت ضارة 
بالتجارة ومتعارضة مع العاهدة الأمریکیة العثمانیة لعام ( ۰۸۲ھ ( - 
ورغم ذلك لم يتخذ أى إجراء طبقاً لطلب الکونجرس(!) . 

وفی عام ( ۱۲۸۵/2۱۸۱۸ه- ) آدت زيارة الأميرال ديفيد جلاسجو فراجوت 
David Glasgow Farragut‏ إلى استانبول بالسفينة الحرنية الأمركية فرولك 
Frolic‏ خدمة واختباراً للمبادی التی كانت تحكم مرور السفن الحريية الأمريكية فى 
الضایق . ونظراً لأن تلك السفينة كانت حمولتها فى حدود قيود الحمولة المنصوص 
عليها فى معاهدة باریس ( ١۱۸۵م/‏ ۱۲۷۲ھ ) فقد منحت فرماناً بمرورها على الفور 
. وبعد أيام تردد أن السفينة فرانکلین Franklin‏ وهی الخاصة بالقيادة والتابعة أيضاً 
للأميرال فراجوت موجودة عند مدخل الدردنیل تنتظر تعليمات الأميرال ء وأحس 
الوزير الأمريكى فى استانبول موريس بضرورة أن يُعامل هذا الضابط التابع لبحرية 
الولايات المتحدة معاملة خاصة . ولهذا تباحث مع الصدر الأعظم عالى باشا ووزير 
الخارجية فؤاد Lab‏ بشأن إصدار فرمان تسام من القواعد الواردة فى معاهدة 
باريس . وفى البداية آبلغ موريس بأن الاستثناءات eas‏ فقط للأمراء وعلی الفور زد 
موريس بأنه فى ظل هذه القاعدة فإن الولایات المتحدة كدولة دیموقراطية ليس Lgs‏ 
أسرة مالكة « وبالتالى لن تتمتع بنفس الامتيازات التی تتمتع بها الدول الأرستقراطية 
فى Oogt‏ . 
H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 8 - 10 . (9‏ 
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سس الب اب الاول - الفصسل‌الش‌انی )مم ور 

وعندها طلب من موريس أن يقدم Lite‏ رسمیاً وقد فعل وتلقی رداً من الباب 
العالی cle‏ فيه « حيث إنكم قد سُررتم بالاعتراف فى المذكرة الذکورة بأن العاهدات 
القائمة قد أقرت مبدأ إغلاق المضايق oleg c‏ الرغم من أن إبعاد السفينة المذكورة 
تزيد عن الحدود التفق عليها فى معاهدة باریس فان جلالة السلطان رغبة منه - مع 
ذلك - فى إعطاء دليل على تقديره للشخصية المتميزة للجمهورية الأمريكية العظيمة 
قد سر لهذا الفرض وبطريقة استثنائية أن يمنح الاذن المطلوب لمرور الفرقاطة 
فرانکلین (۱) . 

وفی نفس الوقت آرسل الباب العالی مذکرة إلى الدول الوقعة على معاهدة 
باریس والتی لها ممثلون فى استانبول cle‏ فیها :٭ إن سفينة القيادة الخاصة 
بالأميرال فراجوت قد وصلت إلى الدردنیل وقد آقرت مفوضية الولایات التحدة 
مبدأ إغلاق الضایق كما جاء فى الماهدات « ولکنها عبرت لنا عن الرغبة فی أن 
السفينة المذكورة يجب أن یسمح لها بالرور عبر المضايق إلى استانبول ۰ Gi‏ إن 
إبعاد السفينة المذكورة أكثر من الحدود المنصوص عليها فى معاهدة باریس ولکن٠‏ 
جلالة السلطان رغبة منه فى أن يُظهر تقديره للجمهورية الأمريكية الكبرى Oly‏ يرى 
بنفسه هذه الفرقاطة العظيمة ء ولهذا الفرض وبطريقة استشائية قد منح الإذن 
الطلوب ‏ وإننى أرى أنه من واجبى أن أبلغ هذه الحقيقة لعلم ممثلى الدول الأطراف 
فى المعاهدة المذكورة أعلاه وأرجوهم أن پلاحظو الطبيعة الاستثنائية للتصريح 
الممنوح الذى لا أشك أنهم سيجدون أن مبرراته كافية (Ye‏ . وبعد ذلك عبر موريس 
لفؤاد باشا عن سروره لإجراء هذا الاستثناء وقد شعر موريس بالاحترام الذى عومل 
به الأميرال فراجوت أثناء لقائه بالسلطان ثم أثناء حفل العشاء الذى أقامه الصدر 
الأعظم . كما alal‏ السفيران البريطانى والروسى عشاء على شرفه . Lal‏ السفير 
الفرنسی فقد اعتذر لمرضه . كما رد فراجوت على تلك المجاملات بإقامة حفل 
استقبال للصدر الأعظم ووزير الخارجية مع الهيئات الدبلوماسية على متن 
السفينة() . ولا نستبعد أن يكون الهدف من هذه الدعوة على متن السفينة Legh‏ من 
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۱۳/۸ العلاقات الع نتم انین الم ریکین ) 

الاستعراض الأمریکی لاظهار مدی جودة صناعة السفن الأمريكية آمام العتمانیین 
وممثلی الدول الأوربية . وبعد ذلك آبحر فراجوت ومعه السقینتان فرانکلین وفرولكك. 
ومرت الرحلة دون مصاعب , ومن الاثار الهمة الترتبة على هذه الزيارة حصول 
الأمير فراجوت على الميثاق السلطانی لكلية روبرت ORRobert College‏ . 

وفى ( YA‏ سبتمبر AAVA‏ جمادى الآخرة ۱۲۸۵ه ) أرسل الباب العالی 
خطاباً دورياً إلى الدول Ley‏ فيها الولايات التحدة بشأن منع مرور السفن الأمريكية 
الأجنبية من المرور فى الدردنيل والبسفور » وأعاد إلى الأذهان القاعدة القديمة 
القائمة على الإغلاق طبقاً لاتفاقية (۱۲۵۷/2۱۸۶۱ه) ومعاهدة (١۱۸۵م/۱۲۷۳ھ)‏ ۔ 
كما ورد فى المذكرة :« إن هذا المبدأ كان قائماً على الدوام . وأنه إذا كان فى 
مناسبات نادرة واستثنائية سمح لبعض السفن الحريية بالمرور فى المضايق فان هذا 
كان دائماً تفويضاً خاصاً gia‏ لشخصيات بارزة كانت على ظهر هذه السقن » وختم 
الباب العالى المذكرة بقوله :« ولذلك فقد تقرر من الآن فصاعداً أنه لن تكون هناك , 
استثناءات إلا بالنسبة للسفن الحربية التى يكون على سطحها ملك أو رئيس دولة 
مستقلة . وقد صادق جلالة السلطان على هذا القرار ء وطلب إبلاغه إلى حكومة 
الولايات المتحدة للمعلومية » . وقد لبى موريس طلب السلطان وأرسل لحكومته نص 
القرار(") . ومما سبق نرى مدى حرص الباب العالى على تقارب العلاقة بين الدولتين 
وتذليل الصعوبات التى قد تؤدى إلى التوتر ومن ثم التباعد . حتى وإن أدى الأمر إلى 
اتخاذ إجراءات استشائية . 

وفى عام ( ۱۸۷۱م/۱۲۸۸ھ ) قبل مؤتمر لندن المركز الروسى فیما یخص 
تحييد البحر الأسود - على الرغم من إعلان المؤتمر أنه ضد خرق الاتفاقيات 
الدولية ومن بين أمور أخرى فإن الاتفاقية الجديدة والتى وقعتها كل من النمسا 
والمجر وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والدولة العثمانية لم تلغ المواد المقيدة للبحر 
الأسود ولكنها اشترطت فى المادة الثانية : أن مبدأ إغلاق مضايق الدردنيل 
والبسضور كما كان قد وضع بمقتضى الاتفاقية المنفصلة فى ( ۳۰ مارس ١۱۸۵م/‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 226 . ۲2: 2 y‏ 
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لله اليساب الأول - القصا الثشاتى C‏ — — (۱۳۹) 
رجب ۱۲۷۳ھ ) هذا المبدأ مازال قائماً مع سلطة جلالة السلطان فى فتح المضايق 
المذكورة وقت السلم للسفن الحربية للدول الصديقة والحليقة فى حالة ما إذا رای 
bl‏ العالى أن ذلك ضرورى لضمان تنفيذ شرط معاهدة باریس فى ( ۳۰ مارس 
۲7 رجب ۱۲۷۳ھ OX‏ 


وجاء فى الادة الثالثة : يظل البحر الأسود مفتوحاً لتجارة وأساطيل کل الأمم . 
وقد علق الوزیر الأمريكى فى استانبول ماكفى على ما آقرته الدول من حق 
السلطان فی إغلاق المضايق alaf‏ السفن الحريية وما تضمنه من تفاصيل بقوله : 
« إذا كان الباب العالى له الحق فى إغلاق هذه المضايق أمام السفن الحربية فان 
طريقة ممارسة هذا الحق تبدو ولا اعتراض عليها مطلقاً فى الوقت الحاضر » . 
واستطرد قائلاً :« إن المعاهدة الحالية تطبق على كل الأمم بمساواة تامة » وأن 
اعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحق للباب العالى كان مألوفاً CD‏ . 

وفى عام ( ۱۲۸۹/2۱۸۷۲ه- ) تقدمت السفينتان الأمريكيتان الحرییتان 
کونجرس Gongress‏ وشناندوا Shenandoah‏ بطلب للمرور عبر المضايق عن طريق 
الوزير الأمريكى فى استانبول بوكر . ولم يستجب الباب العالى « وقد علق وزير 
الخارجية الأمريكى فيش على ذلك بقوله :« إن الحق المطلق للحكومة التركية لمنع 
الملاحة فى الدردنيل حتى للسفن الحربية فى وقت السلم مسألة خطيرة , ولكن هذا 
الحق كانت الدولة العثمانية تدعيه لمدة طويلة كما وافقت عليه المعاهدات بين الدولة 
العثمانية ودول أوربية معينة ء وقد تنشأ فرصة مناسبة لكى نناقش قابلية هذا 
الادعاء للتطبيق على السفن الحربية الأمريكية . وفى تلك الأثناء يبدو من الضروری 
الموافقة على موقف السلطان العثمانى Oe‏ . 
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العلاقات الع شم انیم الأمریکیس ). 

والواقع أن الولایات التحدة سعت إلى تأكيد أن عدم توقيعها على الاتفاقیات 
الخاصة بالرور فى المضايق يجعلها فى وضع استشائى . ويبدو أن الدولة العثمانية 
كانت تميل لقبول هذا الوضع حيث إنه لم يثبت لدى أن دعيت الولايات المتحدة من 
قبل السلطان العثمانى للتوقيع على تلك الاتفاقيات . ولم تنشأ مشاكل تخص المرور 
فى المضايق فيما بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية فى الفترة ما بين ( ۱۸۷۳ - 
۵ - ۱۳۱۳ھ ) على الرغم من أنه كانت هناك تطورات مهمة ومؤثرة 
على الدولة العثمانية ‏ ومنها ثورة البلقان ضد الدولة العثمانية ( ۱۸۷۵م/۱۲۹۲ھ ( 
التى أدت على سبيل المثال إلى الحرب الروسية العثمانية ( 2۱۸۷۸-۱۸۷۷/ =p) YAE‏ 
6ه ) والتی انتهت بانتصار روسيا وفرضها مواد صلح سان استفانو(*) 
(۱۲۹۵/2۱۸۷۸ه ) على الدولة العثمانية حيث نصت الادة الرابعة والعشرون من 
هذا الصلح على أن البسفور والدردنيل سوف يظلان مفتوحين فى وقت الحرب 
ووقت السلم على السواء أمام السفن التجارية للدول المحايدة التى تقصد أو تغادر 
من الوانیْ الروسية . ونتيجة لذلك فان الباب العالى يتعهد IG‏ يقيم من الآن 
فصاعداً فى موانی البحر الأسود وبحر أزوف حصاراً يتعارض مع روح التصريح 
الموقع فى باریس ( ١۱۸۵م/‏ ۱۲۷۳ھ ٠. OX‏ 


ولكن كان هناك ضغط على روسيا من قبل كل من بريطانيا وإمبراطورية 
النمسا pally‏ تمخض فى النهاية عن معاهدة برلين ) ۱۲۹۵/2۱۸۷۸ه ) والتى 
أعادت النظر فى سان استيفانو وفیما يختص بالمضايق فإن مواد معاهدة باریس 
(٦۱۸۵م/۱۲۷۳ھ‏ ) ومماهدة لندن ( ۱۲۸۸/2۱۸۷۱ه ) تقرر الإبقاء gale‏ وفی 
(*) وهی المعاهدة التى عقدت بين روسيا والدولة العثمانية فى عام ۱۸۷۸م على أثر ثورة البلقان 
لعام ٦۱۸۷م‏ وقوبلت بعاصفة من الاحتجاج على روسيا من قبل الدول الأوربية OF‏ موادها 
متحت روسيا العديد من الامتيازات التى لم ترض عنها الدول الأوربية . انظر : روبير 
مانتران ء مرجع سبق ذكره ء ج c Y‏ ص ص MA‏ - ۱۵7 . 
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Ibid; p 21 . (9)‏ 


سس( البابالأول -التصلالشانى Gey}‏ 
آثناء الحرب الروسية العثم انية اغتنمت حکومة الولایات التحدة فرصة آخری 
للاقتراب من الدولة العثمانية » ودلك عندما وافقت على طلب الدونة العتمانية شراء 
الأسلحة والذخيرة الأمریکیة(۱) . ومما لا شك فيه أن ذلك قد عاد على الولایات 
التحدة بفوائد مالية . إلا آننا لا نستطیع أن ننكر الفوائد السياسية والتى 
تمثلت فى ظهور النجم الأمريكى فى سماء السياسة العثمانية . خاصة وأن سياسة 
السلطان عبد الحميد كانت ترمى إلى الابتعاد قدر الإمكان عن بريطانيا وفرنسا 
والاعتماد على قوى جديدة مثل ألمانيا والولايات المتحدة » والتى فى أوقات كثيرة 
لا تلبث أن تعود إلى شرنقتها تحت تأثير مبدأ مونرو . 

وفى عام ( ۱۸۹۰م/۱۳۱۳ھ ) استحسنت حكومة الولايات المتحدة إرسال 
السفينتين الأمريكيتين : ماربل هيد وسان فرانسيسكو إلى المياه العثمانية بسبب 
الاضطرابات الأرمنية(*)) . وطلب قائد السفينة ماربل هيد الأميرال سيلفريدج 
56 من الوزیر الأمريكى فى استانبول تيريل الحصول له على إذن من الباب 
العالى حتى يتمكن من زيارة استانبول لإجراء بعض المحادثات مع تيريل تتعلق 
بالاضطرابات الأرمنية ء ولكن السلطان العثمانى رفض الطلب . إذ خشى أن تقدم له 
طلبات مماثلة من الدول الأخرى() . ولا نستبعد هذا الرفض . لاسيما وأن السلطان 
كان يدرك مدى مساندة حكومة الولايات المتحدة وشعبها وبعثاتها التتصيرية للطائفة 
السیحیة الأرمنية . وبسبب الرفض أبرق تيريل للأميرال وطلب منه أن یبقی 
الفوضية على علم بمكان رسوه فى شرق البحر المتوسط بعد أن تأكد من وصول 
التعليمات إلى الأميرال « والتى تفرض عليه إعلام السشولین العثمانيين بأن قوته 


U.S. Foreign Relations, 1877, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 332, (1) 
From Mr. Maynard to Mr Evarts, July 31, 1877 . 

. سبقت الاشارة إلى زيارة هاتين السفينتين فى المشكلة الأرمنية‎ (9) 
National Archives Microfilm of U.S.A., 77/167, No. 414, April 8, 1885 ۰ (9) 
U.S. Foreign Relations, 1895, IX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 711, (Y) 
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۱:۲ العلاقات الع شم انیم الأمريكية ). 
لن تستخدم لحماية Em‏ الأرمن الدین یحملون جوازات سفر أمريكية والقادمین 
إلى الدولة العثمانية من قبرص(۱) . 


وبعد ذلك قدم تيريل طلباً آخر للحصول على إذن لسفينة الولايات التحدة 
بانکروفت Bancroft‏ للمرور فى الضایق() حيث كانت مكلفة بالبقاء تحت 
تصرف الفوضية الأمريكية فى استانبول » وفى ( 1١‏ يناير ۱۸۹۲م/ شعبان 
۶ ) آبلغ الوزير العثمانی فى واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية أن الباب 
العالى رفض الطلب » وأوضح سبب الرفض فى خطاب چاء فيه :« إن سعادتکم 
تعلمون تماماً وجيداً الرغبة الخلصة والشديدة للحکومة السلطانية بعمل کل ما 
فى استط اعتها لتقوية علاقات الود التی تربط البلدین بقدر الامکان « ولکن 
فى هذه الحالة هناك حقيقة معيتة لها صلة » وهی أن الدول الوقعة على معاهدة 
باریس فقط هی التی تتمتع بالحق فى أن يكون لها سفن حربية بشکل دائم فى 
استانبول بناء على تعلیمات سفارتها » والآن فإن حكومة الولایات التحدة لا 
يبدو وأنها ضمن الدول الموقعة على المعاهدة . ونتيجة لذلك فإننى متأكد من أن 
سعادتكم سوف يسركم وضع ما سبق ذكره فى اعتباركم (۲) . وظلّت السفن 
الحربية الأمريكية فى مياه البحر المتوسط » كما انضمت لها السفينة الأمريكية 
مينابوليس (Minneapolis‏ . 


ومما سبق نری أنه رغم ميل الدولة العثمانية إلى قبول وضع استشائى لحکومة 
الولایات التحدة فى مسألة الرور فى الضایق الا أنه يبدو أن هذا القبول قد یختفی 


U.S. Foreign Relations, 1895, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 685, (Y) 
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ر( البابالأول-النصلالشانى ) Gh}‏ 
إذا ما تعارض مع مصائح الأمن العثمانية . خاصة مع التعاطف الذى تبدیه حكومة 
الولايات المتحدة وشعبها إزاء اللة الأرمنية المسيحية . 


ولم تكن هناك حوادث ذات أهمية فى تطور سياسة الولايات المتحدة نحو 
مشكلة الضایق العثمانية فى الفترة ما بین ( 1514-1447ام/4١1؟١-؟؟؟1اه‏ ) 
باستشاء ما حدث فى عام ) ۱۹۰۸م/٦۱۳۲ھ‏ ( Losie‏ طلب السفیر الأمريكى فى 
استانبول لیشمان من الباب العالی الحصول على إذن للسفينة الحريية الأمريكية 
سکوربیون Scorpion‏ بالرور فى الضایق على آساس آنها اختیرت لتُرسل إلى 
استانبول كسفينة حراسة ء وصدر لها الاذن من الباب العالی() . واعتبر الرئیس 
الأمريكى ثيودور روزفلت Theodor Roosevlt‏ ( ۱۹۰۹-۱۹۰۱م/۱۳۲۲۷-۱۳۱۹ھ ( 
الوافقة على الطلب دلیلاً على مدی الصداقة بين الدولتبن(۲) . وخضعت السفينة 
لتوجیهات السفیر الأمريكى فى استانبول « وبسبب الاضطرابات التی حدثت 
عام ) ۱۳۲۷/2۱۹۰۹ه ( بين حكومة الاتحاديين والسلطان عبد الحميد وأدت إلى 
عزله وانفراد الاتحاديين بالسلطة فقد ابتعدت السفينة سكوربيون عن استانبول 
لفترة مؤقتة(؟) . وخلال الحرب الإيطالية العثمانية ( ۱۹۱۱م/۱۲۲۹ھ ( وحروب 
البلقان (1917م/551١ه‏ ( صدرت فى ( ٩‏ نوفمبر 2۱۹۱۲/ ذو الحجة ۱۲۳۱ھ ) 
تعليمات الخارجية الأمريكية للسفينتين الحربیتین الأمريكيتين تينسى Tennessee‏ 
ومونتانا Montana‏ بالإيحار إلى سواحل أزمير وبيروت . وكانت الحكومات 
البريطانية والفرنسية والروسية والتى لها سفن فى المضايق قد وعدت بحماية 
الأمريكيين وبمعونة السفن الأمريكية فى البحر المتوسط , ورغم هذا فقد أصدرت 
الخارجية الأمريكية فى ٠١‏ نوفمبر/ ذو الحجة التعليمات إلى السفينة الأمريكية 
بروتس Brutus‏ بالإبحار إلى آزمیر(۶) . 
H.N. Howard; Turkey The Straits, p 25 . Q)‏ 
U.S. Foreign Relations, 1895, JX 233. A3, From The Secretary of State to The (Y)‏ 
Secretary of The Navy, October 20, 1908 .‏ 
U.S. Foreign Relations, 1895, JX 233. A3, No, 10044/88 From The Acting Secre- (Y)‏ 


tary of State Ambassador Leishman, October 21, 1908 . 
H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 25, 26 . (t) 


) العلاقات الع تم انیم الآمریکین‎ TTI 

ویمکن القول إن وجود هذا العدد من السفن الأمريكية كان كافياً لحماية 
مصالح الولايات المتحدة إذا تعرضت للخطر . وتصور الأحداث التی وقعت فور 
نشوب الحرب العالمية الأولى ثبات واستمرارية السياسة الأمريكية والمتمثلة فى رضض 
حكومة الولايات المتحدة الاعتراف بحق الدولة العثمانية فى إغلاق المضايق حتى 
بالنسبة للسفن الحربية الأمريكية . وحقيقة فان مشكلة المضايق العثمانية بكل 
جوانبها كانت فى هامش الاهتمام الأمريكى وليست فى بؤرته » وذلك لأن المصالح 
الأمريكية قد تركزت على البعثات التتصيرية , والتى كانت موضع اهتمام دائم وثابت 
لحكومة الولايات المتحدة . 

ومن خلال هذا الفصل رأينا عبر الأحداث التاريخية مدى تقارب العلاقات 
العثمانية الأمريكية رغم الصعوبات التى واجهتها فى بعض الأحيان i‏ والتى كادت أن 
تؤثر عليها بشكل سلبی « وبخاصة الموقف الأمريكى من المشكلة الأرمنية . 


LIE 


c des 
تلاقی العلاقات وانعکاساتها بين الدولتین‎ 


« التمثيل الد بلوماسی الأمريكى والعتمانی 
m‏ الوقف الأمريكى من الاتحاديين 


aga) m‏ المعل الأمريكين على الحرب الطرابلسین وأحداث 
البلقان a‏ 


سس( البساب الأول - الفص ل en‏ ل وو( 


التمثيل الدبلوماسی الأمريكى والعثمانی 

بعد سنوات من الجهود التمهيدية وقعت الولایات التحدة والدولة العثمانية 
معاهدة الصداقة والتجارة لعام ( AY YE Va VAY‏ ) ونصت الادة الثانية من العاهدة 
على قیام تبادل دبلوماسی بين الدولتین . وفى العام التالی لتوقیع العاهدة عینت 
حکومة الولایات التحدة القائد البحری بورتر قائماً بالأعمال فى استانبول ء ثم 
Gaza 55‏ فى عام ( ۱۳۵۸/2۱۸۳۹ه ) ليرأس الفوضية الأمريكية فیها حتی وفاته 
عام ( ۱۲۵۹/2۱۸۶۳ه ) . ویبدو أن هذه الدرجة من التمثیل الدبلوماسی لم ترض 
الباب العالی الذی كان یتوقم أن تعين حکومة الولایات التحدة على الأقل وزيراً 
مفوضاً!') . ومن أجل تقديم رعاية أكثر للمصالح الأمريكية المبعثرة فى الدولة 
العثمانية تم تأسيس قنصلية عامة فى استانبول وتعيين قنصل عام بها ء كما تم 
تعيين ثمانية قناصل فى الإسكندرونة وبيروت وأرضروم وخربوط والقدس وسيواس 
وأزمير وبغداد ء ثم تم افتتاح قنصليات أخرى فى كل من حلب ومرسين وطرابيزون . 
كما كان هناك قنصل عام فى القاهرة وآخر فى الإسكندرية . فضلاً عن عدد من 
القناصل فى شبه الجزيرة العربية9) . 

كانت المهمة الأساسية لهؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين!*) تقديم الحماية 
للمواطنین الأمريكيين ومصالحهم الفردية والجماعية c‏ مع الامتناع عن التدخل فى 
السياسة الداخلية للدولة العثمانية أو المسألة الشرقية أو حتى مسألة مستقبل 
الدولة العثمانية GY‏ ذلك يتوافق مع السياسة التقليدية للولايات المتحدة وا لمتمثلة فى 
ميدأ مونرو الذى التزمت فيه الولايات التحدة بعدم التدخل فی الششون 
السياسية() . ويبدو أن امتناع الولايات المتحدة عن التدخل فى تلك الشئون أدى إلى 


A.N. Kurat; Op. Cit., pp 18, 3 ۔‎ ©) 
J.A. Denovo; Op. Cit., pp 18, 19. 56 . (Y) 
.)٦( (٭) انظر جدولاً باسماء المتلین الدبلوماسیین الأمريكيين فى الدولة العثمانية فى اللحق رقم‎ 
R. Trask, Op. Cit., p 13. (*) 


) ریکین‎ i العلاقات الک تم انیم‎ VLA 

وضع الدبلوماسیین الأمریکیین فى استانبول فى مركز آقل من نظاگرهم ممتلی 
الدول الأجنبية الأخری كما يشير إلى هذا الدیلوماسیون الأمريكيون(') . ولا نستبعد 
أن الباب العالی عندما آدرك بأنه من الصعب عليه إقناع حكومة الولایات المتحدة 
بالتخلی عن سیاستها التقليدية والنزول إلى ساحة الصراع الأوربی العشمانی 
للاستفادة منها فى الحد من الأطماع الأوربية آهمل إلى حد ما الاهتمام بتوفیر 
مظاهر الوجاهة الخاصة بالهيئة الدبلوم اسية الأمريكية . ولعل ذلك الاهمال هو 
الذى دفع حکومة الولایات التحدة إلى الاهتمام بطلب رفع درجة التمثيل إلى 
Myliu‏ منذ عام ( ۱۲۱۵/2۱۸۹۷ه ) إلا أن اعتراض الدول الأوربیة لدی السلطان 
العثمانى خاصة روسیا وألمانيا آدی إلى عدم الاستجابة وتأخیر الوافقة على الطلب 
حتی عام ( ۱۳۲۶/۱۹۰۲ه CA‏ حين gue‏ لیشمان آول سفير للولایات المتحدة لدی 
الباب العالی(*) . وأدى رفع درجة التمثیل إلى تسهیل كثير من الماملات لاسیما وآن 
رئيس البعثة إذا كان على درجة سفیر یستطیع الوصول بسهولة آکثر إلى السلطان 
العٹمانی نفسه() ۔ 

ورغم اهتمام الدبلوماسيين الأمريكيين بشئون مواطنیهم الا أن هؤلاء الواطنین 
كثيراً ما کانوا یشتکون من ضعف الدبلوماسية الأمريكية فى الدولة العثمانية . ولهذا 
ققد تصرفوا فى کثیر من الأحيان من تلقاء أنفسهم مع الوظفین العثمانیین خاصة 
رؤساء البعثات التتصيرية منهم . كما کانوا يلجأون فى بعض الأحیان إلى الخدمة 
الأجنبية خاصة البريطانية . وذلك ما لطلب الساعدة أو لتسهيل بعض معاملاتهم 
لدی الباب العالی(۲ ۔ 

Laf‏ بالنسبة للتمثیل الدبلوماسی العثمانی فإنه لم يتم الا بعد ستة وعشرین 
عاماً من معاهدة ( ۱۲۱/۱۸۳۰ه ) وییدو أن الباب العالی لم یهتم بارسال ممثل 


J.A. Denovo; Op. Cit., 19م‎ . (0) 
National Archives Microfilm of U.S.A.,Depatrment of State, March 16, 1897 ۰ (Y) 
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J.A. Denovo; Op. Cit., p 20. 1) 


سس( البساب الأول - الفصسل الشالث 4م018 
دبلوماسی له لدی حکومة الولایات المتحدة حتی عام (۱۲۷۳/2۱۸۵7ه)(*) حين عين 
dal‏ قتصل له فى نیویورك وهو ج. هارل فورد سمیث J. Harlford Smith‏ ثم انتظر 
حتی عام (۱۲۸۶/2۱۸۱۷ه ) لکی پرسل بولاق بك وهو من أصل فرنسی کآول 
مبعوث عشمانی بدرجة قائم بالأعمال ۰ ثم مبعوث فوق العادة ووزيراً مفوضاً فى 
واشنطن(**)(١)‏ . ویبدو أن الأحداث السياسية فى تلك الفترة هی التی دفعته لهذا . 
وذلك بعد أن وصلته الأنباء التی تفید بتعاطف حکومة الولایات التحدة مع حركة 
التمرد فى کریت") . ولهذا فقد کلف الباب العالی بولاق بك بإجهاض أية محاولة 
لمساعدة الثوار الكريتيين c‏ وقد تمكن ذلك الممثل من التأثير على حكومة الولايات 
التحدة من أجل الوقوف على الحياد . كما حقق نجاحاً آخر فى إقناع حكومة 
الولايات بإمداد حكومته بالأسلحة . وقد كان كثيراً ما يتردد على مخازن الأسلحة 
الأمريكية لیرسل بنوعياتها إلى الباب العالى الذى لا يلبث أن يكلفه بشراء ما يلزم 
الدولة المشمانیة(۳) . 
وقد اهتم الباب العالی أيضاً بانشاء العدید من المكاتب القنصلية له لدی 
الولایات المتحدة فکانت له مکاتب قنصلية فى سان فرانسیسکو وشیکاغو وبوسطن 
ونيويورك وحتی فی مانیلا بالقلبین(*) . ومن آبرز الوزراء الفوضین العثمانیین لدی 
حکومة الولایات التحدة مافرونی بك ومصطفی تحسین بك ورستم (Jul,‏ . 
(*) سيق التمثيل الدبلوماسی العثمانى ارسال الباب المالی أول مبعوث رسمی عثمانی للولایات 
المتحدة فى عام ۱۸۵۰م وهو الضابط البحری أمين بك » وکانت مهمته هی جمع آکبر قدر 
ممکن من العلومات عن صناعة السفن فى الولایات التحدة ء وقد حظی بترحیب من حکومة 
الولایات المتحدة وکان آول عثمانى یدخل البیت الأبیض . 
انظر : 7 A.N. Kurat; Op. Cit.,‏ 
(**) لم تشر الصادر العاصرة إلى سیب تأخر الباب العالی فى إرسال ممثلین دبلوماسیین له لدی 
الولایات المتحدة . وریما كان تضاؤل الصالح العثمانية فى داخل الولایات التحدة آحد الأسباب 
التی جعلت الباب العالی لم يسارع فى إرساله مندوبين ممثلين له لدی الدواثر الأمريكية . 
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—á‏ تحت سس سسب حب بي ا 


العلاقات الع تم انین الم ریکین ) 
الموقف الأمريكى من الانحادیین 

ارتبط السلطان عبد الحمید الثانی بعلاقة طيبة بحکومة الولایات التحدة عن 
طریق المعاهدات التی نظمت تلك العلاقة » والتی لم تقتصر على القنوات الرسمية 
بل اتخذت الطابع الشخصی . وعلی سبیل الثال فقد ربطت الصداقة بين السلطان 
وعدد من الشخصیات الأمريكية مثل هیوت Huit‏ وهو عضو بالکونجرس ورئیس 
بلدية نيويورك بالاضافة إلى علافته التميزة بکوکس الوزیر الأمريكى فى استانبول . 
ورغم تلك الصداقات إلا أن السلطان عبد الحمید كان يرفض بشکل عام تغلفل 
الثقافة الأمريكية(') . ولعل الرفض عاد إلى الاختلافات الجوهرية فى السيكولوجية 
والأيدلوجية العثمانية والأمريكية . 

وطيلة سنوات حكم السلاطين العثمانيين لم تشعر حكومة الولايات المتحدة 
بالارتیاح لسياسة الحكم العثمانى» وازداد الأمر سوءاً فی تقديرها مع حكم السلطان 
عبد الحميد الذى كثيراً ما أطلقت عليه صفة الاستبدادی(۲) غقد اعتبرت حكومة 
الولايات المتحدة سياسة السلطان عبد الحميد الثانى فى الحكم سياسة استبدادية 
دون أن تدرك LLS‏ المخاطر التى كانت تحیط بالدولة العثمانية ء وتدفع السلطان 
عبد الحميد إلى مزيد من الحذر بهدف SLEJ‏ الدولة من أطماع الدول الأوريية 
المتزايدة . ولعل هذا هو الذى دفعھا إلى تهنئة السلطان عندما أعلن إعادة العمل 
بالدستور فى عام ( ۵۱۳۲۱/2۱۹۰۸ CU‏ . ومما لا شك فيه أن حكومة الولايات 
المتحدة رأت أن أخذ الدولة العثمانية بالأنظمة الديموقراطية سیسهل التعامل بين 
الدولتين . بل إن حكومة الولايات المتحدة توقعت أن النظام الدستوری سيفتح مزيداً 
من الأبواب أمام الأنشطة الأمريكية متعددة المجالات فى الدولة العثمانية ‏ لاسیما 
الاقتصادیة والثقافية والتتصیریة(؟) . وقد أوجز السفیر الأمريكى فى استانبول 
AN. Kurat; Op. Cit., pp 36, 37. 0)‏ 
Ibid, p 37. 69‏ 
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) البابالأول - aan‏ الشالٹ اد 
لیشمان الآثار الحتملة لاقامة حكومة دستورية فى رسالة بعث بها إلى حکومته قال 
فيها :« إن إقامة حکومة دستورية فی الدولة العثمانية تعنی الکثیر جداً لجیراننا فى 
آوربا » وهی تمیل إلى إزالة أعظم تهدید للسلام الأوربى ؛ وهی ذات آهمية عملية 
وجوهرية لنا لأنها تزیل عملیاً الأسباب الأساسية لعظم مشاکلنا مع الدولة العتمانية 
مثل النصرین والواطنین التجنسین من أصول عثمانیة ‏ وتزید فرصة توسيع تجارتنا 
عدة آضعاف GY‏ نمو البلاد الذى تخر واختنق تقریباً بأساليب العهد القدیم i‏ سوف 
يشجع إلى آقصی مدی ممکن - بواسطة الحکومة الجديدة - والتی من المؤكد أنه 
سوف تنتج موجة عظيمة من الازدهار » » كما يقول :« إن الحکومة الجديدة مهتمة 
بتشجیع التعلیم العام للجماهير بقدر ما كان age‏ الطغیان القدیم یعارضه « وا مواطن 
التجنس الذی كان Legion‏ من العودة ء والذی سیب LS‏ مشكلة كبيرة حين دخل الدولة 
العثمانية مرة آخری بطريقة مستترة ء سوف يرحب به الآن i‏ ولا شك أن نسبة كبيرة 
من مئات الالاف من الهاجرین الذین وجدوا خلال السنوات العشرین أو الثلاثین 
الاضية Ula‏ مضيافاً على شواطئنا سیعودون الآن إلى بلدهم » . ویضیف : « سیکون 
من الصعب التنبق بدرجة صحيحة بالستقبل القریب OY‏ الکثیر یعتمد على تشکیل 
البرلمان الجدید » والذی لا یمکن أن یجتمع طبقاً للدستور قبل أول نوفمبر Me‏ . 
وتتلاحق الأحداث بعد ذلك فى العاصمة العثمانية c‏ ویتمکن الاتحادیون فى 
YY)‏ أبريل ۱۹۰۹م/ ربيع آخر ۱۲۲۷ھ ) من الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الذى 
حاول أن يُنقذ عرشه بإعلان الدستور ولكن دون جدوى(") . وتنظر حكومة الولایات 
المتحدة للنظام الجديد بمزيد من الرضا والتفاؤل على أمل إحداث تغييرات جذرية 
تقدمية حديثة تساهم فى إصلاح وتحسين الحالة العامة للدولة العثمانية(') . ویرسل 
الرئيس الأمريكى وليام هوارد تافت William Howard Taft‏ (۱۹۰۹- ۱۹۱۳م/ 
U.S. Foreign Relations, 1908, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No )۱(‏ 
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1909. 
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۱6۲ العلاقات الع انیم الأمريكين ( 
۳۳۲-۷ھھ) بالتهنئة للسلطان محمد الخامس (۱۹۰۹- ۱۳۳۷-۱۳۲۷/2۱۹۱۸ه) 
بمناسبة اعتلائه العرش() . ويرد السلطان عليه بالشکر على التهنئة وتاکید 
عری الصداقة بين الدولتین وتمتیات السلطان القلبية بمزید من التقدم والازدهار 
للشعب الأمریکی(۲) . 


ردود المَعل الأمريكين تجاه الحرب الط راباسین وأحداث البلقان 


مرت الحکومة العثمانية الجديدة بآزمتین ضخمتین سبقتا نشوب الحرب 
العالية الأولى i‏ وهما الحرب الطرابلسية وحروب البلقان . 


منذ زمن بعيد وایطالیا تثبت عیناها على طرابلس الغرب رغبة فى الحصول 

على تعویضات عن الوجود الفرنسی والبریطانی فى شمال أفريقيا() ء ada,‏ 
الحكومة العثمانية الخطر الذی بهدد آخر ولاية لها فى أغريقيا . وتحاول کسر شبه 
الاحتکار الاقتصادی الایطالی باجتذاب استتمارات من بلدان آخری . وضى ( مارس 
۰ ربیع Jal‏ ۱۳۲۸ھ ( يدعو والی طرابلس الفرب ابراهیم باشا رأس ا مال 
الأمريكى إلى الجیء لاستفلال الفوسفات . لکن الحکومة العثمانية فى نفس الوقت 
bed‏ الدقاع عن الولاية . ولا تحاول تعزیز حامیاتها العسكرية التی سحصبت 
معظمها لواجهة التمرد فى الیمن ( ۱۹۰۸م/٦۱۳۲ھ OC‏ . وفی ) 71 سبتمبر 
2۱ شوال ۱۳۲۹ ۰ ۵۱۳۳۰ ) آنذرت السلطات الايطالية الحکومة العثمانية . 
وجاء فى إنذارها: « حالة الفوضی والاهمال التی خيمت على طرابلس الغرب وبرقه 
والعارضة لكل مبادرة ايطالية والاضطرابات ضد الایطالیین PX‏ وتتتهی مدة الانذار 
فى Y‏ سبتمبر/شوال ۰ ویجری اعلان الحرب وفى ۶ آکتوبر / ذو القمدة تنزل 
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— — البساب الأول - Ger) ——— —4 CLAN faa‏ 
القوات الايطالية إلى ولاية طرابلس الفرب » وفی غضون آسابیع تستولی على 
النطقة الساحلية دون مقاومة تذکر » وفی بداية نوفمبر / ذو الحجة تعلن ایطالیا 
رسمياً ضم مدینتی طرابلس الغرب وبنفازی . لکن القاومة العثمانية سرعان 
ما تتظم نفسها لتبدأ فى طرابلس الغرب حرب العصابات على أمل التخلص من 

الاحتلال الایطالی() . 


وفی دیسمبر / محرم من نفس العام يستطلع الرئیس الأمريكى تافت رأى 
الخارجية الأمريكية حول استحسان التدخل الدبلوماسی الأمریکی فى الحرب 
الطرابلسية » وترد الخارجية الأمريكية عليه بأنه لا پوجد آساس مشترك ومقبول 
لأية محاولة من جانب الولایات التحدة للتفاوض بين التحاربین . حیث إن ایطالیا 
تصر على الاستحواذ على طرابلس الغرب . بینما ترفض الحکومة العثمانية بشدة 
التفکیر فى التنازل عنها فى الوقت الذی لابد oly‏ تهتم دول آخری بانهاء Mel all‏ . 

وتصدر حکومة السولایات التحدة بياناً بالحیاد » وبعد فترة وجيزة 
يطلب الباب العالی من السفیر الأمریکی فی استانبول وليم ودفیل روكهيل 
William Woodville Rockhill‏ أن يناشد حکومته لتعمل کوسیط , ویتم نقل الطلب 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية(" التی تمتذر عن القیام باية وساطة استناداً إلى أن 
السائل الطروحة آوربية فى طبیعتها بحیث لا يمكن للولایات التحدة التدخل() . 

وتستمر وزارة الخارجية الأمريكية فى التمسك بموقنها الحیادی رغم الطلبات 
التی شُدمت لها حتی بواسطة المؤسسات التعليمية والبعغات التتصيرية الأمريكية 
الوجودة فى الدولة العثمانیة(*) . وبعد عام يكرر الرئیس الأمریکی تافت فتح مسألة 
الوساطة مع وزارة الخارجية الأمريكية إلا آنها تتمسك بنفس موقفها موضحة بأنها 


)1( روبير مانتران » مرجع سبق ذکره .ج ۲ ۰ ص ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۔ 
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) العلاقات الع شم انین الأمريكين‎ iot 

تعتبر الشرق الأدنى مجالاً خاصاً بأوريا التی سیفضیها بلا شك احتمال إقحام 
الولایات التحدة نفسها فى الوقف . كما أن الخارجية الأمريكية كانت ترى أنه 
من الصواب عدم منح آوریا ذريعة للتدخل فى نصف الكرة الفربى . والواقع أن 
ذلك الوقف ما هو إلا استمرار للسياسة التقليدية الأمريكية المتوافقة مع مبداً 
مونرو . إلا أن هذا لم يمنع الكلية الأمريكية فى بيروت من تقديم المساعدة 
والخدمات والسماح باتخاذها كمقر للاجئین . وذلك عندما قصف الایطالیون بيروت 
عام ) ۱۹۱۲م/۳۳۱٣۱ھ OX‏ 

ولم تكد الحكومة العثمانية تصل إلى صلح مع إيطاليا حتى ظهر خطر آخر لها 
فى البلقان بسبب رغبة الدول البلقانية فى مزيد من الحرية . وهی رغبة دفينة 
فجرتها أحداث ضم النمسا للبوسنة والهرسك ( 1508م/77؟1ه ) ولعلان 
الاستقلال البلفاری وعودة الثورة فى كريت . وأدركت الحكومة العثمانية عجزها عن 
مواجهة مثل هذه الاعتداءات وأنه أصيح عليها إن عاجلاً أو آجلاً التخلى عن 
أراضيها الأوربية(") . وفى ( ۲۰ سبتمبر ۱۹۱۲م/ شوال ۵۱۳۳۱ ) وجهت دول 
البلقان إنذاراً إلى الباب العالی یطالب بتطبیق الاصلاحات التی نصت علیها معاهدة 
برلین ( ۱۲۹۵/۱۸۷۸ ) وأعلنت الحکومة العثمانية استعدادها لتحقیق 
الاصلاحات . لکنها رفضت تقدیم ضمانات مادام البرلان غير منعقد . ولم تجد 
دول البلقان آمامها غير البحث عن ذريعة للحرب التی آعلنت رسمياً فى ۱۷ آکتوبر/ 
ذو القعدة لتتحول الأمور من جدید إلى كارثة بالنسبة للحکومة العثمانیة(") . 

وفی خضم هذه الأحداث كان من التوقع أن ترحب حکومة الولایات التحدة 
بهذه الحرکات التحررية التی اتخذت من آمانی الشعب الأمریکی فى عام ( ۱۷۷۲م/ 
۰ھ ) مثالاً يُحتذى . الا أنه لم col‏ من واشنطن أى تلمیح بالمساندة الأدبية 
للحرکات التحررية . كما لم یظهر آی اهتمام رسمی الا إذا كان هناك ما بهدد 
الأرواح والمتلکات الأمریکیة(*) . ولدراکاً من وزارة الخارجية الأمريكية لتطورات 
الوضع فى البلقان فقد آصدرت تعلیماتها إلى سفیرها فى استانبول روکهیل لکی 
J.A. Denovo; Op. Cit, p 51 . 0)‏ 
(Y)‏ روبیر مانتران » مرجع سبق ذكره » ج ۲ .ص ص ۲۸۲ - ۲۸۵ . 
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...سز الياب الأول - افص ل ال ال Goo}‏ 
پرفض أى طلب قد یتقدم به الباب العالی من أجل التوسط . على آساس أن حکومة 
الولایات التحدة لم یسبق لها مطلقاً أن قامت بمثل تلك الوساطة(۱) . وتکتفی حكومة 
الولایات المتحدة بالاهتمام بتوفیر الحماية لأرواح وممتلکات الواطنین الأمریکیین عن 
طریق الاشترالك مع الدول الأوربية فى إرسال بعض سفنها مثل تینسی ومونتانا إلى 
المياه العثمانية . والتی ترك لها حرية التجول على طول سواحل البحر التوسط من 
أجل مواجهة أى طارئ قد يُؤثر على الصالح الأمريكية فى أزمير أو بيروت!) Lal.‏ 
عن حماية المصالح الأمريكية فى البسفور فقد اعتمد فيها على السفن الحربية 
الأوربية(') . كما لا يمكن إهمال دور مساعدات الصليب الأحمر الأمريكى فى هذه 
الحرب . والذى قدم إلى المنطقة بفضل الجهود التی بذلها السفير الأمريكى فى 
استانبول روکهیل لدی الباب العالی(*) . 
ويعكس التقرير الذى قدمه الرئيس الأمريكى تافت فى رسالته السنوية بتاريخ 
Y (‏ دیسمبر ۱۹۱۲م/ محرم ۱۲۳۱ھ ) الموقف الرسمى لبلاده حيث sla‏ فيه :« إن 
الولايات المتحدة بكل سرور لم تتدخل بشكل مباشر مع الأسباب أو المشكلات التى 
أدت إلى هذه الأعمال العدائية ء واتخذت نحو هذه المسائل موقف الحياد الطلق 
وعدم الاهتمام السياسى . وفى الحرب البلقانية الثانية التى اشتركت فيها 
الإمبراطورية العثمانية ارتفع عدد الضحايا وزادت المآسى فى كلا الجانبين . 
ووجدت الولايات التحدة فرصة للتدخل بدوافع الإنسانية لنقل الرغبات الخيرة 
للشعب الأمريكى لكى تمتد وتشمل Lala‏ من الإغاثة لمن يعانون من كلا الجانبین 
خلال القناة غير التحيزة للصليب الأحمر ‏ وغیر ذلك فإن الاهتمام الرئيسى 
لحكومة الولايات المتحدة كان العناية بحماية مواطنيها المقيمين فى الأراضى التى 
يدور فيها القتال ۸') . وهكذا تمسكت حكومة الولايات التحدة بنفس سياستها 
التقليدية المتفقة مع مبدأ مونرو . 
J.A. Denovo; Op. Cit., p 52. ~ |‏ 
U.S. Foreign Relations, 1912, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, (9)‏ 
No. 367.11/20, From The Secretary of State to the American Ambassador,‏ 
November 21, 1912.‏ 
J.A. Denovo; Op. Cit, 53 . (Y)‏ 


Ibid, pp 46 , 47 . () 
Ibid, p 52 . (9) 


101 العلاق ات الع شم انین الأمريكين ). 

ومما سبق نری كيف تلاقت العلاقات العثمانية الأمريكية لتحقق مزيداً من 
التقارب عن طريق الهيئات الدبلوماسية فى الدولتين . ثم حدث تلاق آخر فى دائرة 
البادی الديموقراطية لينمكس ممثلاً فى انتأیید الأمریکی لإقامة حكومة دستورية 
تنهى عهد الاستبداد الحميدى - من وجهة النظر الأمريكية - ورغم هذا التلاقى 
فان الباب العالی لم ینجح فى تحويل الولايات الملتحدة إلى طرف مؤثر فى 
الصراعات التى خاضھا ء وإنما استمرت حکومة الولايات المتحدة فى الثبات على 
سياستها التقليدية المعتمدة على عدم التدخل فى شئون الدول الأوربية . ولم تستطع 
تطورات الأحداث فى طرابلس الفرب أو فى البلقان أن تجرها إلى ساحة الصراع 
الدولى الأوربى العثمانی ۔ 


alii الفصل‎ 


العلاقات بين الدولتین إبان الحرب العالیۃ الأولى 


u‏ الرؤية الأمريكية تجاه الدولة العثمانية مع بوادر ا لحرب 
m‏ فطع العلاقات الدبلوماسية 


# دخول الولایات المتحدة الحرب وهزيمة الدو لة العثمانية 


سس نالبس اب الأول- افص tt‏ )609 


EU Y‏ تجاه الدولن العثمانیم مع بوادرا لحرب 

لمدة لا تقل عن آربعة وثمانبن عاماً كانت العلاقات الرسمية بین حکومتی 
الولایات التحدة والدولة العثمانية علاقات ودية ومن حين لا خر - Lapas‏ أثناء 
الاضطرابات الأرمنية فى عام ( ۱۳۱۲/۸۱۸۹۶ه OX‏ - كاد الرأى العام الأمريكى أن 
يصبح معادياً للدولة العثمانية بصورة حادة e‏ إلا أن العلاقات الرسمية بين الدولتين 
لم تتأزم حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ( 2۱۹۱۸-۱۹۱۶/ ۵۱۳۳۷-۱۳۳۳۴ «COC‏ 

ويمكننا تقسیم العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية خلال سنوات 
الحرب إلى مرحلتين بدأت الأولى منذ نشوب الحرب فى ( ۲۸ يولية ۱۹۱۰م/ 
رمضان ۱۳۳۳ھ ) واستمرت إلى ما قبل دخول الولايات المتحدة الحرب فى عام 
ANT T/A) ANY)‏ ) وهى المرحلة التى كانت فيها السياسة الأمريكية حريصة على 
اتباع سياسة الحیاد . وخلال تلك الفترة قامت السياسة الأمريكية فى النطقة على 
الالحاح بشدة على استمرار تحقیق الصالح الأمريكية وهی مصالح اختلفت بطبيعة 
الحال عن مصالح الدول الأوربية . 

أما الرحلة الثانية فبدأت بعد قطع العلاقات الأمريكية الألمانية فى ( Y‏ فبراير 
[g^‏ جمادی الأولی ١٣۱۳ھ‏ ) ثم إعلان الولایات التحدة الحرب رسمياً على 
Lauf‏ فى ٦‏ آبریل/ رجب من نفس العام . وکانت آهم نتيجة لهنه الخطوة قطح 
الدولة العثمانية العلاقات الدبلوماسية مع الولایات التحدة فى ۲۰ آبریل/ رجب » 
ومع هذا لم تعلن الولایات التحدة الحرب على الدولة العثمانية حتی نهاية الحرب . 
رغم اختلاف وجهات نظر أعضاء الکونجرس حول هذا الوضوع . 

لقد عقّد انفجار الحرب العلاقة بين الولایات التحدة والدولة العثمانية . 
فالثانية تقدیراً لصالحها رأت ضرورة الارتباط Lally‏ « وکان لها آسبابها لهذا 
الارتباط. فمن ناحية يرجع هذا إلى أن حكومة القیصر الألمانى كانت تعارض التوجه 
السياسى لكل من روسیا وبريطانيا ء وكان للدولة العثمانية مشكلات ومتاعب خاصة 


)5( سبقت الإشارة للاضطرابات الأرمنية فى الفصل الثانی من الباب الأول - 
L.J. Gordon; Op. Cit., pp 15, ۰ (*)‏ 


العلاقسات المعشمائیت ال أمریکیح ) 
مع هاتین الدولتين . كما خشى الاتحادیون من أن انتصار روسيا فى هذا الصراع قد 
يدفعها لتحقيق أطماعها التاريخية فى السيطرة على المضايق » أما بريطانيا حليفة 
روسيا فإنها لم تتعاطف مع الدولة العثمانية أثناء حروب البلقان . كما ظهر بأنها قد 
ضحت بدورها التقليدى - الذى يعتمد على الإبقاء على الدولة العثمانية أو المحافظة 
عليها - بالدخول فى وفاق مع روسيا عام ( ۱۹۰۷م/۱۳۲۵ه- ) إضافة إلى أن 
بريطانيا استفزت الدولة العثمانية فى بداية الحرب عندما صادرت السفينتين 
الحربيتين الرشادية والسلطان عثمان « واللتين كانتا قد بنیتا للدولة العثمانية 
بواسطة بنائی سفن بريطانيين غير حکومیین( . 

وفى ( Y‏ أغسطس ٤۱۹۱م‏ / شوال ۱۳۳۳ھ ) وقعت الدولة العثمانية وألمانيا 
معاهدة تحالف سرية لم يعرف بها غير عدد قليل من أعضاء الحكومة العثمانية . 
فى الوقت الذى کان هنالك اختلاف cay‏ فى الرأى فى الحكومة العثمانية بشأن ما 
ينبغى على الدولة أن تتخذه من مسار . وقد كتب السفير الأمريكى فى استانبول 
هنرى مورچنتاو (Henry Morgenthau‏ لحكومته فى V‏ أغسطس/ شوال » أن 
الحكومة العثمانية كانت منقسمة حول مسألة الحرب » وقال مورجنتاو « إن وزير 
الحريية أنور باشا وبتأثير نفوذ البعثة العسكرية الألمانية كان يحبت تحالفاً مع ألمانيا . 
بينما كان وزيرا البحرية وا مالية یحبذان حلفاً مع فرنسا. فى حين كان وزير الداخلية 
يُفضل الحياد ٠‏ . وكان رد الحكومة العثمانية على الدول المتحاربة فى الطرفين هو 
إعلان الحياد فى A‏ أغسطس/ شوال . وظهر ذلك فى مذكرة رسمية إلى حكومة 
الولایات التحدة ۰ آعلن فیها الباب العالی حیاده ء وأوضح أن ital‏ الجارية آنذاك 


R. Trask, Op. Cit., p 16. ©)‏ 
(*) هنری مورجنتاو شفل منصب سفیر للولایات التحدة فى الدولة العثمانية من ۶ سبتمیر ۱۹۱۳م 
إلى ۲۱ يولية ٦۱۹۱م‏ ۰ وهی فترة تشغل Lega feja‏ من هذا البحث ء وکان قد نشر مذكراته 
بعد عودته للولايات التحدة تحت اسم :« مذکرات سفیر آمریکا فى الأستانة » والتی عبّر فیها 
عن الفترة التى عاشها فى الدولة العثمانية واصفاً بقلمه القارس وعیناه النقادة آسالیب الحکم 
والادارة فيها . فضلاً عن آهم الأحداث السياسية لتلك الفترة ء وقد تُرجمت الذکرات إلى 
انعريية فى عام ۱۹۲۳م . 
L. Evans; Op. Cit., pp 25, 26. “M‏ 


MT 
إنما هی مجرد تداپیر احتیاطیاا') . وخلال الحیاد العثمانى كانت السفینتان‎ 
تتجولان فی مپاه البحر‎ Bresslau وبرسلاو‎ Goben الحرییتان الألانیتان جوبین‎ 
وابعادهما عن‎ Logie المتوسبط , وأخذت ألمانيا تفکر فى أفضل طريقة للاستفادة‎ 
خطر الأسطول البریطانی الوجود فى البحر التوسط » ولدلك آمرتهما بالتقدم نحو‎ 
. باحتمال هجوم روسی على الضایق‎ SUM الدردنیل بعد أن صرح السفیر‎ 
وسمحت الحکومة العثمانية للسفینتین بالتقدم نحو البسفور ۰ ولا كانت الدولة‎ 
العثمانية لاتزال على الحیاد فقد كان من الفروض علیها أن تطلب من السفینتین‎ 
مفادرة الیاه العثمانية وإلا جردتهما من السلاح طوال مدة الحرب . ووجدت الدولة‎ 
أن خلّصتها منه . وذلك. عندما عهدت. إلى‎ Lol العثمانية نفسها فى مأزق » لم تلبث‎ 
. العثمانيين باعلان أن مانیا باعت السفینتین للدولة العثمانية‎ 
. وهکذا حلّت السفینتان الألمانيتان محل السفینتین اللتین صادرتهما بريطانيا‎ 
وتحيرت دول الوفاق فى الأمر « فهم إن رفضوا: قصة بيع السفینتین للدولة العثمانية‎ 
كانت‎ Uys ولم يكن هذا فى مصلحتها‎ Lacs كان معنى ذلك دخولها: الحرب‎ 
لم تعلم بعد بالمعاهدة السرية الألمانية العثمانية فقد استمرت فى قبول التأكيدات‎ 
السابقة للحياد العتمانی(۲) . وفی ۱۳ أغسطس/ شوال أعلنت الحكومة:العثمانية:‎ 
LS عن حشد وتعبئة عامة للجيش » وتم إعلان تأجیل دفع الديون يسبب الحرب»‎ 
تم تعطيل البرلمان حتى شهر نوفمبر/ محره( . وفى آواخر شهر أغسطس/ شوال‎ 
لیخبره بأنه قد نما إلى‎ Bryan أرسل مورجنتاو إلى وزير الخارجية الأمريكية بريان‎ 
بأن مشورته فى اللحظة الحاسمة قد يكون لها تأثيرها الفعال ء ولذا فإنه‎ dele 
يؤكد لأعضاء الحكومة الفثمانية”‎ OY يطلب من الوزير أن يمنحه الصلاحية‎ 
استحسان المحافظة على الحياد التامء ويمكن أن تكون الأسباب.التى ستّطرح لتحبین.‎ 
ذلك أسباباً مالية وتجارية تعیق استعداد الدولة العثمانية للدخول فی الحرب . على‎ 


'LJ.'Gordon; Op. Cit., p 6 ۰ 0) 

.۰ ۱۹۷۶ » محمود حسن صالح منسی ؛ حركة اليقظة العريية ء القاهرة » دار الفکر العربی‎ (Y) 
SYM - ۲۱۱ ص ص‎ 
داقید فرومکین ؛ سلام ما بعده سلام ولادة الشرق اأوسط:(۱۹۲۲۰۱۹۱)ء ترجمقتآشعد.کامل‎ 
۰۰۷۲-۷۱ ص ص‎ ca NAT , ریاض الریس تلکتب والتشر‎ c إلياس » لندن‎ 

‘LJ. 00۳000:0۲. ما‎ 6 . (Y) 


العلاقات الع شم ‌انین الأمریکیح ) 
أن تکون الورقة الرابحة هی بیان تفسیری لخطر معاداة دول الوفاق الذين یمکنهم 
بسيطرتهم على البحر التوسط أن یستولوا بسهولة على آزمیر وبیروت والاسکندرونة 
ومرسین ویافا وحیفا . وفوراً قام بریان بتوجیه مورجنتاو برد قال فيه :« فى ظل أية 
ظروف لا تقدم آية اقتراحات بطريقة رسمية أو غير رسمية إلى الحکومة العثمانية 
أو أى مسئول عشمانی تتصل بمسألة الحياد العثمانى فى الحرب الحالية » . 
وأضاف الوزیر بأنه « فى حالة طلب الحکومة العثمانية ذاتها نصيحة السفیر فعلیه 
أن يرد Ob‏ حکومة الولایات التحدة راغبة fae‏ فى استمرارية الحیاد العثمانى . 
ولکن ینبفی أن يبنى مثل هذا التعبیر على الرغبة الأمريكية على آساس أسباب 
ودوافع انسانية بحتة ولیس لأى اعتبارات سياسية Oc‏ . 

ومعنى هذا أن حکومة الولایات التحدة كانت ترغب فى استمرار الحیاد 
المثمانی لکن دونما أن تقحم نفسها بين الأطراف التصارعة Ley‏ یتماشی مع مبدا 
مونرو ء وهی بهذا تحافظ على العلاقات الأمريكية العشمانية بما يضمن السلامة 
للمصالح الأمريكية. ویبدو أن مورجنتاو حاول أن یجس نبض الحکومة الألمانية - من 
خلال سفیرها فى استانبول - عن مساعیه لابقاء الدولة العشمانية على الحیاد » وفی 
هذا الصدد یقول مورجنتاو :۰« علمت أن عملی ذالك pid‏ حکومتی بریطانیا وفرنسا 
OY‏ سفیریهما LIS‏ یبذلان ما فى وسعهما لابقاء الدولة العثمانية على الحیاد. ولکننی 
ظننت أن عملی قد يغضب حکومة ألمانيا فقررت أن أسأل ونغنهايم Wangenheim‏ 
Lee‏ إذا كان له أى اعتراض على عملى ذاك O‏ . وقد رد عليه السفیر الألماتى 
فى استانبول بأن Latt‏ ترغب فى الحياد العثمانى « ولكنها تتوی منع روسیا 
من الاستحواذ على استانبول التى تعتبرها ألمانيا المكافأة التى ستطالب بها 
روسيا إذا انتتصرت . ومع هذا فان الأميرال فون سوشون Von Suchon‏ الذى 
وصل مع السفينتين الألمانيتين كان يعتقد ob‏ المضايق محصنة جيداً » وأنها غير 
قابلة للاختراق من جانب هجوم بحرى بريطانى فرنسی. وأنها لن GLS‏ أمام التجارة 


L. Evans; Op. Cit., p 26. (Y) 

L.J. Gordon; Op. Cit., pp 16, 17 . 

(Y)‏ هنری مورغنتو ؛ مذکرات سفير آمریکا فى الاستانة i‏ ترجمة فواد صروف , القاهرة ء مطبعة 
القطم ء ۱۹۲۳م ee ee‏ 


سص-×+. ‏ سذ( gn‏ ابالاول- الصا الرابسع )019 
ما لم تهاجم . وکرر مورجنتاو كل ذلك للسفیر البریطانی الذی فوضه GY‏ یذکر 
للعثمانیین ob‏ البریطانیین لن یهاجموا أزميرء ولکنهم قد یقتحمون الدردنیل إذا 
آغلق فى وجه التجارة() . كما ALT‏ مورجنتاو حکومته فى ۹ سبتمبر/ ذو القعدة بان 
خمسین من الضباط البحریین GUY‏ وسبعمائة من البحارة قد وصلوا من ألمانيا 
للدخول فى خدمة البحرية العثمانية ء وذکر بأن السفينة الأمريكية الحربية نورث 
کارولینا North Carolina‏ إذا جاعت إلى استانبول فإنه لابد لها من الحصول على 
تصریح بمرورها فى الضایق(۲). 

وتمود فكرة استقدام بعض قطع الأسطول الأمریکی إلى القنصل الأمریکی فى 
بیروت الذی شعر بالخطر الحدق حتی قبل دخول الدولة العثمانية الحرب مما حدا 
به إلى أن يطلب من حکومته إرسال بعض القطع الأمريكية إلى مياه الشام » وفعلاً 
وصلت السفينتان الأمريكيتان نورث كارولينا وتينسى إلى بيروت» ورغم وصولهما إلى 
القنصل مالبث أن أخذ يلح على حكومته من أجل إنزال قوات مساحة أمريكية على 
ساحل الشام بدعوى حماية المصالح الأمريكية من أى عدوان قد تتعرض له على يد 
العثمانيين » ولكن مورجنتاو لم يشاطره الرأى » وعبر - فى برقية منه إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية - عن عدم رضائه عن موقف القنصل معتقداً أن الأضرار التى 
قد تنجم عن سوء استخدام السفن ستكون أعظم من أية حماية قد توفرها هذه 
السفن . وأعرب مورجنتاو عن تأييده لبقاء السفن فى بيروت لاستخدامها فى حالة 
الطوارئ وليس لإثارة الأحداث : كما أنه اعترض على فكرة نزول بحارة مسلحين إلى 
pull‏ الا فى حالة الضرورة القصوی(") . 

وهكذا نرى أن موقف مورجنتاو يمثل تجسيداً للسياسة الأمريكية الحريصة 
على رعاية مصالحها دونما تورط فى المشكلات العثمانية الأوربية ولكن يبدو أن 
الظروف فى بعض الأحيان تفرض المشكلات فى طريق العلاقات الأمريكية العثمانية 
وتمثل هذا فى الإعلان الذى أصدره الباب العالی فى ٩‏ سبتمبر/ ذو القعدة وأعرب 


H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 28, 29 . 0 
Ibid; p 29. (Y) 
National Archives Microfilm of U.S.A., No. 878/711. 673/58, Beirut, October 30, (Y) 
1914. 
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9 ) لل aN LBL att}‏ شم انیم الم ریکیت ) 
فيه عن قراره إلغاء الامتیازات الأجنبية اعتباراً من آول آکتوبر/ ذو الحجق(۱) حیث 
كانت القناعة العثمانية دائماً هی أنه نظراً oS‏ تلك الامتیازات قد متحت بدون 
مقابل فإنها تخضع للالفاء من طرف واحد . ولذلك أصدر بياناً بإلفائها اعتباراً من 
آول آکتویر/ دو الحجة(') . وبسبب ظروف الحرب عرضت بریطانیا وفرنسا وروسیا 
الوافقة على الالفاء لو بقیت الدولة العثمانية على الحیاد لکن الحکومة العثمانية 
ردت علیهم ob‏ حیادها لیس للبيع وهنا ثار سخط دول الوقاق خاصة بعد ما أشيع 
أن مانیا هى التی شجعت الحکومة العثمانية على تلك الخطوة(") ۔ 

وبالتتسیق مع الدول الأوربية قدمت حکومة الولایات المتحدة احتجاجاً رسمياً 
رفضت فيه حق الدولة العثمانية فى إلغاء الامتیازات من طرف واحد وطالبت 
باستمرار تلك الحقوق(*) ء فقد كانت فكرة الغاء الامتیازات بالنسبة للأجانب فى 
الدولة العثمانية فكرة لا يمكن تصورها ء هذا بالطبع من وجهة نظر الأجانب 
الستفیدین من هذه الامتیازات ۰ آما وجهة نظر الدولة العثمانية من حيث تبریر هذا 
الاجراء » فقد سبقت الإشارة إليها ء ومع اقتراب الوعد الذی سیصبح فيه النظام 
الجدید حقيقة واقعة آصبح کل الأجانب فى الدولة العثمانية فى حالة ترقب وقلق 
ومع ذلك فإن التحول تم دون أية حوادث وتم إغلاق کل الکاتب اليريدية الأجنبية 
التی سيق للدول أن آقامتها وزیدت الرسوم الجمركية على السلع كأول إجراء رسمی 
للحکومة العثمانية بعد تحررها من الامتیازات(٩)‏ . والجدیر بالذکر أن مورجنتاو 
سعى جاهداً لیشعر الأمريكيين بالأمان ولذلك اقترح على وزير الحربية آنور باشا أن 
یقوم بزيارة لكلية روبرت فى الأول من أكتوير/ ذو الحجة - الیوم الحدد لالفاء 
الامتیازات - بهدف أن تلطف تلك الزيارة من مخاوف الأمريكيين على مصالحهم() . 
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)1( هنرى مورغنتو مرجع سبق ذکره ء ص ص ٣٤‏ ۰ 4۶ . 


لس سس( البابالآول - الصا الرایسع — — — و0562 
وبالفعل ald‏ مورجنتاو وبمرافقة وزير الحربية لزيارة الكلية وفى أثناء ذلك أكد الوزير 
العثمانى مورجنتاو أن الحكومة العثمانية لا تكن أية نوایا عدوانية تجاه الأمريكيين 
أو مؤسساتهم . وتم إلحاق عدد من أبناء كبار المسئولين فى الحكومة العثمانية 
بالدراسة فى بعض هذه المؤسسات مما أشاع روح الاطمئنان بين القائمين علیها(۱) . 
وفى YE‏ أكتوبر/ ذو الحجة جاء مؤشر آخر على الموقف الرسمى تجاه الكليات 
والمدارس الأمريكية وذلك عندما حضر وزير المعارف العمومية حفل غداء فى كلية 
استانبول Istanbul College‏ للینات وحضر Sis‏ آخر فى كلية روبرت وكانت 
تعبیرات رضاه عن LIS‏ الؤسستین على نفس القدر من الأهمية كمؤشر على الشروط 
التى يمكن لهما أن تعملا وتستمرا بمقتضاها مستقبلاً . ودلت الزيارتان على أن 
إلفاء الامتيازات لن يكون له أثره على عمل تلك المؤسسات7) أو على العلاقات 
الأمريكية العثمانية . 

وبعد عام من هذه الزيارات بدت بعض التحقظات العثمانية إذ لم يسمح 
للمدارس والكليات الأمريكية بأن تفتح أبوابها سوى للفصل الخريفى وبشروط 
محددة حين cb‏ أن تكون ممارسة الشعائر الدينية وكذلك التعليم الدينى اختيارياً 
لغير السیحیین على أن تستمر إجبارية للمسيحيين . كما تمت الطالبة بان تُدرُس 
اللفة التركية فى الصفوف الأولى » وأخيراً فُرضت ضرائب على مبان المدارس 
ومستشفياتها وعقاراتها . وقدم مورجنتاو احتجاجاً على تلك الشروط ورغم ذلك تم 
افتتاح مدارس جدید؟ . وجدد مورجنتاو اعتراض ورفض حكومته لحق الدولة 
العثمانية فى إلغاء الامتيازات الأجنبية ولكن الحكومة العثمانية كانت قد قررت أن 
تتعامل مع المسألة كأمر واقع فقامت بإبلاغ خلاصة الأمر للسغیر الأمريكى فی 
)£ سبتمبر ۱۹۱۵م/ ذو القعدة ١٣۱۳ھ‏ ) واصبحت أية اتصالات تتعلق بمسألة 
الامتيازات الأجنبية لا ينظر فيها بعين الاعتبار . وفى ( ٠١‏ أبريل 2۱۹۱/ جمادی 
الآخرة ١۱۴۳ھ‏ ) أرسل وزير الخارجية العثمانى إلى كل السلطات الإقليمية بآن 
تتحاشى الاحتكاك بالمصالح الأمريكية وفى حالة نشوء نزاع محلى فعليهم تعليق 
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.) العلاق ات الع شم انین الأمريكيت‎ YA 

الاجراء إلى حين رفع الأمر إلى الباب العالی ليُبحث مع السفارة الأمريكية ء ونتیجة 
لتلك التملیمات مارست السفارة ضفوطاً لضمان تحقیق حلول ملائمة لصالح 
مواطنیها() . وعند هذه النقطة كان الباب العالی يرغب فى تجنب مواجهة مباشرة 
مع حكومة الولایات المتحدة بشان مسالة الامتیازات وقد آدی استمرار انفتاح 
القنوات الدبلوماسية بين الدولتین إلى عدم نشوء أية صعوبات أو مشاکل خطيرة 
من جراء إلغاء الامتیازات وتمکنت العلاقات الأمريكية العثمانية من تجاوز 
هذه الصعوية . 

وإذا عدنا إلى أحداث الحرب نجد أنه فى ( YY‏ سبتمبر 2۱۹۱۶/ ذو القعدة 
۲ ) تم إغلاق الدردنيل ونشر الألغام فى مدخله وعلل العثمانيون تصرفهم بأن 
الأسطول البريطانى المتمركز عند مدخل الدردنيل رفض السماح بدخول قارب 
طوربيدات عثمانى يحمل ضباطاً ألمان إلى البحر المتوسط . واعترضت حكومة 
الولايات المتحدة رسمياً على ذلك التصرف من قبل الحكومة العثمانية . وأنكرت حق 
الدولة العثمانية فى إغلاق ممر مائی دولى . وبعد يومين آبلغت الحكومة العثمانية 
بريطانيا بأن الدردنيل سيبقى مغلقاً إلى حين انسحاب الأسطولين البريطانى 
والفرنسى(") . 

وفى ۲۰ سبتمبر/ ذو القعدة تلقت السفارة البريطانية فى واشنطن برقية مغلفة 
من استانبول تفيد gly‏ الحكومة العثمانية إذا ما تلقت ضمانات بإمدادات الفحم 
فإنها ستدخل الحرب حليفة لألمانيا وتمت مناشدة السفیر البريطانى إجراء ترتيبات 
فرض حظر على كل شحنات الفحم الأمريكى على ظهر سفن الشحن البريطانية 
غير النظامية التى قد تجد سبيلاً إلى الدولة العثمانیة(۳) . 
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سس( الیساب‌الأول - الفصسل الرایع )مس —— QV)‏ 

وفی YA ALI‏ آکتوبر/ ذو الحجة قامت السفینتان الحربیتان جوبین وبرسلاو 
بمهاجمة clipe‏ آودیسا الروسی على البحر الأسود وکانتا تحت إمرة الأميرال الألمانى 
سوشون وتمکنتا من إغراق سفينة ومدفعية روسية وسفينة فرنسية كما تسبيتا فى 
إتلاف مدرعتین روسیتین ولم يكن هناك شك فى أن الفارة قد آثیرت بواسطة 
الضباط الألمان لتوريط الدولة العثمانية وإرغامها على دخول الحرب حليفة لألمانيا . 
ومنذ ذلك الحين أصبحت الدولة العثمانية دولة محاربة فعلياً رغم إن روسيا لم تعلن 
الحرب على الدولة العثمانية حتى ؛ نوفمبر/ محرم ولم تصدر الحكومة العثمانية 
إعلاناً رسمياً بالحرب حتى ۱۱ نوفمبر/ محرم(١)‏ . وعلى ضوء هذا أعلنت دول 
الوفاق الحرب على الدولة العثمانية عقب قصف آودیسا(۲) . 

كما أصدر السلطان العثمانى محمد الخامس بوضفه خليفة للمسلمين بياناً فى 
۳ نوفمبر/ محرم دعا فيه كافة المسلمين فى أنحاء الأرض للجهاد وقد وصلت 
نسخة من هذا الإعلان إلى القنصل الأمريكى فى حلب أرسلها بدوره إلى السفير 
الأمريكى فى استانبول مورجنتاو فعهد هذا بترجمته ثم بعث الأصل إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية() . وأعقب ذلك بمقابلة وزير الحربية العثمانى فى ۱۵ نوفمبر/ 
محرم ليبحث معه أثر الدعوة للجهاد على المسيحيين وقد علق قائلاً « بأن ذلك قد 
يثير المسلمين فى موجة من الغضب الدينى تؤدى إلى هجمات على غير 
المسلمين وحذر Oly‏ ذلك قد يكون سبباً لأن تفقد الدولة العثمانية صداقة الولايات 
المتحدة كما لا يستبعد فى ظل تلك الظروف أن تنحاز الولايات المتحدة إلى دول 
الوفاق »(*) . ولم يكتف مورجنتاو Ley‏ آبلفه لوزير الحربية العثمانى بل ata‏ أيضاً 
بإبلاغ السفير الألمانى فى استانبول باشتراك ألمانيا فى المسئولية إذا حدثت مذابح 
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) العلاق ات الصشم‌انین الأمريكي‎ VA 

وييدو أن مورجنتاو كان یتصرف من تلقاء نفسه ودون تعلیمات من حکومته 
فعندما علمت وزارة الخارجية الأمريكية بتحرکاته آرسلت له محذرة إياه من نشر 
أى بیان يدل على أن الولایات التحدة قب تتحاز فى الحرب إلى دول الوفاق وکلفته . 
بالحضاظ على الحیاد التام(') . ومرت الأمور بسلام دون أى خرق خطير فی 
الملاقات الأمريكية العثمانية على الرغم من وقوع حادثتین ریما كانتا من الممكن 
أن تثیرا نتائج خطيرة فى علاقة الدولتین ببعضهما . الأولی فى ( ۸ سبتمير 
۶ ذو القعدة ۱۳۳۳ھ ) عن دما انزعج الرئیس الأمريكى وودرو ویلسون 
Wilson‏ ۷ (۱۹۱۲- ۱۳۶۰-۱۳۲۲/2۱۹۲۱ه) بسبب الال الذی نسب 
للسفير العثمانی فى واشنطن رستم بك فى صحيفة « واشنطن ایفنج ستار » 
Washington Evening Star‏ الأمريكية والذی انتقد فيه مقالات الصحف الأمريكية 
العادية للدولة العثمانية. كما أنه اعترض على السياسة الأمريكية . واتهم الولایات 
التحدة بالسلوك التمییزی عندما رفضت بيع سفن آمريكية للدولة العثمانية فى 
الوقت الذی وافق فيه الکونجرس على بيع السفینتین الأمريكيتين [یداهو Idaho‏ 
والسیسبی Mississippi‏ للیونان عدوة الدولة العتمانية حينذاك) ۰ رغم إن الرئیس 
ویلسون كان قد علل الوافقة على الصفقة باعتقاده أن الدولة العثمانية كانت تستعد 
لهاجمة الیونان لاستعادة الجزر ا متنازع علیها فى بحر إيجة والتی استولی علیها 
الیونانیون أثناء حروب البلقان وانه بتقوية الأسطول الیونانی يمكن تفادی هذا 
الهجوم وبالتالی الحافظة على السلام(") . 

وبعد ذلك القال أرسل رستم بك خطاباً إلى وزير الخارجية فى ۱۲ سبتمبر/ 
ذو القعدة يوضح فيه ما آثیر من ملاحظات حول القال الذی نشر له فى الصحيفة 
الأمريكية وقال فى خطابه « لقد آصبحت الدولة العثمانية هدفاً للهجوم فی 
الصحافة الأمريكية منذ عدة سنوات وهو هجوم محموم مابرح Ísla‏ وسلیطاً یقدح 
فى دين العثمانیین وعرقهم وعاداتهم وحياتهم ء وسائر أحوالهم . ولاریب أننى آشعر 
L. Evans; Op. Cit., p 27. : Q)‏ 
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لمعلل سذ 'ایابالاول -القتصتلالرابنع ) 650 
بالأسی لكل التجاؤزات التی تقع على الدولة العثمنانيلة Oe‏ . ثم Leo] « JUS‏ تشته 
المتحف الأمريكية'من'هتجوم على العثمانيين قد خلق شعوراً بکزاهية آلعشنانیتن بين 
آفزاد الشعب ال مریکی حتی انطبعت بینهم:ضورة Rie‏ للعشمنانیین ففی الوقت 'الذى 
خرجت فینه الدولة bata‏ مه زومة فى حرب البلقان وهی آنحوج ما تکون cll‏ 
'المؤاساة. كانت الصنتحف الأمزيكية لا تكف عن عنجومها الظالم تعلیها ».كما قأل« إن 
الولایات المتحدة الأمريكية هی الدولة الوحيدة التی منازالت Cas‏ على آلعنیاد نی 
adis‏ الحرب العائية وترید الدول الأوربية توریطها فیها بالتحریض بینها وبين الدولة 
العثمانية وبسبب ذلك ترتفع حدة الهنجمة الشزسة ضد العثمانیین فى الصتحف 


الأمريكية Lagi‏ بعد یوم » ثم ختم خطابه بقوله ‏ والقول بأنتى تهاجمت الولایات 
المتحدة 'الأمزيكية أو وجهت لها fai‏ قول لا آسناس له من الصنحة بل be JS‏ انی الأمثر 
آننی دافنعت هن بلدی ضد الهجوم الأمريكى IMS‏ کان أسلوب دفاعی قند آصنیح 
Lk Le‏ ضندی عند الولایات التحدة الأمريكية فان منا فعلته كنت مضطراً إليه لاقع 
'افتراءات وآباطیل شنیعة روجتها تصحف آمریکا ضد وطنی ×" . 
(Say‏ آوضح رستم بك فى رسالته أن الداؤلة العشمانية كانت yas‏ بقترة خدرجة 
:وأن Le‏ كان يتشر افی الصنحف الأمنزيكينة تمن نوخحشية العشمانیین وعدائهم للسيعية 
لا أساس له من النصتحة e‏ وأن سیاسة الرئیس الأمنريكى ویلسون gull‏ 2 كانت basti‏ 
سياسة سلمينة تدنعو إلى إنهاء أسباب الخلاف وخل التزاعات بالظرق السلمية :ومن 
هذا المتطلق افإن عدم تدخل الرئیس ail‏ ذلك آلهتجتوم قى الصتحف الأمريكية على 
الدولة العثمانية يعتبدر دافعاً للتخلاف بین الولايات التحدة والذولة العثمانية وبين 
الأرمن والدولة العثمانية من ناحية آخری بالاضافة إلى أن الرئیس لم یلتزم الحیاد 
فی قضية بیع السفینتین الحنربیتین إلى الیونان عدوة الدولة العثمانية(") ۰ وعقب 
صدور مقال السفیر العثمانى منحت وزارة الخارجية الأمريكية الفرصة له للاعتذار 
بناء على رغبة الرگیس الأمريكى() . 
M. Erol, Osmanli IparatorLugu'nun Amerika BuyuK Elcisi Rustem Bey, (1)‏ 
Ankara, 1973, p 26.‏ 
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العلاقات الع شم انیم الأمریکیح ( 

ولكن السفیر رفض العرض « وأرسل خطاباً فى ۲۰ سبتمبر/ ذو القعدة 
للخارجية قال فيه « إننى آرجو |خبارکم بأننی مع الأسف لن اقبل وجهة نظر الرئیس 
ویلسون فى هذه المسألة ولقد عقدت العزم على أن آطلب من حکومتی إعفائى من 
عملی وسوف أرحل إلى استانبول فى ظرف خمسة عشر یوماً » . كما أرسل رستم 
خطاباً إلى الصدر الاعظم سعید حلیم باشا فی ۲۷ سبتمبر/ ذو القعدة آخبره فيه 
بأنه سيترك الولايات المتحدة وشرح له أسباب ذلك قائلاً » إن الصحافة الأمريكية 
دأبت منذ عدة سنوات على الهجوم على الدولة العثمانية olg‏ بريطانيا وفرنسا 
تخططان لجر الولايات المتحدة للدخول فى الحرب العالمية فراحتا تروجان أن الدولة 
العثمانية تقيم المذابح للمسيحيين CMe‏ . كما أوضح السفير أنه لذلك وجد نفسه 
مضطراً إلى تحذير حكومة الولايات المتحدة من الانسياق وراء الدعاية البريطانية 
والفرنسية » كما ذكر فى خطابه أن الذى دفعه إلى التعرض للمجازر التى ارتكبتها 
الولايات المتحدة فى حق الزنوج هو اتهام الصحافة الأمريكية للعثمانيين بأنهم 
برابرة. وأنه استخدم حق الدفاع عن الذات . كما ختم خطابه بقراره العودة إلى 
استانبول JUS‏ خمسة عشر یوماً ۔ وقد أوصاه الصدر الأعظم بألا يصدر عنه 
أى تصرف آخر حتى یفادر الولايات التحد۶() . ويعكس هذا القول أن الحكومة 
العثمانية قد حرصت على عدم تدهور العلاقات بين البلدين بقدر الإمكان » ويبدو 
أن الحادثة لم تكن بسيطة . بل إنها عرضت العلاقات الأمريكية العثمانية لهزة 
عنيفة ء ولكن لعل خطورة الأحداث الدولية وحرص كلتا الدولتين غلى مصالحهما 
المتبادلة هو الذى ساعد على تجاوز ما قد يترتب عن الحادثة من نتائج خطيرة . 

أما الحادثة الثانية فكانت فى ٦‏ نوفمبر/ محرم من نفس العام؛ وكان من 
الممكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة فى وقت كانت فيه العلاقات الدولية متصدعة 
لولا أنه قد تمت معالجتها بصورة ماهرة . وكان ذلك عندما وصلت السفينة 
الأمريكية تينسى إلى المياه العثمانية وألقت مرساتها فى المرسى الخارجى نظراً لأن 
الميناء كانت مقفلة وملغمة . وتحرك قبطانها دیکر Decker‏ إلى أزمير على متن قاربه 
وعندما أشرف على مدخل الميناء أطلق حارس عثمانى ثلاث طلقات فرجع القارب 


M. Erol, Rustem Bey, pp 36, 37. Q) 
Ibid, pp 39, 40. (Y) 


الاب الأول - افص لالرابسع )6۷۱ 
إلى السفينة ۔ وفوراً آبلع القبطان دیکر حاکم عام أزمير بأن تکرار مثل هذه المارسة 
یمکن أن یتسبب فى تحريك تینسی إلى موقع آمامی یمکنها منه أن تقصف القلعة . 
وأكد السئولون العتمانیون أن الطلقة الأولی كانت خرطوشة فارغة وأن الطلقتین 
الأخریین قد آطلقتا فى اتجاه آخر بغرض تحذیر القارب أنه يتجه مباشرة إلى لغم . 
ومن ناحية أخرى آعلن القبطان دیکر أن الطلقات الثلاث كانت طلقات حية . وأنها 
كانت مصوبة نحو القارب وعرض الحاکم العام أن یزور السفينة ویقدم اعتذاراً 
رسمیاً » وان يأخذ قبطانها إلى آزمیر برأ بالسيارة . وحينذاك وصلت تعلیمات برقية 
من السفیر مورجنتاو تأمر السفينة تینسی بالتوجه إلى جزيرة خیوس(*) ووضعت 
بدلك نهاية لحادثة اخری() . 

كان من المکن أن تؤثر سلبياً فى العلاقات الأمريكية العثمانية لولا رغبة 
الدولتين فى استمرار العلاقات بشكل إيجابى حرصاً على الصالح المتبادلة . فالدولة 
العثمانية قد حرصت على المحافظة على علاقتها الودية بالولايات التحدة طوال 
الحرب Wal‏ فى الحصول على مساندتها المالية والأدبية بعد الحرب() . اما الولايات 
المتحدة فقد حرصت - أيضاً - على العلاقة الودية حماية لمصالحها فى الدولة 
العثمانية ء والتى تتمثل بصورة خاصة فى المؤسسات التنصيرية والتعليمية ء فضلاً 
عن رغبتها فى استمرار تقديم الإغاثة بواسطة تلك المؤسسات() . 

ولا نستبعد أن يكون الهدف الأمريكى من وراء تلك الرغبة هو الحرص على 
متابعة تطور الأحداث عن قرب ونقل مستجداتها إلى واشنطن . ورغم هذا الحرص 
فإن هذا لم يمنع حكومة الولايات المتحدة من أن تتخذ فى بعض الأحيان مواقف 
متشددة تجاه الدولة العثمانية ء وقد حدث هذا فى ربيع ( ۱۳۳۶/2۱۹۱۵ه ( أثناء 
حملات التهجير والانتقام التى قامت بها السلطات العثمانية تجاه الأرمن بعد أن 
ثبت لها دور بعضهم فى الخيانة. خاصة أثناء الزحف الروسى على شرق الأناضول . 
)8( خيوس : إحدى جزر بحر إيجة وهی قريبة من elisa‏ أزمير . 

انظر : حسين مؤنس › أطلس تاريخ الإسلام ٠‏ الزهراء للإعلام العریی « القاهرة , n eh Mav‏ 


ص ۳:۵ . 


L.3. Gordon; Op. Cit, 8 ۰ () 
L. Evans; Op. Cit., p 33. (Y) 
Ibid, p 31. (T) 


yr‏ العلاق ات الع تم انیم الم Gy‏ سس 
ویبدو أن تأمين سلامة الدولة العثمانية من أية خيانة محتملة آثناء الحرب هی التى 
فرضت علي السلطات العثمانية التشدد فى معاملة الارمن(*) . وقد بدا واضحاً 
تعاطف الحکومة الأمريكية مع الأرمن . الأمر الذی جعل السفپر الأمريكى فی 
استانبول مورجنتاو يصف التصرفات العثمانية ضدهم بأنها « اغتیال أمة » وقد آدت 
تلك الأحداث إلى إثارة الرأى العام الأمریکی ضد اله ثم انیین . كما أن وزارة 
اثخارجية الأمريكية احتجت لدى الباب العائی على ذلك(') ‏ بل ووصل بها الأمر إلى 
Lg‏ طلبت من آلانیا أن تحتج هی الأخرى على معاملة الملة CX ia SH‏ . 
ولكن يبدو أن الحكومة الألمانية كانت مستعدة لأن تتغاضى عن التشدد 
العثمانى تجاه الطائفة الأرمنية فى سبيل إبعاد کل ما يهدد الأمن الداخلى 
للدولة العثمانية . وبالتائی قد يضعف من أدائها أثناء الحرب » وأنها بذلك قد 
رأت أن للتص رف العشمانی ما يبرره . وأمام موقف الباب العائى إزاء الأرمن 
اقترح السسخیر الأمريكى مورجنتاو هجرة شاملة للأرمن إلى الولايات التحدة , 
ولكن يبدو أن حجومته cil)‏ خطته غير Mad ne‏ وكبديل عن تلك الخطة تم 
تكوين لجنة إغاثة الأرمن في نيويورك ( سبتمبر ۱۹۱۵م / ذو القعدة ۵۱۲۳۶ ) 
لجمع التيرعات للأرمن المتبضررين ؛ وكان يرأس هذه المنظمة جيمس بارتون 
James Barton‏ من المجلس الأمريكي لمفوضى الإرساليات التنصيرية خارج 
الولايات المتحدة , وقد أصبحت لجنة إغاثة الأرمن تسمى فيما بعد « اللجنة 
الأمريكية و الأرمنية والسورية » وخلال شهر استطاعت اللجنة أن 


La pol )*(‏ موقف n‏ المثمانية من الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى من خلال ثلاثة زوايا 

مختلفة تمثل الأولی وجهة النظر العثمانية ‏ والثاتية تمثل وجهة التظر الغربية الوضوعية 

والثالثة تمثل وجهة النظر الغربية المتحاملة على الدولة العثماتية . انظر : عبد العزیز محمد 
الشناوي « » مرجع سبق ذکره [an‏ ۳ص ص ۱۹۶۱-۱۳۱ + 

S.J. Shaw & E.K. Shaw, Op. Cit., Vol. 2, pp 314 - ۰ 

J.A. Denovo; Op. Cit, pp 98 - 103. 

R. Trask, Op. Cit., p 20, 21. 0 
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L.3. Gordon; Op. Cit., p 27. ۳) 


سس« الاب الول- الفص ل‌الراسع OOl‏ 
تجمع مائة آلف دولارء وفی نهاية الحرب كانت قد أنفقت آکثر من أحد عشر ملیون 
دولار لأعمال الإغاثة(') . ویشیر هذا إلى التعاطف الأمریکی مع مشكلة الأرمن . 


وحدث تشدد آخر من قبل حكومة الولايات المتحدة فى شهر ( fg Y VV gale‏ 
رجب ١۱۲۳ھ‏ ) عندما قدمت احتجاجاً رسمياً للباب العالى بسبب مصادرة 
السلطات العسكرية العثمانية لبعض مبان البعثات التتصیریة() . وقد حاول 
السلطان العثمانی بنفسه التدخل لتحسين العلاقة عند أول فرصة سمحت له « وكان 
هذا فى شهر « نوفمبر 2۱۹۱۲/ صفر ١۱۳۳ھ‏ ) من نفس العام ؛ وأثناء حفل 
استقبال اللحق العسکری الأمریکی الجدید فی استانبول حیث عبر السلطان عن 
سروره إزاء المحاولات الأمريكية لاحلال السلام ؛ واعجابه بالشاعر الانسانية 
للشعب الأمريكى( . 


وباشتراك الدولة العتمانية فى الحرب إلى جاتب آلانیا زعيمة دول الوسط 
سارت دول الوضاق Led‏ فى توقیع الاتفاقیات(؟) العلنية والسرية مصیر الدولة 
العثمانية بعد الحرب , وکان تقسیم الدولة العثمانية تاماً من الناحية العملية فى 
حالة انتصار دول الوفاق . 


وبدءاً من صيف عام ( ۱۳۳۳/۱۹۱۶ه ) والی ربیع ( ۱۳۳۱/۵۱۹۱۷ه ) كان 
السفیر الأمریکی فى استانبول مسئولاً عن رعاية الصالح الدبلوماسية لبریطانیا 


R. Trask, Op. Cit., p 21. (۱) 
U.S. Foreign Relations, 1916, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 2, )۲( 
From The American Charge (Philip) to The Turkish Minister of Foreign 
Affairs (Halil), May 29, 1916. 
L.Evans; Op. Cit., p 32. (Y) 
: تلك الاتفاقیات هی‎ pal كانت‎ (x) 
. اتفاقية استاتبول - مارس/ ایریل ۱۹۱۵م‎ 
. معاهدة لندن السرية ۲۲ ایریل ۱۹۱۵م‎ 
. م۱۹۱٦ اتفاقية سایکس بیکو آبریل/ أكتوير‎ 
. اتفاقية سان جان دی موریین - آبریل/ سبتمبر ۱۹۱۷م‎ 
: مواد هذه الاتقاقیات حسب ما وردت على التوالی انظر‎ 33 als 
J.C. Hurewitz; Op. Cit., Vol. 2, Doc. No. 5. pp 7-11, Doc. No. 6. pp 11-12, Doc. No. 
1G. pp 18-12, Doc. No. 12. pp 23-25. 


.) العلاقات الع تم انیم الآم ریکین‎ Ws 
وفرنسا وروسیا وایطالیا وبلچیکا ودولة الصرب وجمهورية الجبل الأسود ۰ وفی‎ 
. الوقت ذاته كان القتصل العام للولایات التحدة یمثل آیضاً مصالحهم القنصلية()‎ 


وتمسکت الولایات التحدة فى الرحلة الاولی بسياسة الحیاد الصارم . إلا آنها 
كانت تشعر بأن مصير الدولة العثمانية إلى الزوال . ذلك لأنه إذا کسبت دول الوسط 
الحرب فإن الدولة العثمانية فى أفضل الحالات ستصبح محمية ألمانية s‏ وإذا كسبت 
دول الوفاق فإنها ستقسم بين المنتصرين . وبالنظر إلى موقف الحكومة العثمانية من 
الأرمن نلمس بأن حكومة الولايات المتحدة المتعاطفة مع هؤلاء الأرمن لم تكن تميل 
لفعل شي يحول دون زوال الدولة العثمانية(") . ويبدو هذا واضحاً من النقاش الذی 
دار بين الرئيس الأمريكى ويلسون ومستشاره الكولونيل إدوار هاوس Edward‏ 
House‏ آشاء إعداد الرئيس للخطاب الذى ألقاه أمام مجلس الشيوخ فى ( ۲۲ يناير 
۷ ربيع آخر ١۱۳۳ھ‏ ) وفیه اتفقا على وجهة نظرهما على أن الدولة العثمانية 
يجب أن تزول i‏ ثم بحثا بشکل جاد ما سوف یحدث للسفیر الأمریکی فى استاتبول 
بعد إلقاء الخطاب وما إذا کان سوف یعدم فوراً أو يسمخ له بمفادرة البلاد(") . 
قطع العلاقات الد بلوماسین 

ولا كانت العلاقات الأمريكية مع LUT‏ حليفة الدول العثمانية قد ساعت إلى 
درجة كبيرة بسبب تکرار اعتداء الغواصات الألمانية على السفن الأمريكية*) مما أدى 


F.O. 115/1841, No. 377, From British Embassy to Secretary of State, (9) 
Washington, November 5, 1914. 
LJ. Gordon; Op. Cit., p 27. 

هنری مورغنتو » مرجع سبق ذکره » ص ص EA - EA‏ . 
L.Evans; Op. Cit, p 29. ©)‏ 
Ibid; Op. Cit., p 29. (Y)‏ 
(*) ازدادت العلاقات الأمريكية الألمانية توتراً بعد ذلك بسبب البرقية السرية التی آرسلها وزير 
الخارجية الألانی آرثور تزیمرمان إلى وزیره القوض فى الكسيك طالباً إليه أن يسعى من أجل 
تحالف مع المكسيك على ولایات تکساس ونيو مکسیکو وآریزونا « وقد اعترضت الحكومة 
البريطانية البرقية ء وآرسلت نسخة منها إلى الرئیس الأمريكى ویلسون فتشرها الرئيس 
الأمریکی . وقد دفعت تلك البرقية الولایات التحدة إلى إعلان الحرب على ألمانيا . انظر : 

دافيد فرومکین » مرجع سبق ذکرہ ‏ ص ۲۸۵ . 


ہہ لل( البابالأول-النصلالرابع سر 
فى النهاية إلى قطعها دبلوماسیاً فى ( Y‏ فبرایر ۱۹۱۷م/ جمادی أول ١٣۱۳ھ‏ ) 
وكان على حكومة الولايات المتحدة أن تعيد تقييم العلاقات مع الدولة العثمانية . 
ولهذا أصدر وزير الخارجية الأمريكية لانسنج Lansing‏ تعليماته إلى السفير 
الأمريكى فى استانبول أبرام إلكوس Abram Elkus‏ - الذى خلف مورجنتاو - والتى 
جاء فيها أن الولايات المتحدة ليس بينها وبين الدولة العثمانية خلاف » وأنها ترغب 
فى الحفاظ على العلاقات الودية التی كانت قائمة MLS‏ . 

وفى ۲ أبريل/ رجب قام السفير إلكوس بجس نبض وزير الخارجية العثمانى 
لاكتشاف موقفه فى حالة قيام الحرب بين الولايات المتحدة وألمانيا وهل سيؤدى ذلك 
إلى انضمام العثمانيين إلى ألمانياة وتلقى ob fay‏ العلاقات بين الولايات التحدة 
والدولة العثمانية علاقات ودية « وهی الآن أكثر ودأ من أى وقت مضى € . وعلى 
الرغم من أنه كانت هناك رغبة قوية فى السلام بين كثير من العثمانيين إلا أن النفوذ 
الأمانى كان قوياً ولم يكن هناك ای تاکید بان دول الوفاق راغبة فی الدخول فى 
مفاوضات من أجل صلح منفرد مع الدولة العثمانية() . 

وفى ۵ أبريل/ رجب آبلغ إلكوس حكومته باقتناعه بأن زعماء الحكومة 
العثمانية كانوا يعلقون كل آمالهم على صلح يمكن أن يقع بين دول الوسط وروسيا 
كما ألمح إلى أن الدولة العثمانية كانت على استعداد لفتح المضايق وتقديم تنازلات 
أخرى » وفى لقاء صحفی بين الصدر الأعظم وصحيفة طنين فى ۵ أبريل/ رجب 
ذكر الصدر الأعظم أن العداوة المتأصلة بين الدولة العثمانية وروسيا كانت ترجع إلى 
أطماع روسيا ضد الدولة العثمانية e‏ وأنه إذا تخلت روسيا عن هذه الأطماع فلن 
يكون هناك سیب يحول دون وجود علاقات روسية عثمانية ودّية « وكان إلكوس 
يعتقد أنه قد يكون من الحكمة - إذا رأت وزارة الخارجية الأمريكية ذلك ملائماً - 
أن تقترح على دول الوفاق ألا تبرم روسيا صلحاً منفرداً مع دول الوسط . لأن ذلك 


U.S. Foreign Relations, 1917, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, ©) 
No. 3328, From The Secretary of State to Fhe Ambassador in Turkey (Elkus), 
February 5, 1917. 

H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 36, 37. (Y) 


العلاقات الع نم انیم الأمريكيتٌ ) 
یحتمل أن يؤدى إلى تخلی الدولة العثم انية عن آلانیا ویجعلها مستعدة للتفاوض 
مع دول الوفاق( . 

ومع ذلك فإته عقب دخول الولایات المتحدة الحرب فی V‏ آبریل/ رجب 
اضطرت الدولة العثمانية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة فى 
۰ أبريل/ رجب عتدما وجه الباب العالى مذكرة إلى السقير الأمريكى إلكوس جاء 
فيها : « نظراً oM‏ السفارة الأمريكية قد أبلغت الوزارة السلطانية للشئون الخارجية 
بمذكراتها الشفهية فى A‏ أبريل ۱۹۱۷م ۰ برقم ألفين وأربعمائة واثنين وعشرین + بأن 
حكومتها فى حالة حرب مع الإمبراطورية الألمانية ملزمة بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من اليوم ١‏ . 

وعبرت تعليقات الصحف فى استانبول عن الكثير من الأسف لقيام الولايات 
المتحدة بإعلان الحرب على ألمانيا ‏ وکان الرأى العام ممثلاً بصورة جيدة فى صحيفة 
صباح الصادرة فی۲۱ أبريل/رجب - أى بعد يوم واحد من قطع العلاقات مع 
الولايات المتحدة ء والتى آبدت أسفها من التصرف الأمريكى c‏ وصرحت بأن الولايات 
المتحدة بتصرفها ذلك قد أعلنت فی الواقع الحرب على الدولة العثمانية وعلى OM‏ 
ذلك اضطرت هذه إلى قطع العلاقات الدبلوم اسية 6 وذكر المحرر obs‏ الولايات 
المتحدة ليس لديها ما يدعو لمعاملة الدولة العثمانية بذلك الأسلوب ء وذلك OY‏ بلاده 
كانت دائماً ودودة e‏ وقدمت تسهيلات كبيرة للمؤسسات الأمريكية الدینیة(۳) . 
دخول الولايات المتحدة الحرب وهزیمن الدولة العثمانیہ 

أدى دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق إلى حدوث بعض 
الاضطراب فى الأجواء الدولية . لاسيما مع تأييد بعض قطاعات الشعب الأمريكى 
لإعلان الحرب على الدولة العثمانية. ولكن الرئيس الأمريكى ويلسون قاوم الضفوط 
H.N. Howard; Turkey The Straits, p. 37. Q)‏ 
U.S. Foreign Relations, 1917, TX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. (Y)‏ 

95995/172, From The Turkish Minister of Foreign Affairs (Nessimi) to The 


American Ambassador (Elkus), April 20, 1617 : L.J. Gordon; Op. Cit., p 19. 
L.J. Gordon; Op. Cit., pp 19, 20. (Y) 


ل اباب‌الأول-الفص Cv} A$ ti‏ 
الداخلية . وفی ( ۱۷ مایو ۱۹۱۷م/ شعبان ١٣۱۳ھ‏ ) وصل إلى الرئیس ویلسون 
خطاب من وزير خارجیته لانسنج یذکر فيه مدی غضب وسخط العثمانیین على 
عجرفة GUY‏ وأمل الدولة العئمانية فى صداقة الولایات التحدة ومعاونتها فى 
إعادة البتاء . كما عبر لانسنج أيضاً عن اعتقاده بأنه إذا تم الاتصال بأنور وطلعت 
وجمال(*) بشکل جید - سواءٌ بواسطة وعود أو بالرشوة - فانهم قد یسمحون لبعض 
الفواصات بدخول الدردنیل وتدمیر السفن الألمانية ء وأنه إذا حدت ذلك وتحرر 
العثمانیون من مخاوفهم من الألمان فانهم قد یرغبون فى عقد صلح على أساس بنود 
ملائمة بالنسبة لدول الوفاق - وإذا حدث ذلك - فستکون ضربة هائلة تدول 
الوسط. وبخاصة |ذا انسحبت الدولة العثمانية من الحرب(۱) . ویکشف هذا الاقتراح 
عن بعض الوسائل التى كان یمکن أن تتبعها الولایات التحدة فى تلك الآونة لتحقیق 
آهدافها والتی آشار اقتراح لانسنج - وزير الخارجية الأمريكية - إلى أن الرشوة 
احداها . وحتی تلك اللحظة ۰ وعلی الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية الأمريكية 
العثمانية فإن الرئیس الأمریکی ظل يقاوم إعلان الحرب ضدها . وهنا سوال یفرض 
نفسه : لاذا قاوم الرئیس الأمریکی ویلسون إعلان الحرب على الدولة العثمانية ٩‏ 
وهل كان يعد هذا دليلاً على عدم أهمية الدولة العثمانية فى نظره ٩‏ 

يصعب القول بأن الأمر كان على ذلك النحو عندما نتذكر كيف حاولت دول 
الوفاق تأمين الساندة العثمانية لها فى الحرب : وعندما فشلت فى ذلك سعت 
لتأمين وضمان الحياد العثمانى ء ولاشك فى أن أحد أسباب عدم إقدام الولایات 
المتحدة على إعلان الحرب على الدولة العثمانية كان استراتيجياً . حيث رأت الإدارة 
الأمريكية أن تحويل ونشر الجيوش الأمريكية ووصولها إلى الجبهة الشرقية أمرٌ 
مجاف للحكمة . وكان من الواضح أن LAUT‏ ترغب فى أن تعلن الولايات المتحدة 
الحرب ضد الدولة العثمانية آملة أن يؤدى ذلك التصرف إلى الزام وتقييد حلفائها 
بصورة أوثق , ولاشك أن المانيا كانت ترغب أيضاً فى انتشار القوات العسكرية 
الألمانية ء ولذا فقد كان إعلان الولايات المتحدة الحرب ذا ميزة عسكرية لألمانيا . 


. رؤساء حكومة الاتحاديين‎ (4) 
H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 37, 38. ©) 


۱۷۸ العلاقات الع تم انیم الم ریکین ) 

وفى ظل هذه الظروف العقدة طلبت دول الوفاق من حكومة الولایات التحدة 
الامتناع عن مثل ذلك الاعلان خاصة. oly‏ ذلك الاعلان قد لا ينتج عنه سوی عواقب ` 
وخيمة فهو سیحول دون وصول الاغاثة الأمريكية . كما أنه قد يؤدى إلى الاضرار 
بالصالح الأمريكية . لاسیما البعثات التتصيرية وممتلکاتها . بالاضافة إلى اعتباز 
آخر وهو أن الولایات المتحدة قد تلعب یوم اً دور الوسيط إذا حافظت على 
حيادها('). ولا یفیب عن الذهن - هنا - أن دول الوفاق وهی تقترح ذلك على 
الولایات التحدة كانت تدرك جيداً التعاطف الأمريكى مع دول الوفاق ‏ وريما كان 
للسفير ات السابق مورجنتاو بعض الدور فى الحيلولة دون إعلان الحرب . 
حيث إنه كان يعتقد أن من الممكن إقناع العثمانيين بالوافقة على صلح منفرد ء وقد 
تلقی تفويضاً من وزارة الخارجية الأمريكية بالقيام ببعثة رسمية فى مایو/ شعبان , 
ولكن خطط مورجنتاو كانت تتعارض مع خطط الحكومة البريطانية والزعماء 
الصهيونيين . ولذلك تضامنوا لنع تنفيذها . وتوضيح ذلك أن الهجوم البریطانی 
المخطط له فى فلسطين كان لا يمكن القيام به إذا انسحبت الدولة العثمانية من 
الحرب فى تلك" آللحظة . كما أن الأمانى الصهيونية بإقامة وطن قومى فى فلسطین 
ریما تنهار إذا حصل العثمانيون على صلح قبل الأوان0) . 

وبمساعدة وزارة الخارجية البريطانية قام حاييم وايزمان Heaim Weizmann‏ 
الزعيم الصهيونى بمقابلة مورجنتاو فى جبل طارق وأقنعه بالتخلى عن خططه . 
وعلى ما يبدو فإن وايزمان أقنع مورجنتاو بآن البعثة سوف تفشل مما وضع صاحب 
الفكرة فى وضع محرج . وأوضح أن المنظمة الصهيونية سوف تعارضها() . ولم يجد 
وایزمان صعوية فى إقناع مورجنتاو بإسقاط المشروع - الذى تحمس له - والذى 
تعارض مع خطط الصهاينة الذين كانوا يخشون من إمكانية قيام فلسطين مستقلة I3]‏ 
yab‏ النجاح لمورجنتاو » وهكذا نجح الصهاينة فى إعاقة أى تحرك مبكر نحو السلام . 

وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية أغلقت السفارة الأمريكية فى استانيول؛ وعهد 
بمصالح الولايات التحدة لمدة ۲۱ شهراً إلى الوزير السويدى فى استانبول الذى 
L.J. Gordon; Op. Cit., p 20. 0)‏ 
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استعان بأحد رجال البعثات التنصيرية واسمه لوثر Luther Fowle Jala‏ » ويكشف 
قبول ذلك الأمريكى للتعاون مع الوزير السويدى عن تسامح العثمانیین مع الجانب 
الأمريكى حتى بعد قطع العلاقات ۰ حيث كانت حريصة على استمرار الود ولذلك 
قدمت أفضل معاملة لموظفى السفارة الأمريكية فى أثناء رحيلهم « وأرسلت تعليماتها 
إلى السلطات المحلية لكى تعامل المؤسسات الأمريكية كما كانت تعامل قبل قطع 
العلاقات طالما ظلت الدولتان فى حالة سلم(۱) . وقد يكون الهدف من هذه التعليمات 
هو ألا تفكر حكومة الولايات المتحدة فى إعلان الحرب على الدولة العثمانية . 


وسرعان ما غادر الدبلوماسيون الأمريكيون استانبول i‏ ولحق بهم فيما بعد 
السفير الأمريكى إلكوس e‏ والذى ظل باقياً لفترة للعلاج من الاصابة بالتيفوس » وقد 
كتب إلكوس لحكومته عن مدى الرعاية العثمانية التى لقیها(") ومع هذا لا يمكن أن 
تغيب Ue‏ حقيقة أن الامتيازات الأجنبية كانت قد ألغيت ۰ وأن الدولة العثمانية 
مشاركة فى حرب قامت بها حكومات كل الدول بتحديد وتفنيد الحقوق لمواطنيها . 
ولذا لم يكن مستغرياً أن تظهر بعض الحوادث التى تعرض لها أمريكيون فى 
الأراضى العثمانية فيما بين عامى ( ۱۳۳۷-۱۳۲۱/2۱۹۱۸-۱۹۱۷ه- ) ومن أهم تلك 
الأحداث حسب المصادر الأمريكية حدوث ثلاث حالات اعتقال لمواطنين أمريكيين 
كان اثنان منهم منصرين » اما الثالث فقد كان جندياً سابقاً بالجيش الأمریکی, واتهم 
الثلاثة بالتجسس 5 وتمت محاكمتهم أمام محكمة أحكام عرفيةء وتم سجنهم ولم 
يطلق سراحهم إلا بعد أن تم إسقاط مجلس الوزراء القائم آنذاك .كما تم دخول 
السلطات العثمانية إلى مستودع شركة التبغ الأمريكية فى سمسون » وتمت مصادرة 
أربعمائة آلف كيلو من التبغ كانت قد جلبت إلى استانبول لبيعها . وعانت شركة 
أمريكية أخرى من خسائر نتجت عن مصادرات وتلفيات لمستودعاتها . كما تعرضت 
بعض ا ممتلكات الأمريكية التجارية والتنصيرية فی المناطق الداخلية للمصادرة 
واستيلاء الجيش عليها . بل والتدمير فى بعض COLE‏ . وهو آمر لا یستبعد فى 
U.S. Foreign Relations, 1917, IX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. )۱(‏ 
From The Ambassador formerly in Turky (Elkus) to The Secretary‏ ,673.72/5598 
of States, June 10, 1917.‏ 
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ظل ظروف الحرب . ولکن رغم هذا فقد واصلت الكلية الأمريكية فى بیروت QUAS,‏ 
آخریان فى استانبول عملها ولکن بصعوية . كما تواصل عمل الدارس فى مرعش 
وطرسوس وأرغمت باقی النشات التنصيرية الأخرى فى الناطق على إيقاف 
نشاطاتھا(١)‏ . 

وقد بحثت مسألة إعلان الحرب على الدولة العثمانية مرة أخرى فى 
الكونجرس فى ٤‏ ديسمبر/ ربيع أول عندما أوصى الرئیس الأمريكى بإعلان الحرب 
على إميراطورية النمسا والمجر » وأعلن عدم تأييد إعلانها على الدولة العثمانية 
على اعتبار Lal‏ أداة LOLLY‏ ولا تقف فی الطريق الباشر لتحرك الولايات المتحدة . 
ولم تقتنع لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ بوجهة نظر الرئيس مما دفع وزير 
الخارجية لانسنج إلى الرد بمذكرة أوضح فيها أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن 
تدخل فى أية عمليات عسكرية مباشرة ضد الدولة العثمانية فى ذلك الوقت . لأنه 
فى حالة إعلان الحرب ثن يكون هناك سوى القليل من المكاسب . بينما سيكون 
هناك الكثير من الخسارة فى ممتلكات البعثات التنصيرية والمؤسسات التعليمية التی 
لا پستبمد أن تصادر أو تتحطم . كما أنه من الحتمل أن ترد الحكومة العثمانية على 
إعلان الحرب بمذابح ضد المسيحيين والیهود(*) فضلاً عن توقف أعمال الاغافق() ‏ 

ولعدة أشهر ظلت مسألة إعلان الحرب على الدولة العثمانیة نائمة حتى أثارها 
مرة أخرى أصحاب ذلك الرأى من الأعضاء آمام الكوتجرس فى ( أبريل ۱۹۱۸م/ 
رجب ۱۳۳۷ھ ) وذلك فى اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ 
فى ۲ مایو/ شعبان حيث طلب من لانسنج أن يتعرف على وجهات تظر دول الوضاق 
والجلس الأعلى للحرب . ومع أن كليهما كان يوصى بإعلان الحرب إلا أن لانسنج 
ظل غير مقتتع(" . ولذلك كتب إلى الرئيس الأمريكى فى ۸ مايو/ شعبان يبلقه عدم 


L.J. Gordon; Op. Cit., p 200. 0)‏ 
(s)‏ هذه وجهة نظر Lea‏ تعصب واضح ضد الدولة العثمانية ء وهذا التعصب یعتمد على احتمال 
ولیس على واقع « وإذا AST‏ موقف الدولة العثمانية من الأرمن كأساس لهذا القول فان الأرمن 
ثبتت خيانتهم للدولة العثمانية . 
J.A. Denovo: Op. Cit., p 108. (Y)‏ 
Ibid; p 108. (Y)‏ 
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اقتناعه باعلان الحرب , وأنه يستند فى ذلك إلى اعتبار قوی هو أن الدولة العثمانية 
لم ترتکب أى عمل من الأعمال الحريية ضد الولایات التحدة منذ إعلان الحوب 
على النمسا , وأنه على ضوء هذه الحقيقة لا توجد آسباب یمکن أن تقدم [ub‏ 
لتغیر السياسة فى ذلك الوقت . فضلاً عن أن الاعلان سیمنم الاغاثة للبعثات 
التتصيرية فى الدولة العثمانية . بالاضافة إلى أن Lottf‏ يمكن أن تعتقد بأن فشل 
دول الوفاق والولایات التحدة فى انتزاع الدولة العثمائية من الجانب الألانی آدی بهم 
إلى اعلان الحرب علیها من أجل إرغامها على قبول مطالبهم . وهذ! سیخلق 
اتطباعاً سيكاً لدی الدولة العثمانية » وفی تهاية الأمر اتخذ الرئیس الأمریکی قراراً 
ضد إعلان الحرب على الدولة العشمائیة(۱) . 

وعلی الرغم من عدم إعلان الحرب على الدولة العثمانية فان الملاقات بين 
الدولتین « واجهت بعض الشاکل والعثرات . ومنها موقف الولایات التحدة من مصير 
الدولة العثمانية عند انتهاء الحرب » خاصة وأن دخول الولایات التحدة الحرب إلى 
جانب دول الوفاق كان قد حسم نتيجة الحرب لصالحهم . واصبح معروفاً بأن دول 
الوسط ستهزم » وأنه سیکون هتاك سلام مفروض . وکانت AK AM‏ هی كيفية 
التوفیق بين آهداف الحرب لدی دول الوقاق واشتراك الولایات التحدة فى تسوية 
السلام « لاسیما وآن دول الوفاق کانوا قد التزموا نحو بعضهم البعض بشأن مظاهر 
معينة لطبيعة التسوية . بیئما لم تكن الولایات التحدة Ua te‏ أو ملتزمة فى هذا 
الامر . كما أن الشعب الأمریکی - كأى شعب - پرفض فكرة التضحية بالأرواح 
والأموال الأمريكية من أجل تحقیق الأطماع السياسية GY‏ دولة أخرى . كما 
سيرفض فكرة أن تجلس بلادهم إلى مؤتمر الصلح لتشترك فى عمل سياسى 
يتناقض مع مبادی الأساسية التى تأسست عليها الولايات المتحدة , وحتى الآن تبدو 
المشكلة وكأنها بین الإدارة والشعب الأمريكى وبين الإدارة الأمريكية وحلفائها الذين 
يتوقع لهم النصر . 

وقد تلقت حكومة الولايات المتحدة gan‏ المعلومات بشژن العاهدات السرية 
- بين دول الوضاق - لاقتسام الدولة العثمانية كتلميحات من روما وفيينا ولندن , 


L.Evans; Op. Cit., pp 41, 42. 0) 
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ثم قدمت لها فی صيغة ملموسة مند البداية الحقيقية لاشتراکها فى الحرب « وذلك‎ 
عندما زارت واشنطن فى آواخر ( آبریل ۷« رجب ١٣۱۲ھ ( بعثات دول الوقاق‎ 
أكثر . وكان يرأس‎ adeli للتنسيق مع الولايات المتحدة فى إجراءات مواصلة الحرب‎ 
الذى‎ Arther James Balfoure البعثة البريطانية وزير الخارجية آرثر جيمس بلفور‎ 
أجرى مناقفشات مكثفة مع الرئیس الأمريكى ويلسون ومستشاره هاوس حول‎ 
مشكلات السلام ومستقبل الدولة العثمانية ء ثم أرسل نسخاً من تلك المعاهدات إلى‎ 

الرئیس الأمریکی() . 


والواقع أن فكرة إزالة الدولة العثمانية كانت مقبولة لدی حکومة الولایات 
التحدة Xia‏ ۲۲ ینایر/ ربیم آخر عندما آثارها الرئیس الأمریکی ومستشاره هاوس 
ولکن الولایات التحدة كانت رغم ذلك حريصة على عدم بحث أمر معاهدات تقسیم 
الدولة العثمانية فى موتمرات واشنطن مع بعثات دول الوضاق GY‏ عدم إثارة تلك 
القضية يضمن للولايات المتحدة بقاء الموقف الموحد بينها وبين دول الوفاق الأمر 
الذى يساعد على تحقيق هدفها الأساسى وهو هزيمة ألمانيا ء كما أنها فى نفس 
الوقت سوف تحتفظ بحرية العمل كاملة فى اتباع سياستها فى تسوية ما بعد 
الحرب طبقاً للظروف Lefa c‏ إن ترفض المعاهدات وتقبلها جزئياً أو تقبلها كلها 
أو تقدم بداثل(] . 


وفى محاولة من دول الوفاق للتأثير على الولايات المتحدة وإدخالها كطرف من 
الأطراف المتكالبة على تقسيم أملاك الدولة العثمانية اقترح رئيس الوزراء البريطانى 
ديفيد لويد جورج 06601876 David Lloyd‏ على الکولونیل هاوس خلال مناقشة بنود 
الهدنة فى ) آكتوبر ۰۸/ محرم ۷ھ ( أن تحصل الولايات المتحدة على 
الوصاية على شرق أفريقيا الألمانية وکان رأى هاوس كما قاله لویلسون یتمثل فى أن 
البريطانيين قد يرغبون فى أن تحصل الولايات المتحدة على شىء ما حتى يستطيع 
H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 38, 39. Q)‏ 
L.Evans; Op. Cit., pp 53, 54. (v)‏ 
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البريطانيون أن يأخذوا ما يريدون بحرية أكثر لاسیما oly‏ هدف الولايات المتحدة 
الأساسى من الاشتراك فى الحرب هو تحديد القوة المسكرية والسياسية 
والاقتصادیة لألمانيا بحرمانها من السيطرة على مناطق استراتيجية . وعلى الرغم 
من ذلك فان الرئيس الأمريكى رفض أية فكرة لريط الولايات التحدة بأهداف 
الحرب السرية لدول الوفاق وفى نفس الوقت حرص على عدم التصرف بعيداً عن 
السياسة الأمريكية الرافضة لأهداف الحرب بينما الحرب لازالت مشتعلة . وذلك 
لاعتقادہ أن مخالفة ذلك سيجعل استمرار الحرب من جانب دول الوفاق مشکوکاً فيه 
وقد تجد الولايات التحدة نفسها تحارب ألمانيا بمفردها(') . وهكذا تناقضت 
السياسة الأمريكية تجاه الدولة العثمانية وأصبحت كل الدلائل تشير إلى ازدياد 
تباعد قطبى العلاقات الأمريكية العثمانية . 


ويبدو أن الرئیس ويلسون حاول الخروج من هذا المأزق بطرح برنامجه للسلام 
رغم أن بياناً للويد جورج فى ( ۵ يناير ۱۹۱۸م/ ربيع آخر ۱۳۳۷ھ ) سبق النقاط 
, الأربع عشرة التى طرحها ويلسون أمام الكونجرس فى A‏ يناير/ ربيع آخر() . ونقاط 
ويلسون قد احتوت على أمور ذات طبيعة عامة مثل الكف عن توقيع اتفاقيات 
سرية بين الدول « وأن التفاوض يجب أن يجرى دائماً على مرأى من الناس؛ حرية 
البحار . حرية التجارة i‏ ووضع نهاية للتعريفات الجمركية وغيرها من العوائق 
الاقتصادية « نزع السلاح العام « وإنشاء جمعية عصبة الأمم لضمان الاستقلال 
والوحدة لجميع الأمم كما عالجت نقاطاً أخرى أهداف الولايات المتحدة وموقفها 
من الدولة العثمانية بالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب معها وقد 
عولجت على النحو التالى « إن الأجزاء التركية من الإمبراطورية العثمانية الحالية 
يجب أن يضمن لها سيادة ولكن القوميات الأخرى التسی توجد الآن تحت الحكم 
العثمانى فإنها يجب أن يضمن لها الأمان غير المشكوك فيه فى الحياة وفرصة 


H.N. Howard; Turkey The Straits, pp 64, 65. (۱) 
Ibid; pp 45, 46. (Y) 
L.Evans; Op. Cit, p 71. 


لد العلاقات a‏ لام زیکین ) 
دون أى معوق على الاطلاق للتظور فى الحکم الذاتی وآن الدردنیل يجب أن یکون 
دائماً مفتوحاً للمرور الحر للسفن والتجارة لكل الأمم بمقتضی ضمانات دولية ١١‏ . 
وکان هذا یعنی تحولاً کبیراً من فكرة محو وازالة الدولة العثمانية والتی كان ویلسون 
قد اقترحها قبل عام . وقد استقبلت مقترحات السلام التى طرحها ویلسون 
بحماسة شديدة ولکن لیس من قبل دول الوضاق فقد كان ویلسون متأكداً ob‏ تلك 
الدول toas nua‏ . 

آما الدولة العثمانية فقد قبلت التفاوض للصلح على آساس النقاط التی 
وضعها رئيس الولایات المتحدة ولذلك قدمت طلبها من أجل هدنة إلى الولایات 
التحدة عن طریق السفیر الأسبانی فى واشنطن - gall‏ كان یقوم برعاية الصالح 
العثمانية فى الولایات التحدة - حيث آرسل إلى الرئيس الأمريكى فى ( ۱۶ آکتویر 
fal ۸‏ محرم ۱۲۳۸ھ ) صورة من مذكرة القائم بالأعمال العثمانى فى آسبانیا 
- وبناء على رغبة حکومته - إلى وزير الخارجية الأسبانی يطلب من الحکومة 
الاسبانية مطالبة الرئیس الأمريكى بأن یتولی بنقسه مهمة إعادة السلام . وقبل 
إعداد أى رد فان سفراء دول الوفاق فی واشنطن طلب منهم الحصول على وجهات 
نظر حکوماتهم بشأن الرد الذی يجب أن پرسل إلى الحکومة المثمانية . وفی ۲۲ 
آکتوبر/ محرم كان السفیر الایطالی فقط هو الذی تلقی رداً من حکومته وکان هذا 
الرد یقترح أن يبلغ الرئیس الأمريكى العثمانيين ob‏ یتصلوا بالسلطات العسكرية 
لدول الوفاق وقد آبلغ السفیر الفرنسی وزارة الخارجية الأمريكية بأنه لم يتلق أية 
تعليمات إيجابية إلا أنه يعتقد أن رأى حكومته يتمثل فى أن العثمانيين يجب أن 
يتقدموا للجهات العسكرية وفى الوقت نفسه لم تكن السفارة البريطانية قد تلقت أية 
معلومات() . 


۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ دافید فرومکین » مرجع سبق ذكره ء ص ص‎ (Y) 

. ۲۹۰ ص‎ c نفس المرجع‎ (Y) 

H.N. Howard: Turkey The Straits, pp 46, 47. (Y) 
L.Evans; Op: Cit., p 84. 


د( الاب الاول افص ل‌الرابع ۸۵( 

وفی أثناء انتظار الرد وبالتحديد فی ۲۹ أكتوبر/ محرم آبلغ السفير العثمانی 
فى هولندا السفارة الأمريكية بأن حکومته کلفته بأن يُقابل مندوب الولايات المتجدة 
ویبلفه بأن الحکومة العثمانية راغبة فى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولایات 
التحدة() . وفی ۲۰ اکتوبر/ محرم جاء رد وزير الخارجية الأمريكية لانسنج إلى 
الحکومة العتمانية من خلال السفارة الأسبانية والخاص بالهدنة يذكر فيه أنه سوف 
یحیل الطلب إلى دول الوفاق . ولکن الوقت لم یسمح له بتحقیق ما ورد فى الرد 
بسبب توقیم الحکومة العثمانية للهدنة فى نفس الیوم وعلی ظهر السفينة الحريية 
البريطانية الراسية قرب جزيرة مودروس وهی التی عرفت بهدنة مودروس 
۰ . وهکذا لم تقم الولایات التحدة بأى دور ایجابی تجاه الدولة العثمانية 
رغم إن الطلب العثمانی كان قد قدم لها دون غیرها ولکن يبدو أن مصالحها مع دول 
الوفاق طفت على اهتمامها بمصیر العلاقات الأمريكية العثمانية . 

وقد كانت هدنة مودروس استسلاماً يسمح لدول الوفاق بتسریح الجیش 
العثمانى c‏ واحتجاز جمیع السفن الحربية ء واستسلام الحامیات العثمانية فى 
سوریا وفی طرابلس الغرب وبلاد الراقدین والجلاء عن الأراضى غير القوقازیة(*) . 
كذلك تکون اللاحة حرة فى الدردنیل والبسفور وتحتفظ دول الوفاق بقوات فی 
منطقة الضایق كما یمکن لقوات دول الوفاق أن تحتل عند الحاجة الولایات التی 
یسکنها الأرمن فى الأناضول الشرقية وعلاوة على ذلك فان الاتفاق يجيز لها 
السيطرة على ممرات طوروس والاستیلاء على منشآت الموانئ وحرية استخدام 
السکك الحديدية والسفن التجارية العثمانية , ویتعین على الحکومة العثمانية تزوید 
حامیات دول الوفاق مجاناً بالفحم والواد الغذائية كما تحتفظ دول الوفاق لنفسها 
بالحق فى احتلال بعض النقاط الاستراتيچية التی تختارها . وقد صیفت هذه 
L.Evans; Op. Cit, p 85. 0)‏ 
Ibid; p 84. (Y)‏ 


(*) باستثناء الجزء الجتوبی - الغربی الذی یبقی تحت الادارة العسكرية العثمانية إلى حين 
التوصل إلى اتفاق جدید ۔ 


) العلاقات العصشتم انیم الم ریکین‎ ۸٦ 
الأمور بشكل غامض ليترك الجال مفتوحاً آمام بعض التجاوزات الأخرى » وان کان‎ 
. ما جاء فى هذه الشروط كافياً لاظهار طابع الاستسلام غير الشروط للهدنة()‎ 
وهکذا استسلمت الدولة العثمانية وکانت بریطانیا قد تعجلت عقد الهدنة بهدف‎ 
تسوية الأمور قبل أن تتدخل الولایات التحدة خاصة بعد شعارات السلام التی لوح‎ 
بها الرئیس الأمريكى فى الافق ۔‎ 


وفی شهر ( دیسمبر 2۱۹۱۸/ ربیع آول ۱۲۳۷ھ ) تعددت اجتماعات دول 
الوفاق فى لندن لاعداد الأوراق التهائية لتسویات الحرب لعرضها فى مؤتمر الصلح 
بباریس الذی انعقد مع بداية عام ( ۱۳۳۸/2۱۹۱۹ه ) وقد حضره الرئیس الأمريكى 
وطرح فيه رؤيته الثالية للمستقبل - النقاط الأربعة عشرة - والتی تعارضت مع رؤية 
دول الوفاق(۲) . ولذلك حاول الطرفان الخروج من هذا المأزق السیاسی - الذی 
ساهم فى انحراف الولایات التحدة عن خطر سیاستها التقليدية الونروية - بالعدید 
من الأساليب والسمیات الستحدثة فى عالم السياسة الاستعمارية . 


Xo k 


(۱) روبير مائتران ٠‏ مرجع سبق ذکره ء ج Y‏ .ص ص ۰۲۳۱ ۳۲۲ ۔ 
(Y)‏ دافید فرومکین . مرجع سبق ذکره . ص EW‏ ۔ 


الباب الثاني 
الصلاقاتالاقتصادین 


الفصل الأول :التجارة 
- آثر معاهدتی ( ۱۲:۱/2۱۸۲۰ه ( و( ۵۱۲۷۹/۱۸۲ ( 
- دبلوماسية الدولار 
- الصادرات والواردات 
- الوکالات التجارية الأمريكية 
- النقل والاسواق 
المْصل الثانی : الشروعات الاستثمارية 
- الشاریع العثمانية 


التلفراف 


- الشاریع الأمريكية 
السکك الحديدية ) مشروع تشستر Chester‏ ( 


- القروض والائتمان 


الفصل الأول 
التج رة 


)۵۱۲۷۹/2۱۸۲۲ آثر معاهدتی ( ۱۲2/2۱۸۲۰ )و(‎ m 
دبلوماسیس الدولار‎ 8 

m‏ الصادرات والواردات 

9 الوکالات التجارین الأمریکین 


m‏ النقل والأس‌واق 


نس( البساب‌الشانی- التص ل الأول — QR‏ 


لا تعترف التجارة على الاطلاق بالحدود السياسية . فقد ارتحل التّجار شرقاً 
وغریاً وشمالاً وجنوباً عبر العالم . ولذا لم يكن آمراً باعثاً على الدهشة أن نجد تين 
وزبيب وجوز وبندق آزمیر معروفاً فى الولایات التحدة منذ عام ( ۱۲۰۰/2۱۷۸۵ه). 
إن التجارة لا تکتف بعدم الاعتراف بالحدود السياسية فحسب . بل هی لا تنتظر 
الموافقة الرسمية على العاهدات التجارية فعلی مدی خمسة وآریم ین عاماً 
كان التجار الأمريكيون یتاجرون مع الأقطار المثمانية قبل إبرام معاهدة 
(۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه ) بين حکومتی الولایات المتحدة والدولة العثمانية . وخلال تلك 
الأعوام كانت شركة اللفانت البريطانية قد سمحت للاك السفن الأمريكية وتجارها 
بأن يتاجروا تحت حماية الشركة مقابل مبلغ متفق عليه فى سبيل الحصول على 
الامتيازات الممنوحة لها داخل الدولة العثمانية . ولكن يبدو أن الشركة البريطانية 
خشيت من النافسة الأمريكية ولذلك حاولت التأثير على الباب العالى لیفرض 
رسوماً جمركية متميزة ضد الأمريكيين . خاصة بعد تأسيس أول بيت تجارى 
أمريكى فى أزمير ( ۱۸۱۱م/٦۱۲۲ھ‏ ) على أيدى السادة وود ماس وأوفلى0© . 

ورغم إن الرسوم الرسمية كانت لا تتجاوز ٣‏ على الواردات فقد كانت هنالك 
۰ إضافية للمكافآت والعمولات » فان المعدل قد ارتفع إلى 7۱۵ على الواردات 
الأمريكية . ولذلك توجه السيد أوفلى إلى استانبول لیحصل على تخفيض للرسوم 
الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية . وحالفه النجاح فى مفاوضاته فقد توصل 
إلى اتفاق يجعل الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة على قدم المساواة مع 
الرسوم على الواردات الفرنسية . وبذلك وضعت التجارة الأمريكية فى حالة تكافوٌ 
مع التجارة الأوربية وقد استمر ذلك الاتفاق حتى إبرام المعاهدة الأمريكية 
العثمانية عام ( ١1475م/47؟١اه LOC‏ 
آثر معاهدتی (١115م/147اه‏ ) و( ۱۲۷۵/2۱۸۲۲) 


كان حجم التجارة بين الولايات التحدة والدولة العثمانية ضئَيلاً خلال الفترة 
السابقة على معاهدة ( ۱۲۶۳/۱۸۲۰ه ) ء إلا أنه كان يتزايد بصورة واضحة - وان 


(*) سبقت الاشارة إلى ذلك فى الفصل الأول من الباب الأول ۔ 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 41, 42. Q)‏ 
rs‏ > ا 


) العلا قاتٍالعثماتيةّالأمريكية‎ ay 
CN) جدول رقم‎ 
تجارة الصادرات والواردات بين اولایات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية یالدولار‎ 


ما بين (۳۰ یونیو (CAM EO PAYS‏ و (۳۰ سبتمبر ۱۲6۱/2۱۸۳۰ه) 


الصادرات الأمريكية 
إلى الدولة العثمانية 
الحنطة والطحين ۲ | الفواکه والیامیش 
قطن ومصنوعات eo [acted‏ | ۲۹,۱۱۷ 


مام 2۸۳۰ 
۲۰۹ 
۶ / ۱۳۲,۲۲۲ 
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rw متنومة‎ 


(*) انظر : 43 L.J. Gordon; Op. Cit. p‏ 
Lat‏ آهم ما یلاحظ على الجدول : 
۱- يلاحظ ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية إلى الدولة العشمانية بتسبة 7۳۹5 بینما كانت نسبة ارتفاع الصادرات اتعثمانية فى 


الولايات التحدة 147 فقط مما يدل على أن للمماهدة تأثیر على تمو التجارة بين البلدین . 

wal ۲‏ الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية كانت القطن والمتسوجات القطتية . 

۳- آهم الصادرات العثمانية إلى الولايات كانت الأفيون ( الذى كان يستخدم فى صناعة الأدوية ) والفواكه والياميش ثم معدن 
الفضة ثم الصوف الخام ۔ 

٠ کل الصادرات والواردات كانت تنقل على سفن أمريكية‎ -٥ ٠. الإحصائية تشمل مصر کجزء من الدولة العثمانية‎ -t 


سس( الباب‌الشسانی - A anni‏ ه0982 
كانت مؤقتة - وقد سجل ذات مرة رسو عشرین سفينة أمريكية فى میناء 
أزمير « وتبدو الزيادة الطردة إذا آدرکنا أن الفترة من ( ۱۲۳۱/2۱۸۱۱ه- ( إلى 
(۱۲۳۹/2۱۸۲۰ه) باستثتاء عام الحرب الأمريكية البریطانیة(*) (۱۲۲۷/2۱۸۱۲ه) 
كان التوسط السنوی لوصول السفن الأمريكية لا یتجاوز ثلاث عشرة سفینة(۱) . 
ویوضح الجدول رقم (۱) طبيعة وحجم التجارة الأمريكية العثمانية فى آوان عقد 
المعاهدة الأولی » وقد سجلت آرقام توضح الواردات والصادرات لعامی (۱۸۲۹م/ 
"اه ۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه ( وینبفی تذگر آن الدولة العثمانية كانت متورطة فى حرب 
ضد روسیا(**) فى (۱۲۶۵/2۱۸۲۹ه ) مما آثر على تجارتها سلباً كما یتضح من 
الأرقام . وبعد فترة وجيزة من إبرام العاهدة نشاً وضع أعاق التونع فى العلاقات 
التجارية فقد کتب براون Brown‏ القنصل بالانابة فى عام (۱۲۰۰/۱۸۶۳ه ) ذاكراً 
أن العدید من السفن التجارية الأمريكية قد وصلت إلى الموانئ العثمانية فور انعقاد 
معاهدة ( ۱۲۶۳/2۱۸۲۰ه ( غير أن الاشی عشر شهراً الاضية لم تصل فیها أية 
سفينة آمريكية ء وعزا غیابها إلى صعوبة الحصول على سلع لرحلة العودة . خاصة 
وأن حکومة الولایات التحدة كانت تفرض رسوماً جمركية عالية جدأ على بعض 
السلع العثمانية مثل الصوف مما یضع عوائق آمام الأرباح الرجوة للتجار 
الأمریکیین « ولذلك تخلی الکثیر منهم عن تجارة الاستیراد من الدولة العثمانية ء 
وانتهی الأمر بهيمنة بریطانیا وفرنسا على تلك التجارة(۳) . 
ویوضح الجدول رقم (Y)‏ تطور التجارة الأمريكية العثمانية بصورة إحصائية 
حيث يعرض قيمة الواردات والصادرات ویوضح طبيعة الیزان التجاری ۰ ویمکن تبین 
(*) انتهت الحرب الأمريكية البريطانية بمعاهدة غنت Ghent‏ وكانت آهم نتائجها یالنسبة للولايات 
المتحدة آنها دعمت وحدة البلاد وأيقظت الشمور بالقومية ( pA o-a A Y‏ ( . انظر: وود 
جرای وريتشارد هوفستدتر i‏ مرجع سبق ذكره i‏ ص ص 00 = OV‏ . ۱ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 42. (۱)‏ 
(**) وهی الحرب التی شتّها قیصر روسیا نیقولا الأول على السلطان العثمانی محمود DUM‏ بعد 
هزيمة المشمانیین فى نافارین ٠‏ وتشدد السلطان العشمانی فى موقفه لقبول أية وساطة وانتهت 
بمعاهدة آدرنة (۱۸۲۹م) على آثر تدخل بریطانیا وفرتسا انظر : روبیر مانتران » مرجع سیق 


. 44 - ٣٤ ذکره اج ۲ء ص ص‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 44. (Y) 


) العلاقات الع تم انین الأمریکین‎ EH 
)*()۲( جدول رقم‎ 
القيمة السنوية بالدولار لصادرات وواردات الولایات المتحدة الأمريكية من الدولة العثماتية‎ 
) ۱۸۹۹م / ۱۲6۷ - ۱۳۱۷ھ‎ - ۱۸۳۱( 


wr 


L.J. Gordon; Op. Cit. P 46 , 47: من عام ۱۸۲۱ - ۷٣۱۸م تم الاعتماد على‎ (x) 
+ بینما من عام ۱۸6۸ - ۱۸۹۹م ققد تم الاعتماد على‎ 
Reports On Commerce And Navigation Of U.S.For The Years From 1848 - 1899 
Gordon بمقارنة الاحصائیات الواردة فى وثائق وزارة التجارة والملاحة الامريكية مع الاحصائیات التی آوردها‎ 
كان بورد النتجات الحلية‎ Gordon تبینت وجود اختلاف . ولذلك اعتمدت على الوثائق . وسبب ذلك أن‎ 
. الأمريكية فقط دون الأجنبية المصدرة من الولایات التحدة‎ 
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العلاق ات الک مسانین الا مر a‏ 
أن المشرین Lele‏ التالية لابرام معاهدة ( ۱۲۶۳/2۱۸۳۰ه- ) شهدت قدراً كبيراً من 
انتقلب فى حجم التجارة . حیث بلغ إجمالي حجمها حوالی المليون دولار ء شم 
تراجعت فى العامین السابقین لعام ( ۱۲۷۹/2۱۸۲ ) وفى ثلاث حالات تجاوز 
الرقم Y‏ ملیون دولار سنوياً ‏ كما نجده یتقلب حول ۱,۵ ملیون دولار فى عام 
( ۱۲۷۹/۱۸۲۲ه ) وهو العام الذی شهد التوقیع على العاهدة الثانية للتجارة 
والصداقة بين الولایات التحدة والدولة العثمانية . 


وبالنظر إلى إجمالى حجم التجارة فى الفترة من عام ( ۱۲۷۹/2۱۸۱۲ه ( إلى 
( ۱۳۱۸/۸۱۹۰۰ه ( فاننا نجد أنه باستثناء السنوات التی لم تتوفر فیها آرقام 
الجموع الکلی . أو التى شهدت وقوع حدث غير عادی آثر على العلاقات التجارية . 
ضبن الأرقام تظهر تزايداً مطرداً نسبياً لتصل إلى Y‏ ملیون دولار فى عام 
(۱۳۱۵/2۱۸۹۷ه) غير أن ذلك التوجه المتصاعد كانت تقلل من شأنه حقيقة أنه 
خلال الریع الأخير من تلك الفترة كان المستوى العام لأسعار الجملة فى انخفاض ٠‏ 
كما يجب أيضاً الإشارة إلى حقيقة أنه وخلال نفس الفترة كان هنالك توجه 
تصاعدى فی معدلات التعريفة الأمريكية على السلع الواردة من الدولة العثمانية . 
وذلك بلا شك أعاق تطور التجارة الأمريكية العثمانية ء وهذا لأن القدر الأكبر من 
تلك التجارة يتكون من واردات عثمانية . وبإلقاء نظرة على العمود الذى يوضح 
الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية يتضح لنا أنه باستثناء سنة واحدة كانت 
القيمة السنوية لتلك الصادرات تقل عن مليون دولار حتى عام (۹٦۱۸م/٦۱۲۸ھ)‏ 
وفى عام (۱۲۸۷/2۱۸۷۰ه) زاد حجم الصادرات فجأة فى قیمتھا لتصل إلى ۲,۵ 
مليون دولارء ثم بقیت القيمة لما تبقى من العقد تزيد كثيراً عن المليون دولار ۰ وكانت 
تصل فى بعض الأعوام إلى أكثر من مليون (۰۱۸۷۵ ۱۸۷۲ء ۰۱۲۹۲/2۱۸۷۹ ۰۱۲۹۳ 
۷ ه) وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى الصادرات الأمريكية من الزيوت 
المعدنية والأسلحة النارية والذخيرة(') . وينبغى الإشارة إلى أن معاهدة (475ام/ 
۹ ه) منعت تصدیر الأسلحة والذخيرة إلى الدولة العثمانية(') . ويعود ارتفاع 
حجم الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية إلى استمرارية تصدیر الزيوت 


Reports on Commerce and Navigation of U.S. for the years from 1848-1899. — (1) 
Ottoman Archives, Op. Cit., No. 214/a. (Y) 


سس( الیسساب الشانی - القّص ل الاول CV)‏ 
العدنية فى الفترة ما بين عام (۱۲۹۸/2۱۸۸۰ه) إلى عام (۱۳۰۳/2۱۸۸۵ه) غير أن 
حفر وتطوير آبار نفط روسية ورومانية . وإقامة احتكار شحن بريطانى UST‏ إلى 
هبوط حجم الصادرات الأمريكية إلى أقل من خمسمائة ألف دولار فى عام 
(۱۳۰۵/۱۸۸۷ه) . وفی عام (۱۳۰۸/2۱۸۹۰ه) انخفض الرقم إلى أقل من خمسين 
آلف دولار فى عامين آخرين (۱۸۸۹م - 2۱۸۹۲/ ۱۳۰۷ - ۱۳۱۶ه) . 


وکان العامل الرئیسی المؤثر فى الوقف هو الاحتکار البریطانی للشحن « وفی 
غیاب سفن أمريكية لنقل السلع الأمريكية آصیح هناك جدول للأسمار آدی BABY‏ 
الأسواق العثمانية فى وجه الصدرین الأمریکیین . هذا بالاضافة إلى أنه عام 
(۱۲۸۲/۱۸۱۵ه) کان المستوى العام للأسعار فى انخضاض . ومن ثم فإن الأرقام 
لا تعکس بشکل کامل الحجم الإجمالى للصادرات الأمریکیة(۱) . وعندما ننصرف إلى 
تحلیل حجم الواردات الأمريكية إلى الدولة العثمانية فإن توجه تجارة الاستیراد من 
الدولة العثمانية كان توجهاً متصاعداً بوتيرة متصلة لیصل الحجم إلى ",۵ ملیون 
دولار عام (۱۳۱۷/2۱۸۹۹ه) ul‏ ما یماثل ZAY‏ من الحجم الکلی للتجارة بين 
الدولتين . 

ویوضح آخر عمود تُعنى بدراسته طبيعة الميزان للتجارة الأمريكية العثمانية . 
وبالعودة إلى عام (۱۲۶۷/2۱۸۳۱ه) یتضح أنه - باستثناء ثمانية alget‏ من السبعین 
عاماً - نجد ستة أعوام منها تقع فى العقد من (۱۸۷۰م/۱۲۸۷ھ) إلى 
(۱۲۹۸/2۱۸۸۰ه) ul‏ قبل الاحتکار البریطانی للملاحة والشحن مباشرة - كان 
للولایات التحدة ميزان واردات سنوی یتزاید بصورة مطردة من عام لآخر مع تزاید 
الحجم الاجمالی للواردات . ویشکل هذا تعارضاً واضحاً مع الیزان الاجمالی 
للتجارة الخارجية الأمريكية التی آصبحت بدءاً من عام (۱۸۷م/۱۲۹۱ھ) تظهر 
تزايداً سنوياً فى ميزان السلع الصدرة . كما أنه يقدم تبایناً Lata‏ مع الیزان 
الاجمالی للتجارة المثمانية . والذی كان ميزاناً تجاریاً فى صالح الواردات بدون 


. OL. استثناءات‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 48. (9 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1848-1899. (Y) 


L.J. Gordon; Op. Cit. pp 46,47. 


العلاق ات الع تم انین الأمريكين ). 
دبلوماسيي الدولار 

كان استهلال القرن العشرین علامة مميزة لبداية عصر جدید تماماً على 
العلاقات التجارية بين الولایات التحدة والدولة العثمانية . فتحت قيادة الرساء 
الأمريكيين وليم ماکیتلی William McKinley‏ (۱۹۰۱-۱۸۹۷م/٣۱۳۱۹-۱۳۱ھے)‏ 
وروزفلت وتافت تم اتباع سياسة دبلوم اسية تجارية أفضت إلى تحمس لزيادة 
الصادرات الأمريكية . ویبدو أن الولایات التحدة رغبت فى الدخول فى منافسة مع 
الدول الأوربية للفوز بالحظوة التجارية لدی الدولة العثمانية , وهذا یعنی کسراً V‏ 
مونرو . ولتنفيذ تلك السياسة بدأ دیکنسون Dickinson‏ قتصل آمریکا العام فى 
استانبول جهوداً Bale‏ ترمی إلى کسر احتکار اللاحة البريطانية بافتتاح خط ملاحة 
بخارية مباشرة بين نيويورك واستانبول . وقد افتتح هذا الخط فى آواخر عام 
(۱۳۱۷/2۱۸۹۹ه) ورغم إنه لم يكن یحقق الکثیر من النجاح . الا إنه قد إدى إلى 
كسر الاحتكار وفتح الطريق أمام نقل أرخص الصادرات الأمريكية إلى الدلة 
العتمانیة(۱) . 

وعقب حدوث زيادة مشجعة فى مقدار الصادرات الأمريكية السنوية فى الدولة 
العثمانية كانت ثورة تركيا الفتاة(*) - التى حدثت فى عام (۱۳۲۱/2۱۹۰۸ه) - محل 
ترحيب حار من الأمريكيين . وكبشير بتطورات كبيرة فى العلاقات التجارية 
الأمريكية العثمانية . وقد أوجز ليشمان السفير الأمريكى فى استانبول الآثار 
التجارية المحتملة للثورة على العلاقات الأمريكية(') . وأدت موجة الحماس المتعاظم 
إلى التفكير فی توسیع دائرة المصالح الأمریکیة(**) . 


R. Trask; Op. Cit., p 14. 72-1‏ 
LJ. Gordon; Op. Cit. p 75.‏ 
(٭) ترکیا الفتاة : وهی تمثل البرجوازية ء وتتالف من الشباب الترکی الثقف ثقافة آوربية ء لم يكن 
هدفها فى البداية تصفية الدولة المثمانية , ولکن كانت تهدف إلى (قامة حکم دستوری فیها 
حتی تستطیع الدولة العثمانية الصمود فى وجه الأطماع الأوربية . 
آنظر : آرنست رامزور . تركية الفتاة وثورة ۱۹۰۸م ۰ ترجمة صالح العلی . دار الحياة e‏ بیروت ء 
دت ص ص ۰2۱۰۰ 
U. S Foreign Relations, Op. Cit., No. 10044/75, September 28, 1908. (Y)‏ 
(ses)‏ وقد شملت المصالح الأمريكية الصالح التجارية . اضافة إلى التفکیر فى مشروعات 
استثمارية فى الدولة العثمانیة سنشير لھا فى الفصل الثاتی من هذا الباب . 


...سس سز( الباب‌الشاتى-القنصللالأول ).وذ 0۹۹) 
وكان ذلك التوسع يُرصد بعین الرضا من جانب حكومة الولايات التحدة » ویجد 
التشجیع فی سياسة حكومية محددة ترمی إلى التوسع التجاری فی الدولة العثمانية. 
وأدت تلك السياسة إلى تنافس حاد مع بريطانيا وفرنسا وألانیا ء والتی كانت 
نطاقات نفوذها السیاسی والاقتصادی قد ترسخت فى الدولة العثمانية . وفی ذروة 
النشاطات التوسعية للتجارة الأمريكية فى عام (۱۳۲۹/2۱۹۱۱ ۰ ۱۳۳۰ه) نشبت 
سلسلة من الحروب!*) أدت إلى اضطراب فى الخطط الأمريكية » بل وأيضاً 
البريطانية والفرنسية والألمانية على حد سواء ء تلك الخطط التی كانت تهدف إلى 
التفلفل الاقتصادی فى الدولة العثمانية . وأخذت تلك الدول تنتظر فرصة انتهاء 
الحروب لتتفین خططها ء وکان للمصدرین الأمريكيين السبق(۱) . ولکنه کان أمراً 
مؤقتاً إذ لم یلبث أن حدث انخفاض حاد فى حجم الصادرات فى عام (۱۹۱۵م/ 
۶ ه) عقب دخول الدولة العثمانية الحرب العالية الأولی فى ( نوقمبر ۱۹۱۰م/ 
محرم ۱۳۳۳ه) . وتشیر الأرقام إلى أن الحروب استمرت فى تأثيرها السلبی على 
التجارة حتی عام (۱۲۳۷/2۱۹۱۸ه) . ویتضح ذلك فى الجدول رقم (Y)‏ + 


الصادرات وا لواردات 


آرست معاهدتا (۱۲۱/2۱۸۲۰ه) و (۱۲۷۹/2۱۸۱۲ه) القواعد الأساسية 
لتنظیم التجارة بين الولایات التحدة والدولة المثمانية , وفی ظلها ei‏ تجار الدولتین 
بتوسیع داثرة التبادل التجاری بینهما بعد أن كان محدوداً ء واقتصر على استیراد 
التجار الأمريكيين لبعض السلع العثمانية مث التين والزبیب والیامیش والبندق 
وبالنظر إلى الجدول رقم (t)‏ تتضح eal‏ صادرات الدولة العثمانية للولایات التحدة 
والتی تمثلت فى : 
التبغ 

Lia agas‏ إنتاج التبغ فى الدولة العثمانية إلى عام (1701م/١٠١٠ه)‏ فقبل 
هذا العام لم يكن معروفاً فيها ء ومع إدخاله من أمريكا منم استخدامه . إلا أن قانون 
(x)‏ والمقصود بالحروب Yal‏ حرب اندولة العثمانية مع إيطاليا بسبب الاستیلاء على طرایلس 


. الغرب (۱۹۱۱م) ۰ ثم الحروب البلقانية (۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م)‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 59. j (9) 


.) العلاق ات الع شم انین الم ری کی‎ ٢۰٢ 
CXT) جدول رقم‎ 
التجارة بين الولایات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية‎ 
(ATTA - ۱۳۱۸ / ۱۹۱۹م‎ - ۱۹۰۰( 


الصادرات الأمريكية | الصادرات العثمانية 
m‏ 
یزان apitan pa‏ 
اليزان فى صالح الدولة المثمائية 
٩۰۵۸۷۰۲۲۰ [_ ۱۰۱۱۰۰۳۳ | ۱۹۰ |‏ | ۱۰۰۲۹۷۰۵۹۷ | تید فى صائع الولايت التحدة 
sse ev] Meme | ۱۹۰۰ |‏ | ۱۲۰۰۸۴۳۰۳۸۷ _ ند سانع نون نيد 
rossi] ۱6.۵۱۸.۲۹۵ | ۱۲۰۹۹۶۰۲۹۷ | vere ow | ٠٦‏ سانعنون نان 
۷ | ۱۰۷۹۳۰۸۱۶ _ | ۱۶۰۹۰۹۰۱۸۸ _ | ۱۹۰۳۹۰۰۰۰۳ | یناد فی صانعنوندانشاني 
MEN ۹۸‏ 
۹ | ۲۰.۵۱۸.۱4۲ _ | ۱۲۰۹۲۹۰۱۲۸ | ۱8۰۹۹۷۲۷۰ نزن فی صاع اندونةاتمثمانية 
۰ | ۲۰۳۵۷۰۳۷۲ | ۱۹۰۳۹۳۰۹۰۱ | ۱۸۰۷۱۱۰۵۷۲ _ نزن فی ما الدوئة المثمانية 


TIT‏ یز فى صاع الدولة اعثمانية 
۲ | ۳۰۷۹۸۰۱۳۸ | ۱۹۰۲۰۸۰۹۲ _ | ۲۳۰۰۰۷۰۰۹ _ ین فی صانج الدولةالعثمانية 
yr‏ اماك فى صاع الدولة العثمائية 
EY TT‏ 
۹۹٤:۵‏ _] ۲۷۸۰۷۰۷ ۱۲| ۱۳۰۲۲۲۰۸۲۷ ]یز ساب اون امثمائية 
ER Tm‏ 
Tm‏ ميان فى صائح الدولة العثمانية 
Tm‏ ايزان في صاع الدولة العثمانية 
۹۹ 


Reports on Commerce and Navigation Of U.S.For The Years From 1900 - 1919 (*)‏ 
آهم ما يلاحظ على الجدول : 
-١‏ أن الیزان التجاری خلال الفترة من ۱۹۱۸-۱۹-۰م کان Cella‏ فى صالح الدولة العثمانية ما عدا عام ١۱۹۰م‏ ۔ 
۲- بلغ أعلى معدل اتواردات من الدولة المثمانية إلى الولایات المتحدة فى عامی ۱٩۱۳‏ ۰ ۱۹۱۶ أى عشية الحرب العائية الأولى بتجاوزه عشرین ملیون 
دولارستویا ۔ 
۳- بلغ اعلى معدل الصادرات بين اثولایات المتحدة إلى الدولة المثمانية فى أعوام ۱۹۱4-۱۹۱۱م حيث تجاوز ثلاقة ملایین دولار ستویا ۔ 
-٤‏ زادت حدة الا تخغاض التجاری بين البلدین فى اعوام ۱۹۱١‏ ۱۹۱۸م بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى . بحیث كانت الصادرات أقل بكثير 
مما COIS‏ عليه خلال الستوات الأولى من القرن العشرین . 
*- بمقارنة الإحصائيات الواردة فى وثائق وزارة التجارة والملاحة الأمريكية مع از حصائیات التی آوردها Gordon‏ تبينت وجود اختلاف ؛ ولذلك 
اعتمدت اعتمادا مطلقاً على الوثائق ؛ وهذا يرجع فى کثیر من الأحيان إلى أن Gordon‏ كان يورد النتجات المحلية الأمريكية دون الأجنبية 
المصدرة من الولایات المتحدة ۔ ۲ 


الميزان فى صالح الدولة العثمانية 


سس( الیسساب aat - i‏ الأول )سس (۲۰۱) 
جدول رقم CX)‏ 
صادرات الدولة العثماتية إلى الولایات المتحدة الأمريكية بالدولار 
An)‏ — ۱۹۲۰م / ۱۲۷۹ - (ATT‏ 
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(*) من عام ۱۸:۲ - ۱۹۱۲م تم الاعتماد على 1 
Reports On Commerce And Navigation Of U.S.For The Years From 1862 - 1912‏ 
Lal‏ پالنسبة لعام ۱۹۲۰م فقد تم الاعتماد على : 
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L.J. Gordon; Op. Cit. P 65‏ 
ویلاحظ انتعاش العلاقات التجارية بين البلدین فى عام ۱۹۲۰م أى بعد انتهاء الحرب العالية الأولی ؛ وبعد فترة من شبه 
اترکود التجاری ۔ 


العلاقات الع شم انین الأآمریکیح ) 
النع لم یثبت جدواه ہ ولهذا آلفت الحکومة العثمانية ذلك التحریم فى عام (۹۰٦۱م/‏ 
٣‏ ه) واستبدلت به ضريبة لتحقیق زيادة فى الایرادات . وسرعان ما اکتسب 
التبغ أفضلية فى البلد الجدید له . ومع مرور الزمن فقد الکثیر من خصائصه 
الأمريكية ء ومع الاستمرار فى زراعته اکتسب النتج خصائص جديدة تماماً ۔ بحیث 
آصبح ممیزاً عن التبغ الأمريكى . وعلی كل حال فإن تميز التبغ العشمانی جعله 
مفضلاً لدی الأمريكيين عندما یمزج مع التبغ الأمريكى . ومع تطور الخصائص 
الميزة للتبغ العثم انی أصبحت الأهمية التزايدة لذلك النتج فى تجارة صادرات 
الدولة العثمانية أمراً واضحاً » وفی الوقت نفسه نشا تخوف من أن يؤدى النجاح فى 
نقل التبغ العثمانى وزراعته فى بلدان آخری متشابهة فى مناخها إلى حرمان الدولة 
العثمانية من أحد آهم مصادر دخلها » ولذا فقد بادرت السلطات الحکومية إلى 
حظر تصدیر بذور التبغ ۰ غير إنها لم تكن تحتاج لثل هذا الاجراء » وذلك OF‏ 
الحاولات التی جرت لزراعة التبغ فى مناطق آخری آثبتت أن الوانع الطبيعية آکثر 
فمالية من قوانین الحظر ۰ ومن ضمن تلك الناطق كانت الولایات التحدا') . ورغم 
آهمية التبغ كأحد صادرات الدولة العثمانية إلى الولایات التحدة الا أنه لم يكن 
یحتل مکان الصدارة بين هذه الصادرات . بل تفوقت عليه منتجات آخری كما یتضح 
من الجدول رقم CXE)‏ . 
السجاد والابسطن 

منذ زمن بعید انفمس الستهلکون الأمريكيون فى الولع بفخامة السجاد 
العثمانی والشرقی » ومنذ عام (۱۳۱۰/2۱۸۹۲ه) أصبح استیراد هذه السلعة 
عنصراً Lala‏ فى التجارة العثمانية الأمريكية . ولعدة سنوات كانت الولایات التحدة 
تشتری سجاداً وابسطة من الدولة العثمانية تزید عن ما تشتریه كل الدول الأخرى 
مجتمعة . فقد ارتقعت صادرات الولایات التحدة من هذه السلعة بنسبة ۸7۷۳ فى 
عام (۱۳۱۰/۵۱۸۹۲ه) عنها فى عام (۱۲۰۰/2۱۸۸۲ه)(۲ . 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 83, 84. ©) 
Reports on Commerce and Navigation of U.S. for the years from 1862-1918. (Y) 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. (Y) 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 86. 


سس البابالشانى-النصل الأول ) سس (۲۰۳) 
العواکه والیامیش(*) 

تحظی هضبة الأناضول یمناخ وترية تصلحان لنمو كثير من آشجار الفاكهة 
والياميش ‏ وقد استغل ذلك الانتاج لتصديره » وأضحت النطقة حول آزمیر آهم 
مراكز زراعة الفاكهة . ومن أكثر الفواكه شهرة تين أزمير الذى كان فى وقت ما 
ممیزاً بحيث لم يكن له منافس » وأدى ذلك الوضع إلى القيام بالعديد من المحاولات 
لإعادة زراعته فى كاليفورنيا حيث تشابه الناخ والترية بينها وبين أزمير . وكانت 
المحاولات الأولى غير ناجحة ء وساد الاعتقاد بأن الظروف الجغرافية لناطق الفواكه 
الشار إليها قد ساعدت على قيام احتكار طبيعى لتلك الأصناف . ولكن بعد سنوات 
اكتشف الأمريكيون أسلوب التلقيح . وأدى اتباع ذلك الأسلوب إلى بداية إنتاج ناجح 
من تين أزمير فى كاليفورنيا أطلق عليه كليمرينا Calimyrna‏ وقد تزايد الإنتاج 
الأمريكى من التين بصورة مستمرة » وأصبحت كاليفورنيا منافسة لأزمير . ويعد 
البندق من أهم الأنواع التى يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة . ويتواجد حول 
ساحل البحر الأسود . ويأتى الياميش فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية . وينتج 
بصورة أساسية فى الأقاليم حول سمسون وديار بكر » وهنالك أنواع آخری لها أهمية 
أقل من الناحية الاقتصادية ولكنها تجد قبولاً واسعاً فى السوق الأمريكية مثل 
الكستناء واللوز والفستق والبجنوليا « وهی تزرع فى الأقاليم الجنوبية . وقد أثرت 
ثلاثة عوامل على تصدير الفواكه والياميش إلى الولايات المتحدة . وهی أولاً تزايد 
إنتاج كاليفورنيا من التين » وثانياً حماية السوق الأمريكية بفرض رسوم استيراد 
عالیةء وأخيرأ متطلبات التعبئة الصارمة التى أخفق التجار العثمانيون فى اتباعها 
بصورة مرضية لحكومة الولايات التحدة(۱) . ولذلك . وكما يبين جدول رقم )£( . 
ظلت قيمة واردات الولايات المتحدة من الفواكه والياميش على حالها خلال الفترة 
(۱۳۱۰-۱۳۰۰/2۱۸۹۲-۱۸۸۲ه) دون ارتفاع یذکر() ۔ 


(*) الياميش : الجوز 
L.J. Gordon; Op: Cit. pp 89, 90. (9‏ 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. (Y)‏ 


—— (2€. ee العلاقات الهش م‌انین‎ Yes 

الصصوف ۱ 

إن أحد الصادرات التى تشتھر بها الدولة العثمانية هو منتج السهل الوسيط 
للأناضول . فمن المعروف أن جودة ونعومة الموهير الأناضولى لاشك فيها . وذلك 
لخصائصه التى تجمع بين قوة التحمل ونعومة النسيج i‏ ولسنوات عديدة ظلت 
الدولة العثمانية منتجاً رئيسياً للموهير . حيث تضاءل وجود الأغنام المنتجة خارج 
الأناضول ء وقد ارتفعت قيمة الصوف المصدر إلى الولايات المتحدة بنسبة 7۹۰۰ فى 
عام (۱۳۱۰/2۱۸۹۲ه) عما كانت عليه فى عام (۱۳۰۰/2۱۸۸۲ه) حسب الجدول 
رقم )£( . وبسبب جودة الموهير تمت ممارسة ضغوط دبلوماسية من قبل الحكومة 
البريطانية على الباب العالى أفضت إلى أن يقدم السلطان للسفير البريطانى هدية 
من ماعز آنقرة لترسل إلى جنوب آفریقیا لاستيلادها وتربيتها هناك لتفطية 
الطلب البریطانی . وعلى خطى ما أقدمت عليه بريطانيا استوردت الولايات المتحدة 
من أنقرة أغناماً تكاثرت فى السهول الجبلية فى القرب . إلا أن جودة صوفها 
كانت أقل مقارنة بتلك المنتجة فى مأواها الطبيعى وسط الأناضول . ورغم 
المنافسة الأفريقية والأمريكية فى إنتاج الموهير فإن الأناضول ظلت نوعية إنتاجها 
لا تضاهى . أما الصوف فقد اتجه الاستفلال العثمانی له فى إنتاج خيوط تصنيع 
السجاد LS.‏ قل عدد الأغنام مقارناً بالاعز من ناحية ء ولاتخاذه المصدر الرئیسی 
للبروتين الحيوانى للجيش العثمانى ٠‏ وقد كانت الولايات المتحدة المشترى الرئيسى 
للصوف العثمانى . ونظراً لانخفاض الإنتاج فى الدولة العثمانية ولزيادة مشتريات 
الدول الأخرى فقد انخفضت الكميات المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الأولى(') . 
اثضراء وا لجلود والأمعاء للسجق 

تضم قائمة الصادرات العثمانية إلى الولايات المتحدة ثلاثة منتجات حيوانية 
هی الفراء والجلود والأمعاء للسجق : ويعتبر القراء فى مقدمة هذه السلع 
الثلاث(") . ومن بين أنواع الفراء التى یتم تصديرها من الأناضول فراء الشملب 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. (9‏ 


L.J. Gordon; Op. Cit. pp 90, 92. 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. (Y) 


سس( الیس اب الشسائی - الفص ل الأول )٦س‏ (۲۰۵) 
والظریان(*) والسنشار(**) وابن آوی والغرير والقضاعة والقط البری والأرنب 
الوحشی والذئب . ولکن الأمریکیین کانوا يركزون على شراء فراء الثعلب والظریان 
والسنسار . آما بالنسبة للجلود فتشمل جلود الضأن والجدی(***) . كما لقیت بعض 
الاحشاء الداخلية - ممثلة فى الأمعاء - سوقاً لدی الأمریکیین الذین اعتادوا تتاول 
وجبات تعتمد على مثل هذه May st‏ . 

الکیماویات والأعشاب الدوائية والأصباغ 


آدرج تحت هذا العنوان عدد من الواد التی تصدرها الدولة العثمانية للولایات 
التحدة مثل الأفیون « والأصباغ الطبيمية والواد الصمفية e‏ ویمتبر الأفیون الادة 
الرئيسية بين هذه الصادرات . وتنتج الدولة العثمانية نوعین من الأفیون ؛ أحدهما 
الستخدم فى التدخین ۰ ویوجد فى الأقاليم الحيطة بسیواس وأنقرة ء والآخر 
للأغراض الطبية , وینتج فی آقالیم بروسة وآیدن وقونية . ویتمیز الأفیون 
الأناضولی بغناه بمادة الورفین الخدرة e‏ ولذا فانه يجد تقديراً واقبالاً على الشراء 
من الاجانب بما فیهم الأمريكيون . وقد ارتفعت قيمة صادرات الأفيون إلى الولایات 
التحدة بنسبة ۲٦٢‏ فى عام (۱۳۱۰/2۱۸۹۲ه) مقارنة بعام (۱۳۰۰/2۱۸۸۲ه) . 

وصدرت الدولة المشمانية عدداً من المواد الصمفية - وعلی رأسها صمغ 
الکثیراء(****) - إلى الولايات المتحدة e‏ ومعظم هذه الواد نتاج للأعشاب البرية فى 
الناطق الجبلية من الأناضول . ولا يقتصر استخدام صمغ الکثیراء على الأغراض 
الطبية c‏ وإنما یستخدم أيضاً فى تصنیع الحلویات واعداد الورنیش i‏ ویدخل فی 
تصنیع بعض السلم القطنية . كما صدرت الدولة العثمانية إلى الولایات التحدة 


(*) الظریان : حیوان من اللواحم فى حجم القط آغبر اللون مائل إلى السواد رائحته كريهة . 
انظر: النجد فى اللفة والأعلام ء بیروت e‏ دار الشرق ۰ 1547م ء ص EVA‏ . 
(**) السنسار : السنسور : حیوان انیس آلوف یاکل الفار . انظر : 
بطرس البستانی e‏ محیط الحیط . بیروت ۰ مكتبة لبنان a‏ ۱۹۹۳م ء ص EYY‏ . 
(٭٭٭) الجدی : ولد الاعز فی الستة الأولى . انظر : النجد ۰ مرجع سبق ذکره ء ص ۸۲ ۰ 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 92, 93. (9‏ 
(****) صمغ الکثیراء : الصمغ شىء یسیل من الشجرة . ویجمد علیها ۰ وصمغ الکثیراء آحد 
أنواع الصمغ . انظر : النجد ء مرجم سبق ذکره ‏ ص ۸۳۱ ۰ 


.) العلاقات العشم انیم الأأآمریکیح‎ YA 

بعض الأصباغ الطبيمية التی كانت تزرع فى الأناضول . الا أن الأصباغ الكيماوية 
الألمانية نافستها Lage‏ بعد( . 
جدورعرق السوس 

تعتبر جذور عرق السوس منذ عام (۱۳۰۸/2۱۸۹۰ه) آحد eal‏ الصادرات 
العشمانية إلى الولایات التحدة . وقد وصلت النسبة الصدرة منه قبل الحرب إلى 
۰ من الصادرات المثمانية() . وتتمثل مناطق الانتاج الرئيسية فى النطاق 
الاقتصادی لأزمير حيث تتمو جذور عرق السوس . وقد نص القانون العشمانی على 
أن الجذور تؤول إلى من یحفرها . ولذا فإن الشرکات الأجنبية كانت تستأجر قطع 
آراض شاسعة وتستأجر حفارین خاصین بها . وتتمیز جذور عرق السوس بغناها 
بالجلسرین الذى یعطی نكهة عرق السوس وقد بذلت جهود لاعادة زرع الشجيرة فى 
الولایات التحدة ولکنها لم تنجح . 

وفى داخل الدولة العثمانية سیطرت شركة ماك آندروز وفوربز Macandrews‏ 
And Forbes‏ الأمريكية على زراعة وشحن جذور عرق السوس إلى الولایات التحدة. 
وقد نجحت الشركة فى إنشاء خط ملاحی بين الوانن العثمانية وموانی الولایات 
التحدة يخدم هذه التجارة(*)(۳) . 
المعصادن 

من الحقائق الثابتة أن الدولة العثمانية بلد حابته الطبيعة بموارد معدنية 
غنية . وأهم هذه المعادن التى كانت تصدر إلى الولايات المتحدة المنجنيز وخام 
الصنفرة ومعدن الكروم والرشوم(**) ولم تلق تلك المعادن العناية الكافية من جانب 
الحكومة العثمانية بسبب بدائية الوسائل المستخدمة , ولكن مع الزمن أدى الطلب 
المتزايد على تلك النتجات إلى منافسة نشطة بين الشركات الأجنبية - بما فيها 


Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. 0) 
Ibid; 1862 - 1918. (Y) 

(*) سنشیر إلى هذا الخط اللاحی عند تناول النقل والأسواق فى هذا الفصل . 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 95. (Y)‏ 


. غلایین التدخین‎ dis المرشوم : معدن تصنع‎ (se) 


سس سے. سز( البابالثشانى ۔القص ا الأول )سس Cu‏ 
الشركات الأمريكية - من أجل الحصول على الامتيازات لاستغلال المناجم(') . وهذه 
«al‏ الصادرات العثمانية إلى الولايات التحدة الأمريكية. 

أما آهم صادرات الولایات التحدة إلى الدولة العثمانية فیمکن تصنیفها إلى 
سلع استهلاكية وسلع رأسمالية مصنعة . 
s Yai‏ السلع الاستھلاکیت 

وأهمها القمع والنتجات الجلدية والزیوت المعدنية والصنوعات القطنية 
والصوفية والواد الكيماوية والأدوية والأصباغ الكيماوية والسکر والسمن الصناعی 
وزیت بذرة القطن . 
s Las‏ السلع الرأسماليت 

وأهمها الأدوات الزراعية والسیارات والواد المصنعة من الحدید والصلب 
والالیات الصناعية وآلات الخياطة خاصة ماركة سنجر Singer‏ . ويتضح من 
آرقام الجدول )0( طبيعة الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية ء ونلاحظ قلة 
مصادر الصادرات الهامة وعدم GLE‏ الصادرات فى العام (۲()۵۱۳۱۰/2۱۸۹۲) . كما 
یمکن الاشارة إلى أن الزیت العدنی كان قدب اکتسب آهمية كبيرة بحلول عام 
(۱۳۰۰/2۱۸۸۲ه) ثم فقد بعدها آهمية من قائمة السلع الصدرة i‏ ومن الحتمل 
أن یکون السبب وراء اختفاء الزیت الأمریکی فى الأسواق العشمانية Lie LS‏ فى 
النافسة من جانب آبار النفط الروسية والرومانية « والتی كانت تبيع انتاجها 
بسعر آرخص . ومن آشهر شرکات البترول الأمريكية التی نجحت فی تسویق 
منتجاتها - ويخاصة الکیروسین - فی الأناضول وشرق البحر التوسط ومصر 
شركة ستاندرد Standard‏ ومقرها نیویورك(۲) . 

وقد تم التوقف تماماً عن تصدیر الاأسلحة النارية والذخيرة بعد عام (۱۸۸۲م/ 
(aY‏ . وبتفحص Gol‏ للمواد الأصغر حجماً فى الجدول یتضح أن السلع الصنمة 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 96, 97. 0) 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. (Y) 
J.A. Denovo; Op. Cit., pp 39, 40 ۰ (Y) 


محمود حسن صالح منسی » تاريخ الشرق العریی ۰ ص ۲۱۱ . 


) العلاقات الع شم انیم الآ مریکیم‎ YA 
Xe) جدول رقم‎ 
صادرات الولایات المتحدة الأمريكية إلى الدولة العثمانية بالدولار‎ 
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(*) من عام ۱۸٦١‏ - 2۱۹۱۲ تم الاعتماد على : 


Reports on Commerce and Navigation Of U.S.For The Years From 1862 - 2 
۱ 1 ۱۹۲۰م فقد تم الاعتماد على‎ plat بالتسبة‎ Lal 


L.J. Gordon; Op. Cit. P 66‏ 
ویلاحظ انتعاش العلاقات التجارية بين البلدین فى عام ۱۹۲۰بعد فترة من شبه الرکود التجاری » والذى كان قیام 
الحرب العالمية الأولى سیب اساسیا له 


ہہس البساب‌الشانی- القص لد الأول ) Cn»‏ 
مثل النسوجات القطنية والنتجات الجلدية ومنتجات الحدید والصلب والاجهزة 
الكهريائية والآليات ومنتجات تُشير إلى توجه هام فى طبيعة تجارة الصادرات 
الأمريكية(') . ورغم ذلك النشاط الأمريكى لتطویر التجارة مع الدولة العثمانية 
إلا أن التجارة كثيراً ما تم إعاقتها إما بصورة مباشرة . وتمثل ذلك فى جهود الدول 
الأوربية خاصة بریطانیا(*) أو بصورة غير مباشرة . وذلك بسبب بعض القليود التی 
فرضتها الحكومة العثمانية من وقت لآخر . إما لضرورة أمنية أو اقتصادية 
وخصوصاً فى age‏ السلطان عبد الحميد الثانى الذى حظر استيراد العديد من 
السلع مثل الأساحة النارية والذخيرة » والمطابع اليدوية والآلات الكاتبة والتليفونات 
والمصابيح الكه ربائية وأنظمة التحويل الكهربائية وبعض الأدوية السامة والطلاء 
والملح وزيت بذرة القطن ولحم الخنزير والسيارات . إضافة إلى منع استخدام أوراق 
الصحف فى التفلیف ۰ وفرضت رقابة مشددة على استيراد الكتب والدوريات 
والصحف . كما منعت المراسلة باستخدام رموز الشفرة التجارية() . ويبدو أن تشدد 
السلطان عبد الحميد كان يعود إلى رغبته فى إحباط أية محاولة تهريب للنشاطات 
الثورية - أى أنه كان ضرورة أمنية c‏ ولم يكن بدافع معارضته الأخذ بوسائل المدنية 
الغربية . ويشير فى مذكراته إلى ذلك فيقول : » ليس من الصواب القول بأنى ضد 
كل تجديد يأتى من أوربا » كما يقول « ليس الإسلام ضد التقدم (**) . 
أما القيود التى فرضت على استيراد الملح فقد كان الغرض منها حماية 
الاحتكار المالى للحكومة . بينما التى فرضت على بذرة القطن كان الفرض منها 
Reports on Commerce and Navigation; Op. Cit., 1862-1918. (©)‏ 
(*) ستتضح جهود الدول الأوربية خاصة بریطانیا أثناء تتاول النقل والأسواق فى هذا الفصل . كما 
ستتضح أثناء تتاول الشروعات الاستثمارية فى القصل الثانی من هذا الباب . 
The New York Times, May 2, 1900 . (Y)‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 174.‏ 
(٭٭) رغبت فى توضیح هدف السلطان عبد الحميد الشانی من حظر بعض السلع لأن آغلب 
الؤرخین الفربیین یتحاملون عليه . وینمتون عهده بالمهد الارهابی . ومنهم Gordon‏ ء 
والسلطان عبد الحمید لم يكن ضد الأخذ بوسائل المدنية الغريية . ولکنه ضد ما كان يشكل 
خطرا على آمن وسلامة دولته . انظر : محمد حرب . مرجم سبق ذکره . ص ص ۲٢‏ - ۲۷ - 


العلاقات الع شمه انیم الم ریکین ( 

حماية النتجین العثمانیین لزیت الزیتون(۱) . وفى الفترة ما بین (۲۹۹/2۱۸۸۱ ۱ه) 
إلى (۱۳۲۱/2۱۹۰۳ه) جرت مراسلات دبلوم اسية طويلة بين حکومتی الولایات 
المتحدة والدولة العثمانية حول حظر الحکومة العثمانية لاستیراد لحم الخنزیر على 
آساس إصابته بالدیدان الشعيرية . إلا أن الأمر انتهی برفع الحظر فى ( إبريل 
۳ صفر ۵۱۳۲۱( . وتعرض الدقیق الأمریکی للرخض من قبل الجمارك 
العثمانية على أساس عدم الجودة » وکان ذلك النتج قد دخل حديثاً إلى السوق 
العثمانية مع توفر خدمات اللاحة الأمريكية النفتحة حدیثاً ء وبعد ازالة حاجز 
تكلفة النقل آصبح الدقیق الأمريكى یعرض للبیع فى أسواق استانبول بسعر يقل * UN‏ 
عن الأسعار السائدة » وکادت تلك النافسة أن تؤدى إلى حرمان الطاحن الحلية من 
آسواقها . وکانت ملكية تلك الطاحن تعود فى الغالب إلى تجار يونانيين . وفی سبیل 
الدفاع عن وجودهم ald‏ ملاك الطاحن برشوة المسؤولين فى الجمارك العتمانية لیتم 
رفض الدقیق الأمریکی . واعترض الوزیر الأمريكى فى استانبول بشدة c‏ وطالب 
باجراء فحوصات علمية للتأکد من جودة الدقیق « وأوضحت التجارب سلامة النتج 
ورفعت القیود عليه(" . 


وقی عامی ([۱۳۲۲/2۱۹۰۵ه) 3 e (MY Y£ e A* Y)‏ العدید من مصنعی 

الالات الكاتبة الأمريكية - مثل شرکات هاموند Hammond‏ وأوليفر Oliver‏ ء 
وسمیث برایمر ٠ Smith Premier‏ وریمنجتون Remington‏ شکاوی بأن السلطات 
الحکومية العتمانية تتدخل فى شحنات من آلاتهم الکاتبة إلى الستهلکین فی الدولة 
العثمانية « وکان القانون العثمانی یستلزم اصدار شهادة تفید أن كل ماكينة كاتبة 
مستوردة من الفروض أن تستخدم من قبل مشتریها ٠‏ ورغم أن الالات الکاتبة كانت 
ترفق (fies‏ هذه الشهادات إلا أن العدید من الشحنات كانت تتعطل أو يرفض السماح 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 175. (۱)‏ 
U.S. Foreign Relations, 1881, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 713, )٢(‏ 
Sublime Porte. Ministry of Foreign Affairs, April 20, ۰‏ 

L.J. Gordon: Op. Cit. p 175. 

U.S. Foreign Relations, 1899, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 104, (Y) 
From Mr. John Hay to Mr. Oscar Straus, April 7, 1899. 

The New York Times, December 20, 1899 . 


سس سس .سذ البساب‌الشانی- الفصسل لول )ہس (۲۱) 
لها بالدخول(۱) . ونجح الوزیر الأمريكى فى استانبول فى تخلیص الشحنات عبر 
الجمارك « ولکن اتضح أن السبب الحقیقی وراء تلك الصعوبات یکمن فى الخوف 
من أن تلك SYY‏ ء وخصوصاً إذا كانت مجهزة بحروف تركية أو عريية قد تستخدم 
فى طباعة الدعايات والمنشورات الثورية") . ومعنى هذا أن القيد كان بسبب 
الضرورة الأمنية للدولة العثمانية . ومع بداية تولى الاتحاديين زمام السلطة فی 
الدولة العثمانية أزيلت العديد من القيود ۰ وحررت الصحافة من الرقابة . وسمح 
بإدخال کل مواد الطباعة . كما سمح بإدخال السلع الکھربائیة والأسلحة النارية . 
غير أن ذلك التغيير كان قصير الأجل » إذ مالبثت القيود أن عادت من جدید(؟) . 
الوكالات التجارین الأمريكيزر 
وفی مجال مساعدة حكومة الولايات التحدة للتجار الأمريكيين نجد أن 
حكومتهم كانت مُقصرة فى مساندتهم مقارنة بغيرها من حكومات الدول الأوربية 
قبل عام (۱۹۰۰م/۱۳۱۸ھ) » خاصة الحكومة البريطانية التى كانت ممثلة بصورة 
أكثر فعالية فى الدولة العثمانية . ونتج عن ذلك أنه فى عدة حالات كانت تنطوى 
على مسائل سياسية فان القناصل البريطانيين كانوا كثيراً ما یتصرفون لصلحة 
الأمريكيين الذين لا يُوجد لديهم قنصل . وأدى نجاح ذلك التعاون إلى اقتراح أن تتم 
aab‏ التمثيل القنصلى للدولتين من خلال إجراء مشترك للحكومتين لتفادى 
الازدواجية . ولكن لم يتم تنفیذ ذلك الاقتراح ء ولا شك أن السيب كان هو التخوف 
من أن تزدهر المصالح التجارية لإحدى الدولتين على حساب مصالح الأخری(؛) . 
وقبل فترة وجيزة من نهاية عام (۱۳۱۸/2۱۹۰۰ه) أصبحت حكومة الولايات المتحدة 
U.S. Foreign Relations, 1905, JX 233. ۸3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. (1)‏ 
From Mr. Leishman to the Secretary of State, September 14, 1905.‏ ,1145 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 175.‏ 
U.S. Foreign Relations, 1905, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. (Y)‏ 
From Mr. Leishman to the Secretary of State, October 20, 1905.‏ ,1179 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 176.‏ 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 176. (*) 
Ibid; pp 153, 154. (£) 


العلاقات العشمانیت الم eim‏ سس 
تفضل أن تولی اهتماماً أكبر لتطویر تجارة الصادرات الأمریکیة(*۷١)‏ . ونتج عن ذلك 
أن الممثلين الحکومیین آصبحوا آکثر ارتباطاً بمختلف مشاریع ترویج وتمزیز التجارة . 
وافتتحت حملة لزيادة الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية من قبل رئيس 
الولایات التحدة : وبذل القنصل العام للولایات التحدة فى استانبول جهوداً 
گللت بالنجاح لتأمين إنشاء خط ملاحی مباشر » وقام نقس القنصل بتنظیم 
وانشاء « الوکالة الشرقية الأمريكية » «wl American Oriental Agency‏ 
ضمت آکثر من مائة مصدر ومورد آمریکی « وعلی الرغم من نها كانت منشأة 
للأعمال التجارية تسعی لتحقیق الریح . إلا إنها أتاحت عرض قدر کبیر من 
العینات والاحتفاظ بمخزون من السلع الرئيسية والطلوية باستمرار . وتشفیل 
مزرعة نموذجية بماکینات وآلیات آمريكية . والدفع نقداً للمصدر الأمریکی عند 
شحن بضائعه c‏ وفی عام (2۱۹۰۱/ ۱۳۱۹ه) تم إنشاء « الوكالة الأمريكية لترکیا 
الشرقية» American Agency For Eastern Turkey‏ وکانت الوظيفة الأساسية 
لتلك الوكالة هی الساعدة فى إدخال وترویج العدات الزراعية الأمريكية ء وأاصدر 
القنصل العام الأمريكى فى استانبول نشرة تجارية آدرجت فیها العروض التجارية 

والأمريكية والاستفسارات الأمريكية مجاناً c‏ بینما قام قنصل آمریکی آخر بعقد 
اجتماعات آسبوعية یخاطب فيها التجار فى موضوع التجارة الأمريكية المثمانیة(") . 


آما فى مجال وکالات الترویج الخاصة فان الصدرین الآخرين کانوا قد تفوقوا 
منذ aal‏ بعيد على الصدرین الأمريكيين . وقد كانت الولایات تتکیف فى تعاملھا مع 
الظروف السائدة فى الدولة العثمانية . وتستخدم بكشرة من قبل البريطانيين 
والفرنسيين والألمان والإيطاليين « ورغم إن الإلمام باللفة التركية لم يكن ضرورياً إلا 
أنه كان يوضر مساعدة كبيرة ء ويُعزى جزء من النجاح الألمانى فى الدولة العثمانية 
إلى الاجتهاد فى تعلم اللغة المحلية . كما تعاونت البنوك الأجنبية مع الوكلاء الذين 
(*) یمود هذا الاهتمام إلى السياسة الجديدة التى انتهجتها حكومة الولايات المتحدة » والتی عرفت 

باسم دبلوماسية الدولار c‏ وقد سبقت الاشارة إليها فى هذا الفصل . 

J.A. Denovo: Op. Cit., p 28. 0) 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 154, 155. (*) 


.سس سذ الیسابالشائی - aan‏ ل الأول )صلب (۲۱۳) 
مصرفية مقرضة . وإقامة العارض بصورة مكثفة « وتصادف زخم اهتمام حکومة 
الولایات التحدة بالسوق العثمانية مع موجة الحماس التعاظم لحکومة الاتحادیین . 
مما آدی إلى إنشاء « الفرفة التجارية الأمريكية لشرق التوسط « American‏ 
Chamber of Commerce For The Levant‏ فى عام (2۱۹۱۱/ ۱۲۳۹ ۰ ۱۳۳۰ه) 
وکان مقرها الرئیسی فى استانبول « وترکزت نشاطاتها حول تطویر التجارة مع 
الدولة العثمانية « وافتتحت لها فروعاً فى سالونيك وأزمير وبیروت والقاهرة ء وکان 
الهدف العلن عنه للفرفة هو مساعدة الصدرین والستوردین الأمريكيين JO‏ وسيلة 
ممكنة . ولاشك أن الفرفة التجارية الأمريكية لشرق التوسط قد لعبت دوراً Labs‏ 
فى تطویر التجارة الأمريكية مع الدولة العثمانية قبل الحرب e‏ وظلت قائمة خلال 
الفترات الصعبة أثناء الحرب وما بعدها » وواصلت slal‏ دور نشط وهام فى 
العلاقات التجارية بين الدولتين(') . 
النقل والأسواق 

مرت خدمات اللاحة بين الولایات التحدة والدولة العثمانية باربع مراحل . 
فمنذ الأیام التی استهلت فیها العلاقات التجارية وحتی حوالی عام (۱۸۷۰م/ 
(at ۷‏ كانت السفن الشراعية الأمريكية تحمل معظم السلع التبادلة بين الدولتین. 
ومع اختراع السفن البخارية والاستفناء النهائی عن السفن الشراعية تفوقت شرکات 
الملاحة البريطانية على تلك الأمريكية , وأصبحت کل التجارة تحمل على السفن 
البريطانية . وعند بداية القرن المشرين الميلادى/ الرابع عشر الهجرى تم کسر 
الاحتكار الملاحى . والذى تمتعت به الشركات البريطانية لزمن طويل فی الدولة 
العثمانية . ثم تلت ذلك فترة تميزت بخدمات النقل من سفينة إلى أخرى : والتى 
كانت توفرها الشركات الألمانية والإيطالية والفرنسية , وأخيراً أفضت الحرب 
العالمية الأولى بالولايات المتحدة إلى إنشاء أسطول تجارى كبير ۔ 

كان التطور البطی وغير المتوازن للتجارة الأمريكية العثمانية إلى حد بعيد 
نتيجة الاعتماد على السفن الأجنبية ء وخاصة البريطانية « وبحلول عام (۱۸۸۵م/ 
۳ھ) أصبح الاحتكار البريطانى لخدمات الملاحة فى الدولة العثمانية مكتملا . 


L.J. Gordon; Op. Cit., pp 155, 157. (9 


) العلاقات الع تم انیم الآ مریکین‎ ۲١٤ 

وأصبح الشاحنون البریطانیون يتحكمون فى ۹۰ من تجارة الشحن بین الدولة 
العثمانية والولايات التحدة ۰ ویفرضون رسوم شعن باهظة . ونتيجة لذلك الوضع 
انخفض حجم الصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية بقدر كبير ۰ ويمكن ملاحظة 
ذلك فى الجدول رقم (Y)‏ () . وفی سبیل مواجهة ذلك كان لابد من انشاء خطوط 
ملاحة مباشرة . واستجابة للطلبات التکررة والملحة من القناصل الأمریکیین 
والمؤسسات التجارية فى الدولة العثمانية افتتحت شركة باربر Barber‏ للبواخر من 
نیویورك خطاً مباشراً فى ( قبرایر 2۱۸۹۹/ شوال ۱۳۱۷ھ ) یمتد بين نیویورك 
والوانی العثمانية الرئیسیة(۳) . وکان ضمن النتائج الباشرة لذلك الافتتاح الانخقاض 
الکبیر فى آسعار الشحن بين الموانئ الأمريكية والعثمانية . اضافة إلى الزيادة فى 
القيمة السنوية للصادرات الأمريكية إلى الدولة العثمانية وحجم التجارة ككل( . 
(ast‏ تفاقمت حرب الأسعار بين شركة بارير وحلقة الملاحة البريطانية مما نتج 
dic‏ وبسرعة إقصاء الشركة الأمريكية فى عام (۱۳۲۰/2۱۹۰۲ه) ثم اقصاء AS p>‏ 
الملاحة البريطانية وافتتاح خطوط ملاحية إضافية بين الدولة العثمانية والولايات 
المتحدة من شركات أجنبية أخرى ألمانية وإيطالية() . 

وفى عام (۱۳۲۱/2۱۹۱۲ه) عندما تعطلت أعمال شركة ماك أندروز وفوربز 
وهى شركة كانت تستورد عرق السوس من الدولة العثمانية أشرفت الشركة على 
إنشاء خط ملاحى جديد يوفر خدمة بين نيويورك وفيلادلفيا والوانی العثمانية 
وخصوصاً أزمير deg:‏ الرغم من أنه خط ملاحى خاص إلا أنه قد خدم شحن 
البضائع العامة . وعندما قامت الحرب العالمية الأولى تمت مصادرة سفن الشركة 
من قبل الحكومة البريطانية() . 

وقد تأسس أول خط مباشر حقيقى للملاحة البخارية يتمتع بجداول رحلات 
منتظمة . ويقدم خدماته للركاب والبضائع بين نيويورك وموانیٗ الدولة العثمانية من 
قبل شركة خط هامبورج الأمريكى Hamburg American‏ فى (۱۵ آبریل [eV E‏ 


L.J. Gordon; Op. Cit., pp 119, 120. Q) 
H.H. Howard; " The Bicentennial ", pp 295, 296. (Y) 
Reports on Commerce and Navigation Op. Cit., 1848-1899. (Y) 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 120. 

J.A. Denovo: Op. Cit., p 41. (t) 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 122. (°) 


J.A. Denovo: Op. Cit., p 41. 


ر( الیسابالشانی -القص الأول )مس (6۲۱) 
جمادی الآخرة ۱۳۳۳) وقبل أن تترسخ أقدام الخط الجديد اندلعت الحرب وأوقفت 
تحرکات سفنه(۱) . 
Laf‏ بالنسبة للنقل البری فان التطور الهزیل لوسائله فى الدولة العثمانية . 
إضافة إلى أن معظم السكك الحديدية كانت قد شیدت وتم تحویلها. وادارتها من قبل 
رأسماليين أجانب أدى إلى إعاقة النمو الاقتصادی للدولة العثمانية « ولضمان تجارة 
ناجحة كان لابد من وسائل نقل ملائمة تصل إلى الأسواق » وبسبب الافتقار إلى تلك 
الوسائل وصعوبة الاتصال . فمثلاً أصبح من الأجدى اقتصادياً لسكان استانبول أن 
يشتروا احتياجاتهم من القمح والدقيق والفحم من الولايات المتحدة Ya‏ من أن 
يشتروها من الأناضول ويدفعوا تكلفة نقل عالية عبر آلاف الأميال . كما تسبب ذلك 
الافتقار فى إحراق التين الذى كان يزرع فى الأقاليم الشرقية i‏ بينما كانت الأقاليم 
الغربية تحتاج إليه بشدة . وهكذا أعاقت بدائية وسائل النقل البرى وسيطرة الدول 
الأوربية عليها تطوير التجارة بصورة مباشرة وغير مباشرة . فنظراً لاستحالة نقل 
فائض الإنتاج إلى السوق لم يكن هنالك حافز لدى المزارعين والفلاحين لينتجوا آکثر ‏ 
مما يكفى احتياجاتهم الخاصة والمحلية » وحتى فى حالة بعض السلع التى يمكن أن 
تتحمل تكلفة النقل فإن معظم المكاسب الاقتصادية تضيع نظراً لبطء وغلاء وسائل 
النقل التوفرة(۳) . 
ومما سبق یتضح أن الدولة العثمانية كانت سوقاً بالغ الأهمية سیطرت عليه 
الدول الأوربية وخاصة بريطانيا التى كانت تنظر إلى التجارة مع الدولة العثمانية من 
منطلق الاستراتيجية السياسية والزایا الاقتصادية . ومن هنا يمكن فهم الإصرار 
على إبقاء الأبواب التجارية مع الدولة العثمانية مقصورة عليها ومغلقة دون غيرهاء 
وكانت أحد وسائل تنفيذ ذلك خطوط الملاحة . أما بالنسبة للأسواق(*) فمع تقدم 
J.A. Denovo: Op. Cit., p 41. ©)‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 131, 132. (۲)‏ 
)+( تجدر الاشارة هنا إلى أن الولایات التحدة الأمريكية قد دأبت منذ تمثيلها الدیلوماسی 
الرسمی ندی الدولة العثمانية على بحث إمكانية تسویق منتجاتها وفتح أسواق جديدة لها . 
ومن آمثلة ذلك تکلیف أحد أعضاء سفارتها وهو ولیام. ب. هودجسون 110080507 W.B.‏ 
بالقيام برحلة جاسوسية فى (يولية ۶ 2۱۸۳/ مارس ۱۸۳۵م) إلى مصر وسواحل البحر الأحمر 
بحجة السياحة , وذلك لجمع العلومات عن هذه الناطق والسلع التی تجد لها سوقاً هناك . 
إلى جانب بعض الأهداف السياسية التوخاة من الرحلة . اتظر : محمد فؤاد شکری 
وعبد القصود العنانی وسید خلیل . بناء دولة مصر محمد على (السياسة الداخلیة) e‏ د.ن. ۰ 
القاهرة ۰ ۱۹۲۸م .ص ص ۲۶۹ - ۲۹۰ . 


۳۹۹ العلاق ات العشم‌انین الأسریکین ) 

التطور الصناعی فی العالم خلال الجزء التأخر من القرن التاسع عشر الیلادی/ 
الثالث عشر الهجری والجزء المبكر من القرن العشرین تزایدت حدة الصراع حول 
آسواق السلع الصنعة . ولجأت الدول إلى إغلاق آسواقها إغلاقاً جزئیاً بفرض 
رسوم جمركية عالية . ونتيجة لهذا التطور آصبح للدولة العثمانية آهمية متزايدة فى 
آعین الدول الأوربية الصناعية الکبری بحلول عام (۱۳۱۸/2۱۹۰۰ه) باعتبارها 
سوقاً لتصريف سلعها الصنعة e‏ ومن القومات الأخری التی أسهمت فى جمل السوق 
العثمانية مرغوباً فیها حقيقة أن الدول الأوربية الکبری كانت تسیطر بمقتضی 
الامتیازات الأجنبية على الرسوم الجمركية العثمانية . وبالتالی فقد آبقت على رسوم 
جمركية اسمية على الواردات من السلم التی تصنعها تلك الدول . 

وأدت جاذبية السوق العثمانية إلى حدوث تنافس حولها . ولجا المتنافسون إلى 
آسالیب متتوعة للحصول على أفضل الزایا . واعتبرت البنوك أيضاً من أسلحة 
النزال عن طريق منح القروض بأسعار فائدة مناسبة « وبالسماح بالسحب على 
الکشوف وبمنح تسهیلات اثتمانية طويلة الأجل « وكان عدم وجود بنك آمریکی(*) فى 
الدولة العثمانية یمثل عقبة كبيرة آمام جهود الصدرین الرامية إلى الدخول فى 
الحقل التجاری العثمانی ‏ فرغم مقدرتهم على منافسة مصدری بریطانیا وفرنسا 
وألمانيا وایطالیا على أساس الأسعار والجودة فانهم لم يكن بمقدورهم المنافسة من 
حيث الخدمات : وكانت النتيجة أن أصبحت خدمات النقل والخدمات المالية التى 
يقدمها الأمريكيون متدنية مقارنة مع ما يُقدمه المنافسون الأوربيون - فحينما كان 
النافسون الأوربیون يتمتعون بميزة وجود بنوك وطنية مستعدة وتواقة إلى تقديم 
الخدمات وتوفير المعلومات القيمة - كان الأمريكييون يعتمدون على منافسيهم فی 
إنجاز معاملاتهم البنكية . وفى خضم هذا التناضس حول الأسواق العثمائية سعى 
التتافسون إلى اكتساب مزايا - ليس عن طريق أسعار مخفضة فحسب - بل بتوفیر 
سلع ذات جودة أفضلء وتقديم خدمات أفضل( . وكانوا يلجأون Lai‏ فى حالات 
عديدة إلى ممارسات غير أخلاقية مثل الإغراق أو تقليد الماركات التجارية المسجلة 


(*) لم يتم تأسیس بنك أمريكى فى الدولة العثمانية حتى عام (۱۹۲۰م) وسنشير إلى البنوك فى 
القصل الثانى من هذا الباب . 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 141 - 143. Q)‏ 


سس( الیسابالشانی - افص ل الأول Gv}‏ 
للمتنافسین وکانت الحملة الألمانية للهيمنة على الأسواق العثمانية تتسم باغراق 
منظم وتقلید مکثف للأصناف السجلة بیراء۱(2) . 

ونظراً لأهمية الدولة العثمانية کسوق للسلع القطنية فإن النافسة على تلك 
التجارة كانت Bala‏ بصورة استثنائية . حيث إن المصدرين الأمريكيين كانوا قد احتلوا 
مركز الصدارة فى توفير أنواع معينة من السلع القطنية ء وكانت أشهر ماركة 
أمريكية تُعرف باسم كابوت Cabot‏ وقد أضبحت مفضلة فى الدولة العثمانية . 
لدرجة Lg‏ أصبحت اسماً شاملاً لكل أغطية السرر أكثر من كونها اسما لماركة 
تجارية ء وكانت السمعة الجيدة لمفارش الكابوت تكاد تضعها خارج المنافسة » ومن ثم 
لجا المنافسون البريطانيون والألمان والإيطاليون إلى التقليد « وكان نجاح البريطانيين 
Las‏ إلى درجة أن معظم المنسوجات القطنية الرائجة فى بيروت كانت تحمل علامة 
تصنيع أمريكية » وتحمل بطاقة مصانع نسیج نیویورك . وتحمل النسر الأمريكى على 
الرغم من إنها مصنوعة فى مانشستر ببريطانيا , وبالطبع كانت الماركات المقلدة تباع 
بأسعار أقل) . وخاض رجال الأعمال الأمريكيون ذلك التنافس فى حوالى عام 
(۱۳۱۸/۱۹۰۰ه) مصممين على الحصول على حصتهم أو ما يزيد عنها من التجارة 
العثمانية « ولبضع سنوات كانت حكومة الولايات المتحدة تؤازرهم وتساندهم وفق 
سياسة الدولار ؛ ولكن بعد أن تخلت عن تلك السياسة أصبحوا يعتمدون على 
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نتمان 
mI‏ القروض والا 


سس( البس اب الشانی -القصےا الثاتى ——ÀM‏ — «۲۲) 


قبل عام (۱۲۱۸/2۱۹۰۰ه) كان أصحاب الشاریع الأمريكيون مشغولین للفاية 
فى جمع رأس ا مال وتطویر الوارد فى الولایات التحدة . بحیث لم يكن لدیهم وقت 
للاهتمام a Lith‏ الخارجية . وعندما بدأ الرئیس الأمريكى تافت وأسلافه سياسة 
تقوم على اعتبار البعثات التتصيرية الأمريكية تمهیداً للمشاریع التجارية فى الدولة 
المثمانية ald‏ أصحاب رؤوس الأموال الأوربیون الذین استشمروا الخطر الجدید 
بالسیر قدماً لاغلاق الطریق alal‏ تلك الخطط(١)‏ . ففی البداية وافقت الدول 
الأوربية على أن تری رأس الال الأمریکی یستشمر فى نشاط غير تجاری . ولکنها 
رفضت وعارضت الطموحات الأمريكية Loga‏ بعد ۰ ونتيجة لهذا فإن مشروع امتیاز 
سكة حدید الشام الذی تقدم به الأمریکیون قد لقى معارضة شديدة ء وهکذا وجدت 
الشروعات الأمريكية فى داخل الدولة العثمانية صعوبات . آما بالنسبة للمشاریع 
العثمانية فقد اقتصرت على الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى مجالات التقدم 
والتصنیم الختلفة . وسنتناول مشروعات التعاون بين البلدین بصورة تفصيلية . 


M gi‏ المشاريع العثمانين 
0 التلقراف 


كانت الحكومة العثمانية منذ وقت مبكر قد جربت جهاز برق بالاشارات , ذلك 
أن العسکریین فى عهد السلطان محمود الثانى کانوا يريدون اتصالاً سريعاً على 
طول البسفور . وقاموا بتجرية جهاز إشارات خلال الشهور الأولی من الحرب 
الروسية (۱۸۲۹-۱۸۲۸م/١٤٢٢٣۔٤٢۱۲ھ)‏ والتى نشبت نتيجة للثورة اليونانية ء وقد 
وصف أحد الأوربیین - وكان يقيم فى استانبول - الجهاز الستعمل بأنه مجرد وتد 
من الخشب وله قضيب واحد مستعرض متحرك وأسماه Legs‏ من التلفراف » ومن 
الواضح أنه لم يكن فعالاً بشكل جيد - على الرغم من أنه كان قادراً على ارسال 
رسائل عبر البسفور . وریما من البحر الأسود حتی البسفور واستانبول9) . 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 256 - 267. ©)‏ 


R.H. Davison; Essays in Ottoman and Turkish History 1774 - 1923, The Impact (Y) 
of The West, Austin, University of Texas Press, 1900, p 133. 


۳۳۲ العلاق ات الع تم انین الم ریکین ) 

وظهر جهاز التلفراف الکه ریائی لأول مرة فى الدولة العثمانية فى عام 
(۱۲۵۵/2۱۸۳۹ه) وذلك بعد أريع سنوات من قیام صمویل مورس Samuel Morse‏ 
بعمل نموذج فعال لجهازه السجل n‏ وقد قام aol‏ الأمریکیین واسمه تشمبرلین 
Chamberlain‏ - الڈی كان يعمل مع مورس - باحضار جهاز إلى استانبول 
وبالتحدید إلى مکتب سیروس هاملین Cyrus Hamlin‏ أحد رجال البعثات التتصيرية 
الأمريكية » وکانت لدیه بطارية لتولید التیار الکه ریائی استطاع تشمبرلین 
استخدامها ء ولكن قبل أن يعرض الجهاز على الحكومة العثمانية كان لابد من إدخال 
بعض التحسينات عليه . ولذلك سافر تشمبرلین إلى فيينا c‏ ولكن لسوء الحظ 

غرقت سفينته فى الدانوب ‏ ولذلك لم يحدث العرض القترح على الیاب العالی(۱) . 
"n‏ عام (۱۲۱۶/2۱۸۶۷ه) قام آمریکی آخر هو | لیروقسور C‏ لورائس 
سميث J. Lawernce Smith‏ - وکان يعمل فى خدمة الدولة العتمانية کچیولوچی(*) - 
بطلب جهازين للتلفراف من الولایات التحدة ء وعند وصول الجهازین وبعد تجریبهما 
لمدة ثلائة أيام فى مکتب هاملین باحدی ضواحی استانبول() . آقنم سميث هاملین 
بمصاحبته لعرضهما على السلطان عبد الجید الأول . وسّر السلطان كثيراً 
بالعرض, وطلب من سميث US‏ العرض فى الیوم التالی مرة أخرى على کبار 
موظفی wht‏ العالى ٤‏ وتم ذلك بنجاح » وعند انتهاء العرض اقترح السلطان إنشاء 
خط تلفراف من استانبول إلى آدرنه : ووافق السئولون العثمانیون . كما استفسر 
السلطان من سميث عن المكافاة التی یرغب بها . لکن سمیث رد على السلطان بان 
أية مكافأة لابد وأن تکون من نصيب مورس الخترع(۲) . ونتيجة لذلك آرسل 
عبد الجید إلى مورس فى الولایات التحدة نیشاناً مرصعاً بالجواهر مع شهادة 
R.H. Davison; Op. Cit.. pp 133, 134. 0)‏ 
)5( اهتم سمیث بالتعدین . وقد اکتشف رواسب خام الصنفرة التی استفلتها الحكومة العثمانية 

قیما بعد . 

M. Curti and K. Birr; Perlude to Point Four, Madson, Wisconsin University : انظر‎ 
Press, 1954, pp 22 - 24. 
R.H. Davison; Op. Cit., p 134. (Y) 


A.N. Kurat; Op. Cit., p 26. 
R.H. Davison; Op. Cit., p 134. (Y) 


سل( البساب‌الشاتی -النصل الثانى )سسسسسس(۲۲۲) 
سلطانية. كما منح سمیث النیشان الجیدی() . وامتتاناً من مورس على النیشان 
آرسل فیما بعد إلى السلطان جهاز برق متکامل حوله السلطان عبد الجید إلى 
مدرسة الهندسة العسکری۲(2) . وعندم | نشبت حرب القرم (۱۸۵۳م-٦۱۸۵م/‏ 
۲۷۲-۷۰ ۱ه) بعد سبع سنوات كانت الحكومة العثمانية قد أقامت العدید من 
خطوط التلفراف » وأصبح بإمكان العاصمة العثمانية استانبول الاتصال بالعالم( . 
و لسن 

كلما كانت تثار مسألة إحياء الأسطول العثمانی عن طریق خبرات الدول 
الأجنبية كان التفكير فى الولايات المتحدة آمراً محققاً بسبب التقدم التقنى الأمريكى 
فى مجال صناعة السفن . 

وكان قدوم السفينة « الولايات المتحدة » إلى استانبول فى عام 
(۱۲۶۷/2۱۸۳۱ه) - والتى كانت تحمل على متنها المهندس الأمريكى هنرى إيكفورد 
Henry ۵‏ سبباً فى تفكير الحكومة العثمانية فى الاستفادة من الخبرة 
الأمريكية فى صناعة السفن بعد أن تم شراء السفينة بمبلغ مائة وخمسين ألف 
دولار . ولذلك عرضت على المهندس إيكفورد أن يتولى الإشراف على خطط إعادة 
بناء الأسطول العثمانى ء ولهذا قام بإعداد تقرير شامل قدمه إلى السلطان محمود 
الثانى « وكان التقرير يشمل إعادة بناء الأسطول وتدریب المهندسين العثمانيين() . 

وبناء على ذلك بدأ العمل فى تشييد حوض للسفن فى إيناكفاك بالقرن 
الذهبی . كما استقدم خمسة عشر مراقباً وعاملاً أمريكيين - كان منهم فوستر 
رودس Foster Rhodes‏ - ليتولوا بناء السفن , وكان هنالك حوالى ستمائة عامل 
عثمانی ويونانى وإيطالى يعملون بالحوض*) . وعندما توفى إيكفورد فى عام 
(2۱۸۳۲/ ۱۲۶۸ه) بسبب داء الكوليرا LÉ‏ رودس بناء على توجيه بورتر القائم 
بالأعمال الأمريكى فى استانبول() . وقد ظل رودس فى منصبه حتى عام 


A.N. Kurat; Op. Cit., p 26. ©) 
R.H. Davison; Op. Cit., p 134. (Y) 
A.N. Kurat; Op. Cit., p 26. (Y) 
Ibid; p 19. (£) 
H.Howard; " The Bicentennial ", p 294. (e) 


Ibid; p 294. (1) 


.) العلاقات الع تم انیم الأمریکین‎ YY£ 

(۱۲۵۵/2۱۸۲۹ه) وخلال تلك الفترة بتی العدید من السفن() . وشهد عام 
(۱۲۵۱/۱۸۳۵ه) تعویم Sol‏ سفينة اعتمدت على الاستعانة بالخبرة الأمريكية . 
وفی ale‏ (۱۳۵۳/2۱۸۲۷ه) تم تعويم سفينة أخرى وشراعية حربية بصاریین مزودة 
بعشرين مدفعاً ومركيين شراعیین صفیرین JS‏ منها مدفع واحد ۰ وکان رودس من 
آهم بناة السفن الأجانب فى الدولة العثمانیة() . 

واستعانت الحکومة العثمانية مرة آخری بالخبرة الأمريكية فى عام ( ؛۱۹۰م/ 
٢ھ‏ ( وذلك عندما عرضت على ضابط البحرية الأمريكى بوکنام Buknam‏ 
- الذی قدم لتسلیم السفينة « مجيدية » - [لحاقه بوظيفة فى الأسطول العثمانی ؛ 
وقد قبل بوکنام ذلك التکلیف ۰ وظل فى خدمة الأسطول العثمانی مدة طويلة : وقد 
تقلد العدید من الوظائف . كما سافر إلى الولایات التحدة فى معية رژوف بك 
عندما ذهب نلاطلاع على آنواع الغواصات الأمريكية . وقد صدر لرژوف بك أمر 
خاص من الرئیس الأمريكى نیلسون Nilson‏ فى الناورات مما زاده اطلاعاً على 
القواصات الأمریکیة(") . 

وفی عام (AM Yo fe V)‏ حصل بوکنام على رتبة تمادل الباشوية e‏ وارسل 
إلى ألمانيا لاحضار السفينة العثمانية « آثار توفیق » التی صنعت بألمانيا ء ولا حدث 
انقلاب (۱۳۲۱/۵۱۹۰۸۰ه) لم يُغادر بوکنام الدولة العثمانية ‏ وظل بها ینتظر فرصة 
آخری لتقدیم خبرته ء وقد واتته الفرصة أثناء الحرب فى طرابلس الفرب ء واستمر 
بوکنام بعد ذلك فى خدمة الدولة العثمانية حتی وفاته عام (۱۳۳۶/۱۹۱۵ه)(*) . 
e‏ القطن 

cal‏ اهتمام الدولة العثمانية بتتشيط النهضة الصناعية فى عام (۰؛۱۸م/ 
٦ھ)‏ إلى إنشاء العديد من مصانع نسیج القطن(؟) . ولكن تناقص القطن فيها 
بسبب حرمانها من القطن المصرى أثناء حكم محمد على باشا دفعها إلى الاهتمام 


R. Trask, Op. Cit., p 7. Q) 
H.Howard; " The Bicentennial ", p 294. (Y) 
A.N. Kurat; Op. Cit., pp 38, 39. (Y) 
Ibid; p 39. (£) 


Ibid; p 25. (°) 


————————— الثانی )سس (۲۲۵) 
Last‏ بزراعة القطن() . وعندتذ فکرت فى الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى هذا 
الجال . فطلبت من الولایات التحدة إرسال بعض التخصصین فى زراعة ذلك 
الحصول . 

وفی عام (۱۲۱۳/2۱۸۶۱ه) وصل الدکتور جيمس دافیز dang James Davis‏ 
بعض معاونیه التخصصین فى زراعة القطن إلى استانبول ؛ وقد دعاهم الصدر 
الأعظم مصطفی رشید باشا لزیارته . كما تم ترتیب لقاء لهم مع السلطان 
عبد الجید الأول . وقد وقع الدکتور دافیز مع الحکومة العثمانية عقداً لدة سبع 
سنوات منح بمقتضاه مبالغ كبيرة لقاء الاستفادة من خبرته . وقام بانشاء مزرعة 
قطن نموذجية وجلب أول ماعز آنجور وکاشمیر من فارس إلى الدولة العثمانية . 
إلا أنه لم يستطع الاستمرار فى عمله بالدولة العثمانية بسبب الضايقة التی تعرض 
لها من قبل بعض الأرمن الذين کانوا یحتکرون تلك الصناعة . ولذلك لم یلبث أن 
عاد إلى الولایات التحدة بعد أن قدم للعثمانیین الصورة الثالية للفلاح فى مجال 
زراعة القطن » ومن ثم تصنیمه(۲) . تلك آهم آوجه التعاون حول مشروعات رغبت 
الدولة العثمانية الاستفادة فیها من الخبرة الأمريكية . 
ثانيأ : الشاریع الأمريكيت 
٭ السكك الحد‌یدین ( g g pia‏ تشستر Chester‏ ( 


كان السئولون فى الحکومة العثمانية یمیلون إلى الترحیب باستثمار رأس JUI‏ 
الأمريكى فى الدولة العثمانية بسبب اقتناعهم بآن أصحاب رژوس الأموال الأمريكية 
یهتمون بالدولة العثمانية کمجال للاستثمار والقیام بالمشاريع دون أن تکون لهم أية 
آطماع سياسية . وقد آحس الأميرال کولبی تشستر Colby Chester‏ بهذا الیل منت 
وقت مبکر یمود إلى عام (۱۳۱۸/2۱۹۰۰ه) عندما كان قبطاناً للسفينة الحربية 
کینتکی » وأرسل لکی dai cas‏ على السلطان عبد الحمید الثانی من أجل دفع 
هی سس سی تار Cal‏ ی 

. OAL ۷ 
A.N. Kurat; Op. Cit., pp 25, 26. )٢( 
M. Curit & K. Birr, Op. Cit., pp 22 - 24. 


۳۳۹ العلاقات الع تم انین الم ریکین ). 

التعويضات الأمريكية عن المتلکات التی أتلفت خلال الاضطرابات الأرمنية() . 
وبعد عدة سنوات تدعمت وجهة نظر الأميرال بحماس آرثر مور Arther Moore‏ 
الذى زار الدولة العثمانية فى عام (۱۹۰م/۱۳۲۶ه) وعاد بخطة لد خط حديدى 
من حلب إلى ساحل البحر المتوسط بالقرب من الإسكندرونة » وقد أقنع مور شقيق 
زوجته كولبى تشستر(**) Colby Chester‏ بالانضمام إليه . وحصل الاشان على 
مساندة أبويهما وكان مور Moore‏ الأب شريكاً فى شركة لمعدات الطرق الحديدية 
وله مركز فى مجال الأعمال يجعله يقدم المساندة المالية اللازمة للمشروع . وفى ذلك 
الوقت كان كولبى تشستر طرفاً فى شركة مور . أما ابن الأميرال الآخر وهو الضابط 
آرثر تشستر Arther Chester‏ فقد كانت مهمته المساعدة فى أعمال القياس 
التمهيدية للخط القتر() ۔ 


وفى عام (۱۳۲۱/2۱۹۰۸ه) أوفد الأميرال تشستر إلى المؤتمر الدولى التاسع 
للجفرافیین فى چنیف بسویسرا Miaa‏ عن حكومة الولايات المتحدة i‏ وبعد انتهاء 
ذلك المؤتمر وبموافقة وزارتى الخارجية والبحرية رحل إلى استانبول لكى يبحث 
الإمكانيات التجارية الأمريكية فى الدولة العثمانية . وفى بعثته هذه لم يكن يمثل 
فقط مصالح تشستر ومور ‏ ولكنه كان يعمل وكيلاً لغرفتى التجارة فى بوسطن 
ونيويورك ومكتب نيويورك7) . وفى أثناء الزيارة استقبله السلطان وكبار المسئولين 
العثمانيين « وعندها تعرف الأمیرال على شخصيات هامة . وعندما قام بمساع 


USS. Foreign Relations, 1900, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 295, ۱) 
From Griscom to Mr. Hay, December 12, 1900. 
آرثر مور هو د نفج ینت الأمیرال کولبی تشستر‎ )*( 


(s)‏ کولبی تشستر اين الأميرال كولبى تشستر e‏ وسيتم التفريق Legio‏ على أساس الرتبة 
العسكرية . 

National Archives of U.S.A., Ds. 5012L13 - 32, FR 1901 in J.A. Denovo, Op. Cit., (Y) 

p 60. 


National Archives of U.S.A., Ds. 2793 " Robert Bacon to Diplomatic Officer of (Y) 
the United Stated in Europe, April 8, 1908, DS 16251 : C.A. More " Presient of 
Manning, Maxwell, and Moor to Secretary of State Elihu Root و"‎ October, 14. 
1908; Root to V.H. Metcalf ( Secretary of the Navy و(‎ October, 20, 1908 . 

In J.A Denovo, Op. Cit., p 61. 


———— لس ل( الیساب الٹسائی -النصل الثانی ap.‏ 
للحصول على امتياز خط حديدى تلقى fay‏ جسد الثقة العثمانية فى الرأسمال 
الأمريكى حيث قال له السلطان : » تولوا كل الأعمال العامة فى الدولة العثمانية 
ووزعوها بين الشركات التى تعتقدون أنها جديرة بهذه المشروعات « ولكن احرصوا 
على أن تكون كلها أمريكية Me‏ . وهو رد لا يستبعد على السلطان الذى حاول جاهداً 
أن يضع حداً للأطماع الأوربية التصارعة على دولته بإيجاد مكان للأمريكيين فى 
ساحة ذلك الصراع بشكل يخدم المصالح العثمانية . 

وقد دخل مشروع بناء خط حديدى تقوم به الولايات المتحدة من حلب إلى 
البحر التوسط فى مشاكل عندما احتج المسئولون UN‏ غلى أساس أن الخط سوف 
يعبر منطقة سبق تخصيصها لخطهم الخاص بمشروع برلين - بفداد(*)() . ومع 
ذلك فان الاتحادیین رحبوا بمشاریع الأميرال تشستر . بحيث إن مصالح تشستر فى 
الشهور القليلة التالية زادت « وتحولت إلى مشروع أكثر طموحاً لبناء الخطوط 
الحديدية واستثمار الناجم . وفى أواخر صيف (۱۳۲۷/2۱۹۰۹ه) تقدمت مؤسسة 
تشستر للحصول على امتيازات تغطى الخطوط الحديدية شرقاً من سيواس فی 
وسط الأناضول عن طريق خربوط وديار بكر والموصل وكركوك إلى السليمانية 
بالقرب من الحدود الفارسية . واقترح إقامة خطوط فرعية متفرعة من الخط 
الرئيسى إلى ميناء سمسون على البحر الأسود وإلى البحر المتوسط عن طريق حلب. 
وإلى فان عن طريق بتليس « وكانت هذه الخطوط تمر عبر مناطق غنية بالمعادن . 
وهو الامر الذى كان المقاولون ينوون استفلاله على طول الخط الحديدى » كما كان 
لدی بعض المشاركين الأمل فى بيع معدات بناء الخط والعریات والقاطرات(۳) . 


L.J. Gordon; Op. Cit. pp 257 - 283. 0)‏ 
(*) لزید من المعلومات عن مشروع سكة حدید برلین — بقداد انظر : محمود على الداود . الخليج 
العریی والعلاقات الدولية (۱۹۱6-۱۸۹۰) c‏ دار العرفة ء القاهرة ء ج ۱ ۰ ص ص ۲۰۵-۱۸۸ . 
National Archives of U.S.A.,Einstein to Knox, July 15, 1909. (Y)‏ 

In J.A Denovo, Op. Cit., p 61. 

National Archives of U.S.A, 5012/25-26, 29, 39. Einstein to Knox, August 27, (Y) 
1909, A. Rustem to Knox, Descember 21, 1909, Janes-Charge Constantinople to 
Knox, April 11, 1910 DS 867.602 Ot. 81/13 In J.A.Denovo, Op. Cit, p 16. 


MMM———————‏ سس يك 


۲۲۸ العلاقات الع شم انین الأمريكيد ) 

فى شهر ( يولية ۱۹۰۹م/ رجب ۱۳۲۷« ) آبدی الدکتور بروس جلاسجو 
Dr. Bruce Glasgow‏ وهو - رعية بريطانية - اهتمامه بالشروع وحاول الحصول 
على معاونة من مؤسسة شركة وایت White Company‏ الانجلو - آمريكية . وکان قد 
تقدم بعرض يضم معظم الخطوط الحديدية , ولکنه انسحب قیما بعد, ولم ینجح 
فى النافسة , وذلك GY‏ مجموعة تشستر قدمت مزایا أفضل() . وقد آحرجت 
المناقسة بين الجموعتین الأمريكيتين - من أجل بناء نفس الخطوط الحديدية - 
وزارة الخارجية الأمريكية ء والتی كانت تخشی أن تؤدى النافسة إلى أن يفكر 
العثمانيون فى استبعاد رأس الال الأمريكى() . وقد صادف المشروع الأمريكى 
معارضة شديدة من قبل الصدر الأعظم حقى باشا - على أساس أن امتياز خط 
سكة حديد بفداد يتضمن كل حقوق الخطوط الفرعية لمشروع تشستر Ley‏ فى ذلك 
الخط القترح إلى يومورتالك ء وعلى الرغم من الصعوبات فإن آرثر تشستر نجح فی 
الحصول على قرار ملائم بشأن امتياز خط يمتد تسعمائة ميل من جانب لجنة 
برلانية عثمانية » وذلك فى آواخر (۱۳۲۷/۱۹۰۹ه) وشجعه ذلك على العودة إلى 
الولايات التحد<(۳) . 


وفی ( نوغمبر ۱۹۰۹م/ ذو القعدة ۱۳۲۷ه) تُظمت المؤسسة كشركة « وأطلق 
علیها « شركة التنمية الأمريكية العثمانیة » Ottoman American Development‏ 
Company‏ وخاضت الشركة ثلاث محاولات غير ناجحة فیما بین (۱۹۰۹ 
و ۱۳۲۷/2۱۹۱۱ و ۰۱۳۲۹ ۱۳۲۰ه) للتوصل إلى اتفاق مع الحکومة العثمانية . 
ولا كانت الشركة الجديدة تسعی من أجل الحصول على المساندة من إدارة 
الرئيس الأمریکی تافت فقد أثرت على وزارة الخارجية بمرکزها المالى › 
وكان المساهمون الرئيسيون هم مور رئيس شركة ماكسويل ومور Maxwell and‏ 
6 وکونفرس Converse‏ مدير شركة الصلب الأمريكية e‏ والأميرال تشستر ۰ 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 258 - 259. ©)‏ 
National Archives of U.S.A,DS 20784L-, 5012/21m 25-26,NS 29.,Einstein to (‘)‏ 
Knox, July 15, 1909, August 27, and September 16, 1909, Straus to Knox, Septem-‏ 


ber 23, 1909, In J.A Denovo, Op. Cit., p 61. 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 259. (Y) 


-_١اسمسالر‏ ل( الیساب الشسانی - الفصسل الثانى mm‏ 
والأخوة ماك Mac ArthurjS;i‏ الذين كانوا من أكثر بناة الخطوط الحديدية فی 
الولايات Beall‏ ۔ 


وفی بداية النشاط الاستثمارى الأمريكى لم تكن الدول الأوربية توليه اهتماماً 
لاعتقادها بأنه لا يمثل منافسة حقيقية من جانب الأمريكيين » ولكن عندما اتخذ 
التهديد أبعاداً خطيرة أخذت الدول الأوربية تعد نفسها للمعركة ء واتخذ أصحاب 
الامتيازات والحكومات فى بريطانيا وفرنسا . وعلى وجه الخصوص LAUT‏ خطوات 
أكثر إيجابية لإغلاق الباب فى وجه الاستثمار الأمريكى فى الدولة العثمانیة(") ۔ 
واستجابة للنداءات من جانب أنصار تتمية العلاقات الأمريكية العثمانية قدمت وزارة 
الخارجية الأمريكية كل معونة ممكنة للشركة sss i‏ على تعليماتها فإن السفير 
الأمريكى فى استانبول ستراوس ساند آرثر تشستر بشكل إيجابى فى مفاوضاته مع 
السلطات العثمانية c‏ ولكن السلطات العثمانية سرعان ما انتهزت هذه الفرصة 
لتطالب يموافقة أمريكية لحل الخلاف على المادة الرابعة من معاهدة (2۱۸۳۰/ 
٦ھ)‏ كما طالبت بزيادة الرسوم الجمركية من١١‏ إلى 7۱۵ حسب قيمة السلعة(۳). 


وفى ( ۱۵ مارس 2۱۹۱۰/ ربيع أول ۱۳۲۸ھ ) وجه وزير الخارجية الأمريكى 
فيلاندر نوكس Philander Knox‏ مذكرة إلى أحمد رستم بك ) القائم بالأعمال 
العثمانى فى واشنطن أكد فيها بأن حكومته تعلق أهمية عظمى على منح امتياز 
تشستر » وذكر أن التصرف المؤيد للامتياز من جانب الحكومة العثمانية سوف تعتبره 
حكومة الولايات المتحدة دليلاً على رغبة مخلصة من جانب الباب العالى لزيادة 


National Archives of U.S.A,DS 5012/31-32,Ladlaw to Knox, November, 24, 1909, ©) 

In J.A Denovo, Op. Cit., p 65. 

L.J. Gordon; Op. Cit. p 259. 

L.J. Gordon; Op. Cit. p 259. (*) 

Ibid; p 259. (9) 

(*) شغل آحمد رستم بك منصب قائم بالأعمال فى واشنطن من قبل الدولة العثمانية منذ 

(۱۹۰۹/۸/۲۵) إلى (٦۱۹۱۰//۱م)‏ ثم عین فى وظائف أخرى e‏ وفی عنام (۱۹۱۲م) عين 
سفیر! فى واشنطن حتی عام (٤۱۹۱م)‏ انظر : 

M. Erol; Rustem Bey, pp 13 - 15. 


العلاقات AT‏ شم انین الأمريكين ) 
العلاقات التجارية المتنامية بين الدولتبن() . وفی مذكرة آخری عبرت حكومة 
الولایات التحدة بأنه فى حالة موافقة الحکومة العثمانية على امتیاز تشستر بشکل 
نهائی فإن حکومة الولايات التحدة سوف یسرها آن تعلن فوراً عن موافقتها الرسمية 
على الزيادة فى الرسوم الجمركية المقترحة وقدرها ٤‏ وذلك إذا ما وافقت 
الدول الأوربية الأخرى . وعلی الرغم من إن وزير الخارجية الأمریکی نوكس ذكر 
أن حکومته ليست مستهدة لفتح مفاوضات من أجل تسوية مؤقتة للمادة الرابی ة(*) 
من معاهدة (۱۸۲۰م/۱۲۶۲ه) الا آنها على استعداد GY‏ تعید بحث المسألة 
بشکل ایجابی عندما یکون هناك مجادلة Maalaa‏ . ویقصد بالطبع الوافقة على 
مشروع تشستر . 

وقد مهدت مذكرة وزير الخارجية الأمریکی نوکس الطریق آمام السلطات 
العثمانية لتقوم ببحث الشروع الأمریکی . ولکن العارضة كانت قائمة فى شکل 
تصمیم الألمان على وقف الامتیاز الأمریکی. ونتيجة لذلك فان الخطوة التالية لنجاح 
الامتیاز كانت إبعاد تلك العقبة c‏ وعندما آبلغ السفیر الأمریکی فی استانبول 
ستراوس وزارة الخارجية الأمريكية بأن إزالة المارضة الألمانية سوف ينتج عنها 
موافقة فورية على الامتیاز الأمريكى فإن وزارة الخارجية الأمريكية حرصت على 
بذل کل المساعى لدی الحكومة الألمانية ء وأشارت المساعى الأمريكية إلى التعاون 
الأمريكى الألمانى فى الصين وسيبريا » وألمحت إلى سياسة الباب الفتوح الألمانية فى 
فارس . كما لمحت إلى أن عدم التعاون GUM‏ والفشل فى إزالة المعارضة الألمانية 
سوف يدفع الولايات المتحدة إلى التعاون مع دول أخرى() . وقد عبر الرد الألمانى 
عن الدهشة . وأنكر العارضة الإيجابية » وأضاف أنه لن تكون هناك اعتراضات 
على التعاون الأمريكى فى الدولة العثمانية إذا استطاعت مجموعة تشستر أن تعدل 
من خططها بحيث لا تتعارض مع الصالح الألمانية التى سبق الحصول عليها . 
National Archives of U.S.A,DS 5012/39, Rustem to Knox, December, 20, 1909, ©)‏ 

In J.A Denovo, Op. Cit., p 65. 

(٭) انظر الخلافات حول تلك المادة فى القصل الأول من الباب الأول . 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 260. (Y) 
7.۸ Denovo, Op. Cit., pp 69, 70. (Y) 


ب _ سس( اليابالثاتى - التصل الثاتى سو( ۲۳) 
وفى حقيقة الأمر فان المعارضة الألمانية صارت أكثر قوة . وقدم الألمان تهديداً 
إلى السلطات العثمانية نص على أن موافقة ألمانيا على الزيادة القترحة للرسوم 
الجمركية سوق تُسحب إذا تمت الموافقة على المشروع الأمريكى . كما كان هناك 
تلميح بسحب الساندة الألمانية للدولة العثمانية فى السيادة على كريت التى ضمتها 
اليونان . وقد كان للتهديد الألمانى آثاره السلبية على المشروع الأمريكى الذى أحيل 
إلى مجلس من المحكمين بدلاً من البرلان الذى أنهى دورته فى عام (۱۹۱۰م/ 
۸ ه) دون بحث الشروع() . وفى اطار الجهود الألمانية لإحباط المشروع رتب 
السفير الألمانى فى استانبول لقاء مع مجموعة من زملائه الدبلوماسيين لإقناعهم 
برفض الموافقة على الزيادة الجمركية إذا منح العثمانيون الامتياز للأمريكيين!) . 
وانتقاماً لذلك صدرت تعليمات من وزارة الخارجية الأمريكية إلى السفراء 
الأمريكيين فى لندن ۰ وباريس وروما وسان بطرس برج لجس نبض الحكومات 
المبتعثين إليها بهدف الحصول على تأثير ملائم على موقفهم نحو المشروع الأمريكى. 
واستجابت وزارات الخارجية فی باریس ولندن استجابة ملائمة ‏ وظلت روما دون أن 
تلتزم بشي محدد . أما سان بطرسبرج فقد اعترضت مشيرة إلى أن الاتفاق يتعارض 
مع مصالحها فی منطقة البحر الأسود » ولكنها حبذت المشروع لأسباب سياسية 
بشرط التوصل إلى اتفاقية مرضية . وعلى الرغم من إن الحكومة البريطانية لم يكن 
لها اعتراض على المشروع إلا أنه حين طلبت الولايات المتحدة منها مساندتها الفعالة 
ذكرت Leif‏ مشفولة بمهمة التوصل إلى حل يتعلق بالمصالح البريطانية الخاصة 
بالنهاية الجنوبية لخط سكة حديد بغداد » ولا تستطيع أن تنظر نظرة تأييد إلى 
امتيازات بترولية فى الموصل أو كركوك() . 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 260 - 0)‏ 


National Archives of U.S.A,DS 867.602 Ot 81/118, 188,22,23,25,26,29, 36 ,Knox (Y) 


to American Embassy, Berlin, June 11, 1910,Knox to American Embassy, Paris 


June 11, 1910, Hil to Knox, June 13, 1910, Laidlaw to Knox, June 14, 1910, Bacon 
to Knox, June 15, 1910, Post-Wheeler to Knox, June 29, 1910, In J..A. Denovo, 
Op. Cit., p 70, and L.J. Gordon, Op. Cit., p 261. 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 261. (*) 
و ا سب سس کے‎ dv 


۳ 
ia 


( العلا قات الع شم انین الأمريكين‎ YYY 
LJ à 5 
وعقب أول هزيمة للمشروع الأمريكى فى عام (۱۹۱۰م/۱۲۲۸ھ) کلف مسئول‎ 
فى شركة التنمية الأمريكية العثمانية بأن يزور وزارة الخارجية الأمريكية بهدف‎ 


۰ الاجتماع ورسم خط العمل من أجل أن يمارس الأمريكيون كل ضغط بمجرد عودة 


البرلان العثمانى للاجتماع والنظر فى منح الامتياز للشركة الأمريكية(') . وعند هذه 
النقطة تغیب السفیر ستراوس عن منصبه فى استانبول تاركا المسئولية فى يد 
هوفمان فیلیب Hoffman Philip‏ واعتقاداً من وزارة الخارجية الأمريكية بأن موظفاً 
ذا رتبة أعلى يجب أن يكون فى استانبول فى هذا الوقت الحرج عينت جون ريدجى 
كارتر John Ridgey‏ - الذى كان فى ذلك الوقت وزيراً للولايات المتحدة فى 
بوخارست - سفيراً فى الدولة العثمانیةء وذكرت فى تعليماتها الصادرة إليه بأن عليه 
دراسة تاريخ المشروع بعناية حتی يصبح قادراً على تقديم الساندة والنصيحة() . 
وبالاضافة إلى تعيين كارتر سفيراً فقد عينت هنجتون ويلسون Hunigton‏ 
23 مساعد وزير الخارجية سفيراً فوق العادة . وذلك فى (۳۰ سبتمير ۱۹۱۰م/ 
رمضان ۱۲۲۸ه) فى مهمة خاصة إلى الدولة العثمانية . وكانت مهمته الظاهرية هی 
رد زيارة مجاملة قام بها فى العام السابق رضا باشا الذی سافر إلى واشنطن لکی 
یعلن تولية السلطان محمد الخامس ۰ ولکن الهدف الحقیقی هو خلق جو يميل 
إلى الموافقة على الشروع الأمریکی(۳) . ووصل السفیر فوق العادة إلى استانبول فی 
(۲۱ اکتویر ۱۹۱۰/ شوال ۱۳۲۸ه) واستقبله السلطان وأشاء اللقاء قدم خطاباً من 
الرئيس الأمريكى تافت e‏ وبعد يومين آقام السلطان حفل عشاء رسمی على شرف 
السفیر الخاص() . وفی الیوم التالی عقد لقاء مع الصدر الأعظم الذی صرح له 
آشاءء بضرورة موافقة حكومة الولایات التحدة على ثلاثة شروط لضمان الوافقة 
على امتیاز تشستر » وأشار فى القام الأول إلى المادة الثانية عشر من امتیاز خط 
National Archives of U.S.A,DS 867.602 Ot 81/34, 41, See same File, (1)‏ 


38,40,42,44,45, David J. Hill to Knox, June 22, 1910, Mac Arvthur to Knox, June 
28, 1910, Evan Young. undated probably, August 2, 1910, In J..A. Denovo, Op. 


Cit., p 73. 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 261, 262. (Y) 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 76. Y (Y) 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 262. (t) 


)۲۳۲( siti اب الشانی -النصل‎ a 
سكة حدید بغداد ء والذی ضمن للألمان حقوقاً مسبقة فى کل الخطوط الفرعية على‎ 
ساحل البحر التوسط بين مرسین وطرابلس » ومن أجل الاستجابة لهذا الاعتراض‎ 
سیکون من الضروری على مقترحات تشستر أن تستبعد من خططها مشروع الخط‎ 
الفرعی إلى یومورتالك . وبعد ذلك ذکر الصدر الأعظم خطر الدعاوی القضائية‎ 
وأخیراً اشترط ضرورة‎ i التی یمکن أن تترتب على امتیازات التعدین القترحة‎ 
وبالنسبة للنقطة الأخيرة فان‎ i التتازل عن حق التقاضی لضمان امتیاز تشستر‎ 
السفیر الخاص رد مشيراً إلى نية حکومته فى إنهاء الامتیازات بمجرد أن تسمح‎ 
بذلك الأحوال فى السجون والحاکم العثمانية ء وعبر البعوث الأمريكى عن نيته فى‎ 
أن يوصى حكومته بالتفاوض من أجل معاهدة خاصة تفسر المادة الرابعة من معاهدة‎ 
بحيث تتنازل عن حق التقاضی(١) . وعند رحيل السفير الخاص‎ )ه١1؟7/م147(‎ 
ولكن سرعان‎ ٠ Mila جرى له توديع حافل على اعتبار أن بعثته حققت نجاحاً‎ 
ما هبط الحماس وتباطأت المفاوضات » وقد ثبت أن الخلاف على المادة الرابعة كان‎ 
العقبة الرئيسية » وفی خطبة برلانية فى (نوفمبر ۱۹۱۰م/ ذو القعدة ۱۳۲۸ه) ذكر‎ 
الصدر الأعظم أن التفسیر الأمریکی لهنه المادة یمثل العقبة الأساسية التی تقف فى‎ 
السفیر کارتر حصل فوراً على‎ ope وجه منح امتیاز تشستر(۲). ولا كان الأمر کذلك‎ 
ووضعت وزارة الخارچية‎ ۰ USAN إذن من وزارة الخارجية الأمريكية باقتراح لحل‎ 
الامريكية صيغة معاهدة ء ولکن بناء على طلب الصدر الاعظم استبعد هذا الاجراء‎ 
. لکی یستبدل به تبادل مذکرات تستجیب للاعتراض العثمانی(۲‎ 


وفی مجال التنافس الامریکی الألمانى رضخ الأمریکیون للألمان فى الصراع 
حول نهاية الخط . وبالاستجابة لكل الاعتراضات وافق كل من الصدر الأعظم ولجنة 
الأشغال العامة ومجلس الوزراء على مشروع تشستر . وأرسلت الأوراق إلى البرلان 
فى (مایو ۱۹۱۱م / جمادی الا خرة ۱۳۲۹ ۰ ۱۳۳۰ه) . وعقب مناقشة الشروع 
الأمريكى على مدى يومين للمرة الثانية تم التصویت على تأجيل التصرف الأخیر 
بشأنه إلى دورة GUL all‏ فى الخریف(*) . واستعداداً للنضال فى خریف (۱۹۱۱م/ 


National Archives of U.S.A,365/8, 711.673/5, no. 308, From The American (1) 
Embassy in Constantinople to Department of State, January 26, 1911. 

L.J. Gordon; Op. Cit. p 263. (Y) 
National Archives of U.S.A,365/8, Divison of Near Eastern Affairs, March 1, 191 1.)۳( 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 263. (t) 


( العلاقات العشمانین الآمریکیی‎ YY£ 

۹ ۱۳۳۰ه) أعفى السفیر کارتر من منصبه ء وحل محله وليم ودفیل روکهیل 
William Woodville Rockhil‏ الذی كان فى سان بطرسبرج » وهو واحد من آهم 
الموظفين المتميزين فى خدمة وزارة الخارجية لذلك عين سفیرا فى استانبول ۰ _ 
وصدرت إليه التعليمات بضرورة دراسة امتياز تشستر بدقة بهدف إتمام المشروع 
منذ افتتاح البرلمان العثمانی(١)‏ . 

وعند هذه النقطة الحرجة من النضال بدأت شركة التنمية الأمريكية العثمانية 
تصاب بدوار واضطراب » وعندما اجتمع البرلان فى آکتوبر/ ذو القعدة لم يكن 
للشركة ممثل فى استانبول c‏ وبمد خمسة abf‏ من بدء الدورة البرلانية سحبت 
الشركة التأمين الذی وصل إلى ثمانية وثمانين آلف دولار(۲) . وعندما صار معروفاً 
فى واشتطن أن المسئولين فى الشركة کانوا یفکرون فى سحب الرصید فان مدير 
إدارة شئون الشرق الأدنى أسرع إلى نيويورك لإثنائهم ولكن دون جدوى : وعلى 
الرغم من هذه التطورات فقد عرض المشروع للمناقشة فى البرلمان العثمانى فى 
(۲۰ نوفمبر ۱۹۱۱م/ ذو الحجة ۱۳۲۹ء ۱۳۳۰ه) وبحثه البرلمان عدة مرات . 
وأخيراً ء وفی (۱۱ دیسمبر /2۱٩۱۱‏ محرم ۱۳۲۹ ۰ ۱۳۳۰ه) أبلغ السفیر روکهیل 
الصدر الأعظم أن الشركة قد سحبت طلبها من أجل الحصول على الامتیاز . ونتيجة 
لذلك لم یعرض الشروع للتصویت مطلقاً . وبذلك لم تثمر جهود وزارة الخارجية 
الأمريكية والتی كانت مصممة على إنجاح الشروع . 

وقد وجه وزير الخارجية الأمريكية نوكس مذكرة نهائية إلى شركة التنمية 
الأمريكية العثمانية أشار فيها إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد نفضت يدها من 
أية مسئولية علیها(۲) . وهكذا انتهت بالفشل dsl‏ محاولة لاستثمار راس JUI‏ 
الأمريكى فى الدولة العثمانية» وربما لو كتب للمشروع النجاح لتغير مجرى العلاقات 
الأمريكية العثمانية , لأن حكومة الولايات المتحدة عندما ستكون ملزمة بالاستمرار 
فى مساندة الشركة . بذلك فسوف تتورط فى دوامة الصراع والتنافس مع الدول 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 79. (9‏ 


Ibid, pp 80, 81. ~) 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 263, 264. (Y) 


ہس — — n j‏ ب‌الشانی-الفصل‌الثانی )سس (۲۳۵) 
الأوربية على الدولة العثمانية ء ولهذا يمكن اعتبار (دیسمبر ۱۹۱۱م/ محرم ۱۳۲۹ ۰ 
۰ھ) نقطة تحول فى سياسة حكومة الولايات المتحدة مع الدولة العثمانية. ورغم 
فشل المشروع إلا أن الأميرال تشستر لم ييأس بسهولة . ففی أوائل عام (2۱۹۱۲/ 
۱ ه) اتصل بوزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى شارحاً أن الشركة قد أعيد 
تكوينها « وأنها أصبحت أقوى مالياً من ذى قبل إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية 
أرسلت إلى سفيرها فى استانبول روكهيل تعليمات تنص على أن الوزارة لا تميل إلى 
المساعدة أو التشجيع حتى تتضح مدى قوة الموقف المالى للشركةء وقد وصف مساعد 
الوزير آدی Adee‏ الموقف الجديد بأنه حياد خير إلى أن تتقدم الشركة بمفردها() . 
وظل الموقف مجمداً من قبل الخارجية الأمريكية حتى تولت إدارة الرئيس الأمريكى 
ويلسون الحكم فی الولايات المتحدة . عندها قامت مصالح تشستر ببذل محاولة 
أخرى لتعديل السياسة الرسمية لصالحها() . ولكن إدارة ویلسون لم تكن ميالة 
لتغيير الموقف الحذرالذی ورثته من إدارة الرئيس الأمريكى تافت() . 
الخارجية الأمريكية بأن أية معونة إيجابية تقدمها الوزارة ستّمكنها من خوض 
المنافسة مع المصالح الأوربية . وكانت آمال النجاح تبدو طيبة إلى حد ما . كما كانت 
الشركة تعتقد أن ذلك ممكن إذا استخدمت وزارة الخارجية الأمريكية أسلوب 
المساومة مع السلطات العثمانية التى كانت ترغب فى زيادة الرسوم الجمركية من 
M‏ إلى 0/10( وقد ردت وزارة الخارجية الأمريكية فى (ینایر Serani‏ ربيع أول 
National Archives of U.S.A,DS 867.602 Ot 81/147, 146, Macmurray Memoran- (۱)‏ 
dum, February 29, 1912, Maemurray to Clark, February 28, 1912, Wilson to Rock-‏ 
hil, February 29, 1912, In J..A. Denovo, Op. Cit., p 84.‏ 
National Archives of U.S.A,DS 687.602 Ot 81/154,153, Colt William J. Bryan, July (Y)‏ 
Colt to Maemurray, July 1, 1913, November 21, 1913, Colt to Moore,‏ ,1913 ,1 
December 8, 1913, DS 876. 602 O/t 81/156, 159, In J..A. Denovo,Op. Cit.,p 84.‏ 
National Archives of U.S.A,DS 867.602 It 81/154, 153, Macmurray to Joh Bassett (Y)‏ 
July 12, 1913, See also Morre to‏ و Moore, July 12, 1913, Moore to Macmurray‏ 
Philip, July 24, 1913, In J..A. Denovo,Op. Cit.,pp 84, 85.‏ 
National Archives of U.S.A,DS 864.602 Ot 81/154, 159, Moore to Colt, July 24, )۶(‏ 


1913, Colt ما‎ Morre, November 15, and Desember 9, 1913, In J.A. Denovo,Op. Cit., 
p 85. 


۲۳۹ العلاقات الع شم انیم الأمریکیح ) 

۳ھ) أنه بتفویض السفارة فى استانبول بالوافقة على زيادة الرسوم الجمركية 
فانه قد صدرت تعلیمات للسفیر بأن يطلب تعهداً من الحکومة العثمانية بأنها سوف 
تمنح اعتباراً Yolo‏ للتجار والصناع والقاولین الأمريكيين الذین يرغبون فى 
المشاركة فى التنمية التجارية والصناعية فى الدولة العثمانية . وقد احتجت 
الشركة على موقف وذادة الخارچية , واعتبرت أنه لم يكن Lals‏ لدعمها ما لم يكن 
مصحوياً بضفط حقیقی مثل ذلك الذى كانت تمارسه سفارات الدول الأوربية() . 
واستنقدت الشركة صبر وزارة الخارجية s‏ وظهر هذا فى رد وزيرها چون باست مور 
John Basset Moore‏ والذى ela‏ فيه : « إن التعليمات التى تعطيها وزارة الخارجية 
ترسل بعد تفكير كامل لكل المظاهر العديدة للموقف الذى cabs‏ من هذه الحكومة أن 
تتصرف فيه . وأن اللغة التی تستخدم Lukal‏ من جانب وزارة الخارجية فى ذكر 
الشروط التى على أساسها يُمكن أن توافق على زيادة فى الرسوم الجمركية يمكن أن 
تغطى الأرض بما فيه الكفاية Oly‏ تكون عادلة لکل المصالح العديدة » . وبهذا 
الخطاب أسقط مشروع تشستر من ملفات وزارة الخارجية الأمريكية حتى عام 
(۱۳۳۹/2۱۹۲۰ه) عندما سعى الأميرال لإحيائه كوسيلة لمواجهة النقص فى 
البترول() . 

وهکذا لم یحالف الحظ مشروع تشستر الأمریکی . خاصة وأنه فى هذه الرة 
وقف وحیداً دون مساندة الحکومة الأمريكية التی فضلت العودة إلى سیاستها 
التقليدية القائمة على مبداً مونرو . 
© القروض والائتمان 

كانت البنوك فى الدولة المثمانية تعود فى ملکیتها فى معظم الأحوال إلى 
دول أجنبية ء وكان البريطانيون أول من أدخل الخدمات البنكية إلى الدولة العثمانية 
عندما أسسوا « البنك العثمانى « Ottoman Bank‏ فى (٦۱۸۵م/۱۲۷۳ھ)‏ عقب 
حرب القرم مباشرة . وفى (1471م/780١ه)‏ وتظراً للحاجة إلى منشأة أكبر تكون 
« البنك العثمانى الامبراطوری » Imperial Ottoman Bank‏ من قبل مجموعة 


National Archives of U.S.A,DS 867.602 Ot 81/160, 161, Moore to Colt, January 15, ©) 
1914, In J..A. Denovo,Op. Cit.,p 85. 
National Archives of U.S.A,DS 867.602 Ot 81/161, Moore to Colt, February 3, (Y) 
1914, In J..A. Denovo,Op. Cit.,p 68. 


...سذ الباب‌الشانیى-النصلالثانى ) C‏ 
متضامنة من الرأسماليين الب‌ریطانیین والفرنسیین . ودخل الصرقیون 
الفرنسيون إلى الدولة العثمانية بصورة مستقلة فى (۱۲۸۸/2۱۸۷۱ه) بتأسی س 
« کریدی لیونیه « Credit Lyonnais‏ وفی عام (۱۳۰۷/2۱۸۸۹ه) آسس الرأسمالیون _ 
GUI‏ « البنك الألمانى الفلسطینی « Gully Deutsche Palaestina Bank‏ اندمج مع 
« البنك الألانی الشرقی « Deutsche Orient Bank‏ فى عام (۱۳۳۳/2۱۹۱۶ه) 
وفی عام (۱۳۲۷/2۱۹۰۹ه) افتتح البنك الألمانى » الأکثر آهمية وهو« دوتش بنك 
Deutsche Bank‏ » . وکان الایطالیون آخر من آدرك اليزة التجارية لفروع البنوك 
فى الدولة العثمانية , فتم تأسیس بنك روما Banco Di Romo‏ فى عام (۱۹۰۹م/ 
۷ ) . ولم يتم تأسيس بنك آمریکی فى استانبول حتی عام (۱۳۲۹/2۱۹۲۰ه) 
رغم إن القناصل ورجال الأعمال الأمريكيين القیمین فى الدولة العثم انية کانوا 
پلحون على حکوماتهم لسنوات طويلة على ضرورة وجود بنك آمریکی واحد على 
الأقل فی الدولة العثمانیة(۱) . 

ولاشك أن أغلب البنوك الأوربية كانت قد شارکت فى التآمر والسياسة ضد 
الدولة العثمانية من أجل الحصول على نصیب فى تركة رجل آوربا الریض : ورغم 
إن تلك البنوك قد جنت آرباحاً كبيرة من وراء تشجیع تجارة البلاد التی تمثلها فإنها 
لم تعمل آبداً على ازدهار الدولة العثمانية . بل إن الدولة العثمانية رهنت نفسها لدی 
آصحاب رژوس الأموال الأوربية بسبب زيادة احتیاجاتها الالية . وعلی آثر ذلك 
تتابعت القروض , القرض وراء الآخر » حتی اقترضت الحکومة العثمانية أكثر من 
القدر لها من الایرادات . مما آدی مع التخلف عن دفع الفائدة فى عام (2۱۸۸۱/ 
۹ ه) إلى تکوین مجلس [دارة الدین العشمانی العام الذی آدار مالية الدولة ونظم 
المالية العامة وخفض الدین(۳) . ولم تكن القروض التی یقدمها أصحاب رژوس 
الأموال الأوربيون للدولة العثمانية تجارية بحتة فى هدفها . بل إنه من خلال تلك 
القروض والدین العام أصبحت الدولة العثم‌انية متصدعة اقتصادیاً ومقيدة 


A 


سياسياً . 


L.J. Gordon; Op. Cit. pp 143- 145. (9 
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وخلال معظم تلك الفترة کان الأمريكيون مشفولین بتطویر مواردهم الواسعة , 
ومن أجل السیر قدماً وبالسرعة التی یرغبونها فانهم کانوا یحتاجون إلى مزيد من 
رأس UI‏ آکثر مما كان متاحاً لهم جمعه داخلياً . ونتيجة لذلك اقترضت الولایات 
التحدة مبالغ كبيرة من آوربا ء وبینما كانت الولایات التحدة شأنها شأن الدولة 
العثمانية تقترض AST‏ مما تقرض رأس JUI‏ فإن القروض التی منحها الأوربیون إلى 
الأمريكيين كانت فردية بدرجة كبيرة . واستخدمت فى التطور الاقتصادی للولایات 
التحدة(۱) . آما القروض العثمانية فمعظمها كانت حكومية؛ واستخدمت آساساً لسد 
العجز الحکومی والانقاق على الحروب(] . كما كان هناك اختلاف آخر تمثل فى أن 
الشعور بالأمن كان آکثر فى الولایات التحدة منه فى الدولة العثمانية ء ونتيجة لذلك 
انخفضت نسبة الفائدة فیها إلى جانب أن التحرر من التدخل السیاسی كان أمراً 
يميز القروض التی قدمت إلى الولایات المتحدة() . وطالما أن الولایات المتحدة كانت 
دولة مقترضة لسنوات عديدة فليس عجباً أنه لم يكن هناك قروض أمريكية للدولة 
العثمانية على حد استنتاچنا ء ولكن هذا لا ينفى أنه جرت محاولة من قبل الدولة 
العثمانية للاقتراض من الولايات المتحدة فى عام (۱۳۲۲/2۱۹۰۶ه) وكان ضابط 
البحرية الأمريكى بوكنام هو الوسيط ولكنه لم يوفق فى تأمين أى قرض من البنوك 
الأمريكية() .كما جرت محاولة أخرى للاقتراض من الولايات المتحدة فى عام 
(۱۳۳۲/2۱۹۱۲ه) وذلك عندما طلبت الحكومة العثمانية من السفير الأمريكى فی 
استانبول مورجنتاو مساعدتها للحصول على قرض من حکومة الولايات المتحدة ء 
وقد أرسل السفير الأمريكى ذلك الطلب إلى حكومته , ولكنه قبل أن يتلقى الرد 
عرض الأمر على السفير البريطانى فى استانبول لويس Louis Mallet culls‏ رغبة 
منه فى معرفة وجهة نظر الحكومة البريطانية من أجل تقديم قرض مشترك 
بريطانى أمريكى للدولة العثمانية بحيث يوفر لها الدعم المالى الذى تحتاجه من أجل 
تحقيق الإصلاحات التى كانت تُوفر JU‏ ضرورياً لتحقيقها ء ولكن السفير 
البريطانى لم يشجع الأمر رغم الديباجة الطويلة التى بدأ بها حديثه مع السفير 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 256. 0) 
H. Inalcik, D. Quataert; Op. Cit., p 773. (Y) 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 256. (Y) 
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الأمريكى . والتی أوضح فیها أن حكومته لم تقف فى الاضی فى طریق استشمار 
أية آموال بريطانية فى الدولة العثمانية , ولکنها OV‏ لا تشجع ذلك . لأنها 
لا تستبعد أن تقوم حکومة الاتحادی ین بارتکاب أية مفامرة عسكرية . ویبدو 
أن حكومة الولایات المتحدة لم تژیسد وجهة نظر سفیرها حول اقراض الدولة 
المثمانية . ولذلك ظل الأمر مجرد طلب. 

وعلی مستوی الأفراد جرت محاولة آخری للاقتراض من البتوك الأمريكية فى 
عام (۱۳۳۳/2۱۹۱۶ه) من قبل آرمنی عثمانى » ولکن بنوك نيويورك أهملت طلبه 
وفشلت مهمته(۳) . وهكذا لم تکلل الساعی العثمانية على الستوی الحکومی 
أو الشعیی بالنجاح c‏ وحتی عندما تعاطف السفیر الأمریکی فى استانبول مع آوضاع 
الدولة العشمانية وسعى لها لدی حکومته من أجل منحها أى قرض شکل موقف 
السفیر البریطانی حائلاً دون تحقیق ذلك » ولا نستبعد أن یکون هدف السياسة 
البريطانية من وراء ذلك هو إغلاق الباب فى وجه أى استثمار لرژوس الأموال 
الأمريكية فى الدولة العثمانية . 

أما بالنسبة للائتمان فهنالك دلائل كثيرة على أن أحد المعوقات الهامة لزيادة 
الاستثمارات الأمريكية المختلفة كان عدم تقديم تسهيلات ائتمانية أو اعتمادات 
تضاهى تلك المقدمة من قبل المنافسين الأوربيين » وقد شهد بذلك أحد القناصل 
الأمريكيين فى المجال التجاری عندما قال :« بأن العديد من الموردين العثمانيين 
يرغبون فى سلع أمريكية ویفضلونھا على السلع البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية, 
ولكنهم يضطرون للشراء من احدی تلك الدول نظراً لشروط الدفع الأفضل التی 
يقدمها المُصدرون بتلك الدول » . وقد لخص أيضاً أحد وكلاء المبيعات الأوربية ذلك 
عندما قال: « يملك الصناعیون الأمريكيون البضائع ونستحوذ نحن على العملاء»(۲) . 
ومما لا شك فيه أن عدم تقديم اعتمادات طويلة الأجل حرم الأمريكيين من كثير من 
الفرص التجارية الاستثماريةء وذلك بسبب غياب وعدم توفر التسهيلات البنكية. 

LAE NE 
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- التبادل الثقافی 


الفصل الأول 
الارسالیات 


m‏ نشأتها ومهامها 
| موقف الدولة العثمانية 
8 موقف الولايات المتحدة 


m‏ أثرالارساليات على الطوائف فى الدولة العثمانية 


( البابالشالث- القص الاول ) — (::۲) 


e‏ نشأتها ومهامها 

اتخذ الجلس الأمریکی لندویی الارسالیات التتصيرية الخارجية للكنيسة 
الستقلة قراراً بارسال إرسالية تنصيرية إلى الدولة العثمانية نظراً لأهميتها الخاصة 
باعتبارها متزعمة للعالم الاسلامی وتنفيذاً لذلك آبحر القسان بلینی فيسك Pliny‏ 
Fisk‏ ولیفی بارسونز Levi Parsons‏ فى (٣نوغمبر‏ ۱۸۱۹م/ صفر ۱۲۳۵ه) متجهین 
أولاً إلى مالطة حيث أسسا بها إرسالية تتصيرية فى ۲۳ دیسمبر/ ربیع dol‏ من 
نفس العام ولكنهما لم يبقيا فیها طويلاً . ففی (ینایر ۱۸۲۰م/ ربیع آخر (a Y‏ 
آبحرا إلى أزمير وفور وصوله ما آرسیا الدعائم التی مهدت لقدوم مزید من 
الارسالیات التتصيرية الأمريكية إلى الدولة العثمانیة(۱) . وکان الهدف الأول 
للإرسالية هو فلسطین وافتتحت أول إرسالية فى القدس فى (۱۲۳۹/2۱۸۲۲ه) 
ولکن نظراً لاصعویات التی اعترضتها تم التخلی عنها فى (۱۲۶۳/2۱۸۲۷ه) وتم 
افتتاح مراکز آخری فی بیروت وفی سوریا عام (۱۲۶۱/۱۸۲۵ه) وفی أزمير 
YEL/pIAYA)‏ ۱ه) ولکن تم إغلاق کلیهما فى (۱۲۶۷/2۱۸۳۰ه(۲) نظراً لوفاة عدد 
کبیر من العاملین بالارسالية وللظروف السياسية الضطرية فى الدولة العثمانية(*) 
وسرعان ما أعيد افتتاح مركز بیروت فى السنة التالية وارسل فریق استکشافی إلى 
آرمينية وچورچیا(؟) . 


ویمثل عام (۱۲۶۷/۱۸۳۱ه) بداية الرحلة الثانية فى تطویر العمل التتصيرى 
فى الدولة العثمانية بسبب تزامنه مع افتتاح الفوضية الأمريكية فى استانبول Ling‏ 


R. Trask; Op. Cit, p 4. ©)‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 221.‏ 
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(*) يسبب ثورة الیونان على السلطان المشمانی إثارة النزاع بين والی مصر محمد على LAL‏ 
والسلطان العثمانى بشأن الاستقلال انظر : روبیر مانتران , مرجع سبق ذکره . ج ٢ء‏ ص ص 
۳۲ - ۸ . 
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عليه تم ٍنشاء مرکز تتصیری فى استانبول كما أعيد فتح مركز آزمیر بعد عامين وتم 
تأسیس مراکز تتصيرية آخری فى بروسة وطرابیزون فى (۱۲۵۰/2۱۸۳۶ه)() . 
ومند ذلك الوقت آصبحت أعمال الارسالیات التتصيرية الأمريكية فى الدولة 
العثمانية فى اطراد وتوسع ۰ فلم يحل عام (۹٦۱۸م/٦۱۲۸ھ)‏ إلا وکان هنالك ۲۱ 
مركزاً تنصيرياً أساسياً فى الدولة العثمانية يعمل بها 41 منصراً أمريكياً ویساعدهم 
عدد كبيرٌ من الأرمن . وفى عام (۱۳۰۹/2۱۸۹۱ه) أصبحت الإرساليات التنصيرية 
الأمريكية فى الدولة العثمانية أهم مشروع للمجلس الأمریکی(۲) . وبعد تسع سنوات 
وفى بداية القرن الجديد آنشئت العديد من المراكز الفرعية رغم إن عدد المراكز 
الرئيسية لم يزد وبلغ عدد العاملين بالتنصير ۱۱۲ بما فيهم زوجاتهم والأطباء 
واستعانوا بأكثر من تسعمائة من الرعايا العثمانیین(٢)‏ ۔ 

ومنذ عام (۱۲۸۷/2۱۸۷۰ه) تم تقسیم الإرساليات فى الدولة العثمانية بين 
المجلس الأمريكى للإرساليات ومجلس الإرساليات المسيحية ولكن تفوق إرساليات 
المجلس الأمريكى كان Ob als‏ . 

وخلال السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى كانت الإرساليات التنصيرية 
يحدوها تفاؤل عظيم فى القدرة على اختراق الحواجز التى تحيط بالمجتمع 
الإسلامى وأضيفت العديد من المراكز التنصيرية فيما بین (۱۳۲۰/2۱۹۰۲ه) 
و (۴()۵۱۳۳۲/2۱۹۱۳) . وعند اندلاع الحرب کان المجلس الأمريكى يشرف على 
۷ مركزاً رئيسياً و٢٢۲‏ مركز وفرع بقوى عاملة قدرها ۱۷۶ أمريكى ونتيجة للحرب 
فقد تناقضت تلك الجهود التنصيرية(١)‏ . وتم التخلى عن ستة مراكز فى عام 
(YT o/a)‏ وقبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب مباشرة كتب الجلس 
الأمريكى للإرساليات التنصيرية تقريراً عن وجود May YE‏ و17 زوجة و٥٥‏ امرأة 


H.N. Howard; " The Bicentennial " p 295. Q) 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 222. (Y) 
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(ey الثالث-الفص الأول‎ a 
و۱۷ طفلاً فى الدولة العثمانية وبرحیل الدبلوماسیین الأمريكيين كان کثیر من رجال‎ 
الارسالیات یلحون على حکومتهم من أجل أن ینسحبوا وفی نهاية الحرب لم يبق فى‎ 
منصراً أمريكياً وتم إغلاق آغلب الکنائس والسسات‎ Y الدولة العثمانية سوی‎ 
التتصيرية مع قلیل من الاستشاء‌ات واستولت السلطات العثمانية على أغلب المنشآت‎ 
التابعة للارسالیات بسیب الحرب مما آزعج الارسالیات والحکومة الأمريكية التی‎ 
حصلت على تعهدات بان هذه النشآت سوف تُعاد عندما تسمح الظروف ورغم ذلك‎ 
فقد تطلب الأمر فى کثیر من الأحيان تدخلاً من قبل القناصل الأمریکیین والسفیر‎ 

فى استانبول لدی السلطات العتمانیة(۱) ۔ 


Lal‏ بالنسبة لهامها فقد کان الهدف الرئیسی للمجلس الأمريكى للارسالیات 
قد تحدد فى تحویل السلمین والیهود إلى السيحية ولکن سرعان ما وجد رجال 
الإرساليات أن السلمین والیهود ليس من الحتمل أن یتتصروا(* . 
ومع فقد الأمل فى تحقیق ذلك انحصر هدف الارسالیات فیما أطلقت عليه 
الصادر الفربية بث الحياة فى الکنائس السيحية فى الدولة العثمانیة(۲) . ووجهوا 
جهودهم نحو الطوائف السيحية خاصة الارمن والروم ( الیونانیین ) وبمرور الوقت 
آصبح هولاء السیحیون العمود الفقری لرجال الارسالیات التتصيرية الأمريكية 
J..A. Donovo, Op. Cit., p 96. (۱)‏ 
(*) يذكر Gordon‏ أن رجال الارسالیات الأمريكية استطاعوا تنصير (YY)‏ مسلماً وبسبب خطورة 
هذه المقولة حاولت البحث فى الأمر ووجدت أن الدولة العثمانية بعد إصدارها للخط 
الهمايونى فى (۱۸۵7م) ألحقت به مذكرة تؤكد الأمر الصادر فى (1844م) والخاص بعدم 
تطبيق عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام وقد يكون هذا التساهل فى تطبيق حدود 
الشريعة الإسلامية من قبل الدوئة العثمانية لإرضاء الدول الأوربية هو السبب فى حدوث 
التتصير مع أن الشك لا يزال موجوداً فى مقولة Gordon‏ ولكن المراجع سواء الغريية أو الغربية 
تؤكد أن هذا التساهل لم یستمر » فقی عام (1414م) قضت الدولة العثمانية على أى احتمال 
للهجوم على الاسلام بالتمسك بأحكام الشريعة الاسلامية مما دفع بعض ال مؤرخين الغربیین Las‏ 
فيهم Gordon‏ إلى تسمية ذلك بالانتكاسة العثمانية . 
انظر : 223 L.J. Gordon; Op. Cit. p‏ 
أحمد عيد الرحيم مصطفى i‏ مرجع سبق ذکره 6 ص ص .YY- YM‏ 
R.H. Davison; Op. Cit., p ۰ (Y)‏ 


) العلاقاتالعثمانينَّالأمريكين‎ YSA 
وفى سبیل الوصول إلى الطوائف السيحية فان البروتستانت الأمریکیین كان علیهم‎ 
أن یدخلوا فى منافسة مع قساوسة الکنیستین الكاثوليكية والأرثوذكسية أو بعبارة‎ 
آخری فى منافسة دينية مع فرنسا وروسیا من خلال المؤسسات التعليمية والطبية‎ 
ومع ذلك فان التنصیر ظل الهدف الرئیسی للارسالیات وتمت مواصلة تحقیق هذا‎ 
والقری . وطباعة وتوزیع الأناجیل البروتستانتية‎ Gall الهدف بإنشاء الكنائس فى‎ 
والمؤلفات السيحية ولکن آکثر الوسائل آهمية للوصول إلى الناس كانت الدارس‎ 

والستشفیات التی أنشأتها تلك الارسالیات التتصیریة() . ۱ 
موقف الدولن العتمانین 

كانت الدولة العثمانية زعيمة للعالم الاسلامی وذلك لکونها تضم فوق آراضیها 
اكد تج بشری من المسلمين إلى جانب طوائف أخرى من النصاری والیهود ولذلك 
ينبغى تتبع الموقف الرسمى للدولة العثمانية تجاه تلك الإرساليات التنصيرية 
الأمريكية . عند بداية قدوم تلك الإرساليات لم تعترض الحكومة العثمانية عليها مما 
شجع القس فيسك فى (۱۲۳۱/2۱۸۲۰ه) على إرسال تقرير للمجلس الأمريكى من 
أزمير يقول فيه « بأنه يمكن للمنصرين أن يقيموا فى أى مكان بالدولة العثمانية دون 
أية بادرة تدخل من جانب الحكومة » . وجاءت المعارضة الحقيقية للمنصرين 
الأمريكيين الأوائل من قبل البطريركية الأرمنية . ففی عام (۱۲۳۱/2۱۸۶0ه) تم 
الإعلان عن حملة للمعاقبة بالحرمان الكنسى لكل الذين خضنعوا للمنصرين 
الأمريكيين وعندها أقام أولئك المنصرون كنيسة بروتستانتية للمحرومين كنسياً وعلى 
الرغم من الحماية التى توفرها الحكومة العثمانية والحكومات البروتستانتية فقد 
استمرت المضايقات من جانب البطريركية الأرمنية). 

وفى )10 نوفمبر 1847م/ ذو الحجة (BITE‏ صدر فرمان سلطانی يعترف 
رسمياً بالرعایا البروتستانت فى الدولة العثمانية باعتبارهم یکونون جماعة دينية 
مستقلة ومنفصلة مما آدی إلى تضاؤل قوة ونفوذ البطريركية الأرمنیة(۲) . وزاد 
تساهل وتسامح الحکومة العثمانية مع الارسالیات التنصيرية فى عام fe A01)‏ 


J..A. Denovo, Op. Cit., pp 11, 12. ü) 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 227. (Y) 


Ibid; p 228. (Y) 


سس الباب‌الثالث -النصل الأول كه (۲:۵) 
(al ۳‏ عقب صدور الخط الهمایونی الذی آکد ما جاء فى خط كلخانة (۱۸۳۹م/ 
۵ ه) بصدد الساواة بين السلمین والسیحیین ولا شك أن هدف الحكومة 
العثمانية من (صدار الخطین کان إرضاء الدول الأوربية بتطبیق Tags‏ الساواة بين 
la‏ السلطان بهدف صهر جمیع طوائف الدولة فى بوتقة العثمنة ولکی تبطل ذريعة 
روسیا فى التدخل ضد الدولة العثمانية دفاعاً عن الرعایا السیحیین الا أنه كان من 
الصعب علیها تجنب التناقضات والصعوبات التی واجهت التطبیق . ولکن يبدو أن 
ذلك التساهل من قبل الحكومة العثمانية قد دفع النصرین - لاسیما الأمریکیین 
والبریطانیین - إلى الطالبة بالزید من التنازلات مما جعل الحکومة العثمانية فى 
عام (۱۲۸۱/2۱۸۱۶ه) تلجأ إلى انتهاج سياسة جديدة متشددة نحو الارسالیات 
التتصيرية dole‏ للقضاء على أى احتمال للهجوم على الاسلام(۱) . واکتسبت السياسة 
الجديدة قوة مع مرور السنوات الأمر الذی Gal‏ فى بعض الأحيان إلى وقوع حوادث 
دبلوماسية ارتبطت بالارسالیات التتصيرية . 

ووقعت Jol‏ حادثة فى عام (۱۲۷۹/2۱۸۲۲ه) وتکاد تکون متزامنة مع بداية 
تشدد الحکومة العثمانية ولولا ثبوت أن الذین قاموا بها کانوا من عصابات قطاع 
الطرق لكان من المکن أن تعتبرها حکومة الولایات التحدة انذاراً وموقفاً رسمياً 
يعبر عن السياسة العثمانية الجديدة . فقی مارس من ذلك العام قتل چاکسون چ . 
کوفینج Jackson G. Goffing‏ قرب الاسکندرونة وفی يولية فقتل القس وليم میریام 
William Merriam‏ من قبل قطاع طرق بلغاريين وآبدت السلطات العثمانية جهوداً 
واضحة للقبض على الجناة ومعاقبتهم ء وخلال فترة وجيزة تم (عداد أحد aba‏ 
القس کوفینج وفی Ja‏ من عام تم إعدام اثنين من قتلة القس ميريام وعرض الوزیر 
الأمریکی فى استانبول موريس مكافأة شخصية قدرها مائة وخمسون دولار لمن 
یقیض على شريك قاتل کوفینج وکان القبض على اللازم الذى أخفى ذلك الشخص 
دلیلاً على حرص السلطات العثمانية على تأمين سلامة النصرین الأمریکیین . وفی 
بادرة تقدیر للاهتمام الذي آبداه الصدر الأعظم فى معاقبة الجرمین قدم إليه 
رئيس الولایات التحدة هدية شخصية تتکون من مسدسين من الفضة(") . 


. ۲۲۰ - ۲۱۹ ص ص‎ e أحمد عبد الرحیم مصطفی » مرجع سيق ذکره‎ (Y) 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp 236, 237. (Y) 


العلاقات الک نم انیم الأمريكيت) 

ویبدو أن سياسة الحکومة العثمانية نحو الارسالیات التتصيرية الأمريكية كانت 
بين مد وجزر . فعلی سبیل المثال نجد أنه فى (۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه) وبینما كان شيخ 
الاسلام يعبر جسر جالاتا فى استانبول قام بشراء نسخة من الانجیل وبعد ذلك تار 
وعارض بشدة مما كان له دوره الفعال فى إصدار فرمان سلطانی یمنم بیع الأناجيل 
باللغة التركية إذا كانت مطبوعة بحروف عرییة() . وفی عام (۱۲۹۸/2۱۸۸۰ه) 
هوجم القس بارسونز J.W. Parsons‏ بواسطة عصابة من اللصوص(۲) . وسرعان ما 
تم القبض على قاتل القس ولکن لم تتم محاکمته فوراً . نتيجة لسياسة الابطاء فى 
محاكمة القضایا فإن التصرین الأمریکیین شعروا بخطورة وضعهم فى الدولة 
العثمانية(") . وفی عام (۱۳۰۰/2۱۸۸۲ه) صرح الجلس الأمريكى بأن « الحکومة 
التی تسامحت ولکنها لم تحاب أو تفضل وجود أعمال المنصرين قد آبدت فى الآونة 
الاخيرة روحاً «fe dal‏ . والمقصود الحکومة العثمانية والتی زادت من الصعویات 
فی طریق الارسالیات وذلك بإغلاق الطابع « وعدم إصدار تصاریح البناء والسفر 
مما زاد من cles}‏ رجال الارسالیات(۶) . 


وفی عام (۱۳۰۱/2۱۸۸۲ه) cal‏ حادثة مهاجمة النصرین الأمريكيين کناب 
Knapp‏ ودکتور رینولدز Dr. Reynolds‏ فى فان من قبل قطاع طرق عثمانیین() . إلى 
أول مطالبة بتعویض مالی . ورد الباب العالی « بأن الطالبة بالتمویض ... لا يمكن 
آخذها بعين الاعتیار نظراً o‏ قوانین الدولة لا تسمح بذلك ۰ . وتم القبض على 
بعض العتدین بعد تحدید هویتهم() . وآبدی رئيس العصابة موسی بك استمداده 


L.J. Gordon; p 228. (9 
U.S. Foreign Relations, 1880, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 619, (Y) 
From Mr. Heap to Mr. Evarts, August 1, 1880. 

U.S. Foreign Relations, 1880, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 620, (Y) 
From Mr. Heap to Mr. Evarts, August 9, 1880. 
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From Mr. King to Said Pacha, October 7, 1889. 
سس ۳ک نے‎ NS ONE QU _ _ MEME E Pepe 


ب اباب الشالت-الفص لالأول ااه 
لدفع تعويض للسید کناب قدره أربعمائة ليرة تركية نقداً وألف رطل من الزيدة وأن 
ds‏ يده ویطلب عفوه . ولکن ذلك لم يتم بسبب تبرئة السلطات العثمانية لوسی بك 
وإطلاق سراحه!!) مما دفع حكومة الولايات المتحدة إلى الاعتراض بشدة « وفی 
المقابل عبر السلطان عن استيائه من المعانى المتضمنة للاعتراض والتى تشير إلى 
عدم إقامة العدل فى دولته() . ولم تعاقب السلطات العثمانية موسى بك حتی عام 
(۱۳۰۸/۱۸۹۰ه) حيث تم إبعاده عن العاصمة استانبول() ۔ 


وفی عام (۱۳۱۰/۸۱۸۹۲ه) أحرق منزل منصر أمريكى فى قونيه وتُسبت 
مسئولية الحادث إلى بعض الأرمن واليونانيين فى تلك المنطقة . والذين كان بعضهم 
على عداوة مع المنصرين البروتستانت بسبب الخلاف المذهبى . وأبرق وزير 
الخارجية الأمريكية إلى القائم بالأعمال فى استانبول نيوبيورى Newbury‏ للمطالبة 
بضمان الحماية ودفع تعويض نقدى مناسب c‏ ومعاقبة كل المذنبين . كما طلب من 
القائم بالأعمال بأن يضيف للباب العالى بأن سفينة سترسل للتحرى إن لم تتم 
الاستجابة فوراً لتلك الطالب وتبعاً للتعليمات الصادرة إليه قام القائم بالأعمال 
بتقديم مطالب حكومته وطالب بتعويض قدره ألف ومائتى ليرة تركية مع منح فترة 
عشرة أيام لتلقى رده وبعد سبعة عشر Legs‏ وافق الباب العالی على دفع مبلغ 
ستمائة ليرة تركية . وقبلت حكومة الولايات المتحدة ذلك البلغ(*) . ومع مسضی 
السنوات أصبح موقف الحكومة العثمانية أكثر تشدداً تجاه الإرساليات التتصيرية 
الأمريكية . خاصة مع تفجر الاضطرابات الأرمنية فى عام (۱۳۱۱/2۱۸۹۲) لاسيما 
مع يقين الحكومة العثمانية بالدور الذى لعبه رجال تلك الإرساليات فى التأثير على 
الطوائف المسيحية خاصة الأرمن . وذلك عن طريق مدارس الإرساليات والتی لقنتهم 
مبادئ الحرية - البادی التی كانت تثيرهم ضد السلطة العثمانية - وعمقت لديهم 
الاعتزاز بلفتهم ودينهم وترائهم الثقافی(') . 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 238. UU SB‏ 
U.S. Foreign Relations, 1889, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 62, (Y)‏ 
From Mr. King to Mr. Blaine, Desember 19, 1889.‏ 
U.S. Foreign Relations, 1890, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 171, (Y)‏ 
From Mr. Hirsch to Mr. Blaine, October 22, 1890.‏ 


L.J. Gordon; Op. Cit. p 238. (t) 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 49. (9) 


.) العلاقات العصضم انیم ال مریکین‎ YoY 

وأثناء تلك الاضطرابات gal‏ إحراق المبنى غير المكتمل البناء فی كلية الأناضول 
فى مرسوفان إلى مطالبة فوریة من جانب حكومة الولايات المتحدة بالتمویض 
وترخيص بإعادة البناء وضمان الأمن » وقاوم الباب العالی تلك المطالب على أساس 
أن تلك الكلية كانت مرکزاً للفتنة الأرمنية() . ومن الاستقصاء الذى آجراه القنصل 
الأمريكى تکتشف حقيقة مؤداها أن تلك المؤسسة التعليمية ظلت لفترة طويلة مركزاً 
اتضح أن المنشورات المثيرة للعصيان والتی وزعت فى كل الأقاليم قد cadi‏ فی 
ماكينة طباعة بالكلية ء ومن ناحية آخری توصل التحرى الأمريكى للحقائق إلى إثبات 
المنصرين فى Maakati‏ . وبناء على ذلك تم الإلحاح بشدة على الطالب ؛ وخلال 
ثلاثة آشهر دفع الباب mum‏ خمسمائة ليرة عثمانية إلى الوزير الأمريكى فى 
استانبول . ووعد بإصدار ترخيص لإعادة Metal‏ ء إلا أن الترخيص لم یصدر Bal‏ 
عامين بعد ذلك « وعندها أبرق وزير الخارجية مفیداً بأن « الرئیس سیعتبر أى إبطاء 

. آخر فى الوفاء بالوعد بادرة غير ودية » وتم إصدار الترخيص خلال أسبوعين()‎ 
المنصرون فى الأقاليم‎ col ومع تزاید توتر الوضع فى السنوات التالية مباشرة‎ 
الداخلية یحسون بعدم الأمان . وكإجراء احتیاطی طالب الوزیر الأمریکی فى‎ 
استانبول تیریل من الصدر الأعظم أن يرسل برقیاً تعلیمات لكل قاليم الدولة التی‎ 
يوجد بها منصرون آمریکیون مطالباً « بأن یحترم كل الوظفین الدنیین والعسكريين‎ 
المبشرين وألا یتسیبوا فى ازعاجهم آو اهانتهم(٩). ویهدف‎ AS gf شخصية وممتلکات‎ 
U.S. Foreign Relations, 1893, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 40, (1) 
From Mr. Trrell to Mr. Gresham, August 21, 1893. 
U.S. Foreign Relations, 1894, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From ~“) 
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U.S. Foreign Relations, 1896, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (Y) 
Mr. Jewett to Mr. Short, February 5, 1896. 
L.J. Gordon, Op. Cit., p 239. 
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U.S. Foreign Relations, 1895, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (e) 
Mr. Gresham to Mr. Trrell, April 2, 1895. 


ےس سز الا بالٹالٹ - an‏ الاول )سس (۲۵:۳) 
تأمين حماية آکبر للارسالیات الأمريكية طلب الوزير الأمريكى من حکومته بأن تبعث 
بسفینتین أو ثلاث إلى الیاه العثمانية(') ۰ وفی ( إبريل ۱۸۹۵م/ ذو القعدة ۱۳۱۳ھ) 
صدرت الأوامر إلى السفینتین سان فرانسسکو وماربل هید بالتوجه إلى بیروت. 
وأزمير وموانی عثمانية آخری() . وعند وصولهما تم التأکید للباب العالی بأن 
الزيارة ودية ولیست Sigs‏ عرض القوة البحرية الحربية الأمريكية « وآن ٍرسال مثل 
هذه السفن يهدف فقط إلى حماية المؤسسات الأمريكية التابعة للارسالیات(۲) . 


آما أكثر الحوادث الدبلوماسية خطورة فى معرض العلاقات بين حکومتی 
الولایات المتحدة والدولة العثمانية فهی تلك الحادثة التی وفعت آشاء الاضطرایات 
الأرمنية فى (نوفمبر 2۱۸۹۵/ جمادی الآخرة ۱۲۱۳ه) فى خربوط ومرعش پسبب 
الدمار الذى لحق بممتلكات المنصرين الأمريكيين ء وأدى إلى مطالبة حکومة الولایات 
المتحدة بتعویض فدره آربع وثمانين وخمسمائة وتسعة عشر ألف دولار(؟) .ولکن 
الباب العالی آنکر آية مسئولية عن التلفیات ورفض الاعتراف بالطالب الأمريكية(°). 
ولتدعیم موقفه استشهد برفض حکومة الولایات التحدة الاقرار بالسئولية تجاه وفاة 
بنسلفانیا Pennsylvania‏ على آساس أن الحکومة لا یمکن أن تعتبر مسوولة عن 
الأضرار التی تصیب الأفراد على أيدى السلطات العامة عندما تتصرف على أساس 
أداء واجب إخماد الاضطرابات المخلة بالأمن العام . وجادل الوزير الأمريكى فی 
U.S. Foreign Relations, 1895, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No, (1)‏ 
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العسلاق ات rai‏ انین الأمریکیح ) 
استانبول بأن الضباط العثمانيين قد شارکوا بالفعل فى الاضطرابات الأرمنية فى 
خربوط ومرعش . واستشهد أيضاً بدفع البالغ التى طولبت بها حكومة الولايات 
التحدۃ فى قضية بعض الإيطاليين الذين أعدموا من غير محاكمة من قبل بعض 
الفوغاء فى نيو آورلیانز New Orleans‏ وفى قضية مجزرة yan‏ الصينيين فى روك 
سبرنجز Rock Springs‏ بولاية ويومنج OWyming‏ . واكتسب الرأى والسخط 
العامان ذروة عالية فى الولايات المتحدة . غير أن الجهود للحصول على إقرار 
بالمسئولية باءت بالفشل ؛ ولم يعد بمقدور الرئیس الأمريكى کلیفلاند سوى أن يعطى 
تأكيدات ob‏ المطالب سوف تتم تسويتها قريباً© . 

ويبدو أن خطورة الاضطرابات الأرمنية لم تجعل الباب العالى يكتفى بإنكار 
مسئوليته عن التلفيات . بل إنه أعلن حقه فى فتح خطابات الارسالیات الأمريكية 
وفحصها فى أى وقت تكون فيه هنالك اضطرابات فى ذلك الجزء من البلاد والذى 
تكون الخطابات موجهة إليه أو تكون الخطابات صادرة منه ء وقد شملت ممارسة 
ذلك الحق فى بعض الأحيان خطابات الحكومة الرسمية مما أدى إلى اعتراض 
شديد اللهجة من قبل حكومة الولايات المتحدة جاء فيه :« إن من الضعب افتراض 
أن الحكومة العثمانية قد تصل إلى التفاضی عن gal‏ امتياز واضح » ولا يمكن 
الاستغناء عنه للمثلين الدبلوماسيين الأمريكيين من حيث انتهاك الخطايات المميزة 
لوكلاء معترف بهم للولايات المتحدة » . وقال وزير الخارجية الأمريكية :« بأن 
ترسيخ مثل هذا التدخل سوف يُنظر إليه باعتباره إهانة دولية كبيرة » . وفى أثناء 
ذلك كانت هناك شكاوى عديدة من المنصرين الأمريكيين تذكر بأن بريدهم لم يسلم 
لهم » وفى حالة استلامه يكون قد تم فتحه والإطلاع عليه( . 

وعودة إلى موضوع التعويض عن خسائر الإرساليات الأمريكية فى خريوط 
ومرعش فان الحكومة العثمانية أرسلت مذكرة إلى حكومة الولايات المتحدة رفعها 
أهالى خريوط ومرعش إلى السلطان رغبة منهم فى سحب الإرساليات الأمريكية من 
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ب ر( البساب الشالٹ- الفص ل الأول )4 ——— (X89)‏ 
منطقتهم ؛ وقد وقعت المذكرة من قبل ستين أرمنياً ونصت على « أن المنصرين الذين 
جاؤوا إلى خربوط قبل ثلاثين أو أربعين Lale‏ مضت قد تسببوا - من خلال تأثير 
جادة الطريق . وذلك بإفساد عقولهم وسلوكهم وحثهم على العقوق وجعلهم ينحازون 
ضد سلطة الدولة العثمانية التی تأسست منذ أكثر من ستمائة عام . وأخيراً فإنهم 
قد تسيبوا فى حالة بفيضة Lau‏ عن مغامرات محددة ء والآن فان بقاء هؤلاء 
المنصرين فى بلادنا سوف يتسبب فى الاضطرابات وزعزعة السلام والأمن العام » 
والشكر لعناية الدولة M‏ توجد مدارس عدة لكل الجنسيات » ومع تأسيس مدارس 
أخرى فإن تعاون المنصرين غير ضرورى ولذا . فإننا نرجو سموكم أن يرحلوا عن 
البلاد فى آقرب وقت ممکن(') ولم تستبعد حكومة الولايات المتحدة احتمال أن تكون 
هذه المذكرة بتدبير من الحكومة العثمانية رغبة منها فى إبعاد الإرساليات الأمريكية 
عن مسرح الاضطرابات الأرمنية فى خربوط ومرعش . وقد عبر وزير الخارجية 
الأمريكية فى معرض رده على الوزير العثمانى عن اعتقاده بأن التهم المبهمة الموجهة 
ضد رجال الإرساليات الأمريكية إنما هى مجرد احدى الحوادث العارضة فى خضم 
حملة منظمة لتشويه الحقائق » وأضاف بأن حكومته ستجرى تحرياً لاستقصاء 
حقيقة التهم وصدق المذكرة . وذلك ليس بسبب احتمال صحتها . وانما من أجل 
فضح تشويه الحقائق(') . ونظراً لعدم وجود قتصل أمريكى فى خربوط فقد طلب 
من نائب القنصل البریطانی أن يساعد بخدماته فى تحرى Magill‏ . وجساء فى 
تقريره الرسمى أن الأرمن قد اُرغموا من قبل السلطات العثمانية على أن يوقعوا 
على المذكرة بتهدیدهم(*) ۰ 
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.) العلاقات الع تم انین الم ریکین‎ You 

ونجن لا نستبعد أن تکون نتيجة التحری صحيحة. وبفرض هذا فلابد ألا يغيب 
Le‏ رغبة الحکومة العثمانية فى القضاء على أى عنصر قد یساعد الأرمن على 
القيام بالمزيد من الاضطرابات مما يترتب عليه تهديد للأمن العثمائى . وبرغم 
ما سبق فان الجهود الأمريكية من أجل الحصول على التعويض لم تتوقف . ففی 
(ديسمبر ۱۸۹۸/ شعبان ١۱۳۱ھ)‏ تمكن الوزیر الأمريكى فى استانبول ستراوس من 
الحصول على إذن مقابلة السلطان عبد الحميد ۰ وأثناء القابلة اعترف السلطان 
بالمسئولية عن الأضرار التی أصابت الممتلكات الأمريكية ء ومن ثم صدرت تعليمات 
إلى مجلس الوزراء لدفع التعويض » وعم ارتياح ورضا كبيران فى الدوائر الرسمية 
الأمريكية!') . ورغم ذلك فإن التعويض لم يدفع حتى (مارس ۱۸۹۹م/ ذو القعدة 
۷ھ) ودخلت المسألة مرحلة جديدة بواسطة السلطان عندما طلب تمديد الوقت 
حتی يُجرى ترتیباته لشراء سفينة من شركة کرامبس الأمريكية . واضاف pla‏ 
الفاوضات لو سارت على نحو مرض : وکانت السفن تفی بمتطلباته فقد پشتری 


وفى بادئ الأمرلم يكن هناك ارتياط واضح بين دقع التعویض وشراء سفينة 
من شركة خاصة لبناء السفن . ولكن الوزير الأمريكى ستراوس فهم أن السلطان 
يرغب فى أن يدفع المبلغ تحت ستار حتى لا تعرف الحکومات البريطانية والقرنسية 
مطالبات بتعويضات عن الأضرار ولم يتم الاعتراف بها . ومع استمرار عدم دفع 
التعویض حتی قرب نهاية عام (۱۳۱۷/2۱۸۹۹ه) لجأ الوزير الأمريكى ستراوس 
aco‏ إلى طلب مقابلة السلطان « وتمت القابلة فى TY‏ سبتمبر/ جمادی الأولى c‏ 
وفی تلك ALLEL‏ لم يشر السلطان إلى مسألة التعویض « واکتفی بذکر أن طلب شراء 
سفينة حربية قد أرسل إلى وزير البحرية ء وأنه فور ابرام العقد سیتم دفع الطالبات 
الأمريكية . وفی اليوم التالی وکمحاولة من السلطان عبد الحمید لاستمرار 
العلاقات الودية آرسل برقية إلى السلمین فى الفلبین يطالبهم بعدم المشاركة فى 
الحرب ضد الولایات التحدة(۲). 
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للدلسسي — — اباب الشالث- القص الأول 4— — — (ey).‏ 
وأوضح الوزیر الأمريكى ستراوس لحکومته أنه يرى أن هنالك سيبين للإبطاء 
العتمانی فى تسوية المطالبات . ففی القام الأول عانی مواطنو فرنسا وپریطانیا 
وإيطاليا وا مانیا من خسائر آثناء الاضطرابات الأرمنية . ولكن المطالبات التى رفعت 
من قبل حكوماتهم قد تم رفضها صراحة . وعلى كل فان الباب العالى كان يدرك 
تماماً أنه إذا تم دفع المطالبات الأمريكية فسيكون من الضرورى دفع كل الطالبات » 
وفى المقام الثانى فإن السلطات العثمانية كانت متيقنة بأن المنصرين الأمريكيين حثوا 
الأرمن على الثورة » ولذا فإنهم مسؤولون عن الاضطرابات( . 
وعندما حل ( يناير ۱۹۰۰م/ رمضان ۱۳۱۸ھ) وكان التعويض الذى 
طلبته حكومة الولايات التحدة لم يدفع بعد . أبلغت حكومة الولايات التحدة 
وزيرها فى استانبول بأنها ستؤازره فى أية إجراءات يرى أنها ضرورية لإنجاز تسوية 
عاجلة لذلك التسویض(۲) . وعندما تمت مخاطبة السلطان وعد بالدفع خلال 
مدة قدرت من ثلاثة إلى أربعة أشهر وشكره وزير الخارجية هاى لتأكيداته(" . 
واقترح الوزير الأمريكى السابق فى استانبول جيمس أنجيل ols James Angell‏ 
یتم إرسال بعض السفن الحريية لتجلجل نوافذ السلطان . لکن الوزير ستراوس 
كان دائماً ينصح بعدم استخدام القوة) . وفى ( ديسمبر ۱۹۰۰م/ رمضان 
۸ ه) آرسلت السفينة كينتكى إلى استانبول » وسمح لها بالبقاء عدة abl‏ إضافية 
زيادة عما كان مقرراً لها وذلك لاستبعاد أى انطباع بأن للزيارة طبيعة عدوانية . 
وتم استقبال بحارة السفينة بحفاوة ‏ واستقبل السلطان قائد السفينة شيستر وطاقم 
ضباطه . وأقام لهم حفل عشاء فى قصر jah‏ ۷۵۱۵012 ولم يرد فى تلك المقابلة أى 
ذكر للتعويض!") . 
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۲۵۸ العلاق ات العته‌انین الأمريكين ). 
ومضی على موضوع التعویض سبع سنوات دون مؤشرات لأية تسوية سوی 
بعض الوعود . وفى YV)‏ فبرایر 2۱۹۰۱/ ذو القعدة ۱۳۱۹ه) تم ابلاغ الباب العالی 
Ob‏ رئيس الولایات التحدة یتوقع دفعاً فوریاًللتمویض() . وفی أثناء ذلك عقد الوزیر 
ستراوس - الذی كان فى إجازة - مفاوضات مع الوزیر العثمانی فى واشنطن . ونتج 
عنها إبرام عقد مع شركة کرامبس ليناء السفن لشراء سفينة . وکانت هنالك فقرة 
إضافية فی العقد تنص على دفع خمسة وتسعين ألف دولار عن المطالبات . وفی 
MY)‏ يونية 2۱۹۰۱/ ربيع أول ۱۳۱۹ھ) علمت الخارجية الأمريكية بأنه قد تم إيداع 
مبلغ ثلاث وثمانين ألف وستمائة دولار فى البنك العثمانى الإمبراطورى من قبل 
الحكومة العثمانية لحساب الوزير الأمريكى فی استانبول() . والواقع أنه ما كادت 
مسألة التعويض تتم تسويتها . ويهدأ السخط العام حتى تم فى ۲ سبتمبر/ جمادى 
الآخرة اختطاف منصرة أمريكية تدعى الآنسة إيلين ستون Ellen Stone‏ وزميلة لها 
من قبل قطاع طرق قرب سالونيك(*) . وبذلت السلطات العثمانية كل ما فى وسعها 
للقبض على المختطفين c‏ ولكن لم يكن بالإمكان عمل شی سوى القليل . للخوف من 
أن ذلك قد يعرض حياة المختطفتين للخطر . وفى ۲۸ سبتمبر/ جمادى الآخرة تم 
تلقى رسالة من المختطفين يطالبون فيها بدفع فدية تصل إلى ما يقارب مائة 
ألف دولار قبل ۸ أكتوبر/ رجب مع التهديد بقتل النصرة ستون!”) . وكانت القضية 
ككل تعتبر مناورة سياسية من جانب البلغاريين فى مقدونیا لتشويه صورة 

الحكومة العثمانية(). 
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( البب الشالث - القص لالأول Oa‏ 

وتردد النصرون فی دفع الفدية من أجل استعادة أحد العاملین لدیهم « وأيضاً 
رفضت حکومة الولایات المتحدة دفع البلغ الطلوب . وکان الحل بآن نظمت حملة فى 
الولایات التحدة لجمع البلغ الطلوب لتأمين اطلاق سراح الرأتین(۱) . ونتيجة لجهود 
اللجنة التی تولت حملة التبرعات تم جمع مبلغ من JUN‏ للفدية(*) وسّلم لوزیر 
الخارجية الأمريكية (cle‏ . وبواسطة السلطات العثمانية فى استانبول تم الاتصال 
بالختطفین الذین وافقوا فى (۲۰ يناير ۱۹۰۲م/ شوال ۱۳۲۰ه) على قبول مبلغ 
الفدية إذا دفع قبل عشرة أيام » وتم الدفع بناء على ذلك . وفی فبراير/ ذو القعدة 
تم (طلاق سراح المرأتين() . 

هذا العرض کشف لنا موقف الدولة العثمانية من الارسالیات الأمريكية 
والأحداث التی وقعت بشأنها أن الباب العالی کان یحرص على بقاء علاقة Aub‏ مع 
حكومة الولایات التحدة آخذاً فى الاعتبار عدم السماح لتلك الجماعات بالتدخل فى 
الشئون السياسية وعدم تمکینها من إثارة الاضطرابات على آیدی الطوائف التابعة 
للدولة العثمانية - وبخاصة الأرمن - كما أنه بات واضحاً عدم استجابة الدولة , 
العثمانية للکثیر من الشکاوی الأمريكية بخصوص الإرساليات . كما لا يبعد عن 
الذهن أيضاً أن جماعات التنصير الأمريكية كانت تلقی معارضة شديدة من 
جماعات التنصير الأوربية الأخرى . 
موقف الولايات المتحدة 


فى السنوات الأولى لعمل الإرساليات التنصيرية الأمريكية فى الدولة العثمانیة 

لم تكن تلك الإرساليات فى حاجة إلى الدعم الحكومى الأمريكى .فقد OLS‏ 
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۷۹۰ العلاق ات الع تم انین الم ریکین ). 

النصرون مثلهم fie‏ التجار یسبقون التمثیل الدبلوماسی e‏ وارتبطت حمایتهم وآمنهم 
بالضمانات التی تقدمها الحکومة العثمانية ء ولکن مع سياسة التشدد التی انتهجتها 
الحکومة العثمانية منذ عام (۱۲۸۱/2۱۸1۶ه) تجاه الارسالیات التتصيرية اختلف 
الأمر بسبب العراقیل التی أخذت الحکومة العثمانية تضعها فى طریق عمل تلك 
الارسالیات . ورغم ذلك فلم يكن لحکومة الولایات التحدة فى البداية موقف تجاه 
السياسة التی وصفت بالمتشددة(!) . وقد یکون لذلك عدد من التفسیرات . فحکومة 
الولایات المتحدة انشغلت بالحرب الأهلیة(*) وما أعقبها من فترة اعادة بناء تطلب 
منها كل الاهتمام . إضافة إلى أن السئولین فى الباب العالی لم یعتادوا فى علاقتهم 
مع الدول الأوربية على سياسة الدبلوماسية الفتوحة الأمريكية . بل اعتادوا فى 
آغلب الأحیان على سياسة القوة . فعندما تعترض وزارة الخارجية فى لندن أو 
باریس أو موسکو أو برئین على أى تصرف من جانب الباب العالی فان الجیوش تکون 
متأهبة لاحتلال جزء استراتیچی فى الدولة العثمانية cling.‏ على هذا فإن 
اعتراضات الدول الأوربية كانت dale‏ ما تأتی بنتائج ايجابية . ومن ناحية آخری 
فإن وجود سفن أمريكية فى استانبول كان نادراً وغير مألوف » ولذلك كانت 
حكومة الولايات المتحدة ترى أن اعتقاد الباب العالى ob‏ الولايات المتحدة لن 
تلجأ إلى القوة سبب فى الصعوبات التى واجهها الأمريكيون فى الدولة 
العثمانية لتأمين حقوقهم Lady‏ للمعاهدة . وإضافة إلى التفسيرات المذكورة فقد 
أكد المنصرون الأمريكيون لحكومتهم عدم اهتمام الوزراء الأمريكيين فى الدولة 
العثمانية بالإرساليات التتصيرية . وعلى سبيل المثال فقد عانى هاملين من أجل 
الحصول على ترخيص للبناء مما دفعه إلى شن هجوم عنيف على الوزير الأمريكى 
فى استانبول موريس لرفضه تقديم المساعدة . وأكد هاملين بأنه نظراً لأن المسألة 
غير تجارية فإنه لم يتلق أية مساعدة . ولو كانت شكواه تتعلق بناحية تجارية لوجد 
كل المساعدة الممكنة0). 


L.J. Gordon; Op. Cit. pp 232, 233. ü) 
سبقت الإشارة إلى موق الدولة العتمانية من الحرب الأهلية فى الفصل الثانى من الباب‎ )*( 
. الأول‎ 


H.N. Howard, " The Bicentennial ", p 296. (1) 


الاب الشالث-الفص دالأول ل0 
كما اشتکی الرئیس الثانی لكلية روبرت چورچ واشبورن George Washburn‏ 
من أن حکومته لم تُقدم له الساندة والدعم حیث قال :« قد مرت علینا أوقات لولا 
علاقتنا الحميمة بالسفارة البريطانية لکانت الكلية قد صادفت إخفاقاً كبيراً ... لقد 
كان صحيحاً على نحو عام ولیس دائماً أن الحكومة البريطانية قد آبدت اهتماماً 
بالكلية يزيد عن اهتمام حكومة واشنطن × . ولم تكن كلية روبرت هی المؤسسة 
الأمريكية الوحيدة التى عانت من عدم توفر الدعم الحكومى المناسب . بل إنه فى 
(۱۳۰۳/2۱۸۸۵ه) أرسل سكرتير المجلس الأمريكى شكوى رسمية إلى رئيس 
الولايات المتحدة يطالب فيها بالاهتمام بمصالح الإرساليات . وسجل أريع شكاوى 
عامة تتعلق بالقيود المفروضة على بيع الكتب الدينية ء وعلى إصدار تراخيص البناء 
للمدارس « وإعفاء مستوردات الإرساليات من دفع الرسوم الجمركية ۰ وعدم تأمين 
حياة وممتلكات الإرساليات التنصيرية الأمريكية() . 
ومع تزايد المواقف العثمانية المتشددة فى أواخر القرن التاسع عشر الیلادی/ 
الثالث عشر الهجرى , وتزايد عدد الشكاوى الأمريكية بدأ هنالك تغير ملحوظ فی 
حوالى (۱۳۰۸/2۱۸۹۰ه) فى موقف حكومة الولايات المتحدة . فقد أبدى الممثلون 
الدبلوماسيون الرسميون لحكومة الولايات المتحدة موقفاً جديداً ء واتبعوا أساليب 
حاسمة فى حماية الأمريكيين فى الدولة العثمانية ۰ وتكرر اللجوء إلى استخدام 
سفن الأسطول الأمريكى ۔ بل وحدث فى بعض الأحيان استعراض للقوة » وأصبحت 
المراسلات الموجهة للباب العالى أكثر إصراراً وقوة وحسماً فى طبيعتها . مع الكثير 
من التهديد باللجوء إلى تصرفات متطرفة إذا لم يتم التوصل إلى ترضية . وعلى 
سبيل المثال ففی (۱۳۱۹/2۱۹۰۱ه) وبعد أن استطاعت الحكومة الفرنسية الحصول 
على امتيازات فى الدولة العثمانية لرجال الإرساليات الفرنسية استطاعت روسيا أن 
تحصل على امتيازات Ulea‏ . بينما رفض العثمانيون منح امتيازات مماثلة 
للإرساليات والكليات الأمريكية . مما دفع الوزیر الأمريكى فی استانبول ليشمان إلى 
الاحتجاج بشدة على هذه التفرقة(۳) . وأرسلت إدارة الرئیس الأمريكى روزفلت بعض 
LJ. Gordon; Op. Cit. p. 234. ~‏ 
U.S. Foreign Relations, 1885, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 9, (Y)‏ 
From Mr. Bayard to Mr. Cox, August 17, 1885.‏ 


National Archives Microfilm of U.S. 77/189, No. 189, (Y) 
From Mr. Hay to Mr. Leishman, July 9, 1902. 


) العلاق ات الع ثم انیم‌ا لام ریکین‎ YY 

سفن الأسطول فى أكثر من مرة لساندة وزیرها فى العاصمة العثمانية . وخلال 
سنوات تنازل العثمانيون عن كثير من التقاط التی كانت موضع خلاف() ۔ 

وطوال الستوات اللاحقة استمر الوزراء الأمريكيون لدى الدولة العثمانية فى 
تكثيف جهودهم من أجل ضمان الاعتراف يحقوق الإرساليات فى ممارسة أنشطتها 
التعددة . فقد اعتبر السفير ستراوس فى مدته الثالثة(*) إلى الدولة العثمانية أن 
مهمته الرئيسية هى إعفاء المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية الأمريكية من 
قانون الجمعيات الذى کان قد أصدره الاتحادیون . وحذر السفير حكومته من أن 
هذا القانون يعطى السلطات العثمانية الحق فى التدخل مما قد يعرقل عمل هذه 
الؤسسات() . 
آثرالاوسالیات على الطوائف فى الدولت العثمانین 

كان للارسالیات الأمريكية التنصيرية فى الدولة العثمانية آثارها السلبية 
والإيجابية على بعض الطوائف الموجودة فيها مثل اليهود والأرمن واليونانيين والبلغار 
وحتى العرب على كثرتهم . فمنذ (Ca oA e MARY)‏ كانت النشاطات الرئيسية 
للارسالیات التنصيرية الأمريكية قد تم تأكيدها للعمل بين الأرمن - على الرغم من 
إن اليونانيين لم يتم نسيانهم - وأنشئت إرسالية خاصة بهم ء وفى العام التالى أصبح 
هناك إرسالية أخرى عرفت باسم « إرسالية الأرمن » وكذلك « إرسالية اليهود » 
ولكن مع مرور الوقت تم التخلى عن « إرسائية اليهود Ch‏ . ويبدو أن المنصرين 
الأمريكيين البروتستانت قد تخلو عن إرسالية اليونانيين لصعوبة تحويلهم عن 
مذهبهم الأرثوذكسى . أما بالنسبة لليهود فقد أدرك اليهود أنفسهم منذ البداية 
الخطورة الدينية لتلك الإرساليات التنصيرية ؛ والتى كانت تسعى لتحويلهم من 
اليهودية إلى المسيحية i‏ ولهذا أحاط اليهود أنفسهم بسياج قوى ضد محاولات 
الإرساليات لتتصیرهم . ومن أجل ذلك LEST‏ يهود الدولة العثمانية لأبنائهم مدارس 
(Y)‏ محمود حسن صالح منسی . تاريخ الشرق العربى . ص ۲۰۷ . 
(s)‏ انظر الجدول الخاص بالدبلوماسیین الأمريكيين فى الملحق رقم )٦(‏ ۔ 
U.S. Foreign Relations, 1910, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From (Y)‏ 


Mr. Straus to Mr. The Secretary of State, September 1, 1910. 
L.J. Gordon; Op. Cit. pp. 223, 224. (*) 


.ہے ہز البابالشالث-النصلالأول ) سس ۲۳) 


خاصة بهم بدعم من يهود آوربا حتى لا يضطر آبناژهم إلى الذهاب إلى مدارس 
الارسالیات أو مدارس الحكومة العثمانیة ء وذلك للمحافظة على دیانتهم() . 


وبسبب فقد الارسالیات الأمل فى تحویل الیونانیین وتتصیر الیهود وجهت 
جهودها نحو البلفار ء وبسبب تأثيرها کان آغلب قادة الحركة الاستقلالية البلفارية 
من طلابها(') . ولکنها فى النهاية رکزت على الأرمن e‏ وشجعت لدیهم الاعتزاز بلفتهم 
ودیانتهم وتراثهم الثقافی(۲) . ونتيجة لذلك العمل سعی هؤلاء الأرمن إلى تطویر 
حياتهم الثقافية وإحياء الدراسات الأرمنية القديمة . كما اهتموا ارا 
باللغة الأرمنية الحديثة بدلاً من اللغة القديمة التی كانت الكنيسة تنشره بها ۰ وعنوا 
أيضاً ببعث لغة أدبية تستطيع الجماهير تقيلها وتفهمها e‏ وأرسل كثير من أثرياء 
الأرمن أبناءهم إلى آوربا عامة . وفرنسا خاصة ء وكذلك إلى الولايات التحدة 
لاستکمال دراساتهم فتأثروا بالثقافة الغربية والآراء السياسية التى يروج لها فى تلك 
المدارس . ولما عاد هؤلاء الدارسون الأرمن إلى الدوئة العثمانية لم يطالبوا فقط 
بالإصلاح الجذرى ؛ بل عملوا على نشر الأفكار السياسية الحديثة فى الحكم 
والادارة(*) مما أدى إلى حتمية اصطدام هؤلاء الأرمن بالسلطات العشمانية . 
ولهذا تعددت الاضطرابات الأرمنية من أجل الحصول على واقع جديد يتلاءم مع 
الأفكار الجديدة للأرمن . 


الشام - إلى حد ما - على الاهتمام بالتراث العربى فی الأدب . وبذلك ساعدت على 
وضع أساس الحركة القومية العربیة(*) )0 عن طريق الحركة التعليمية التى قامت 


S.J. Shaw, The Ottoman Empire and The Turkish Republic, Hong Kong, (V) 
Mackmillan Press, 1991, pp 163 - 166. 
J.A. Denovo, Op. Cit., p 15. (Y) 
L. Thomas, R. Frye; The United States and Turky and Iran, U.S.A. Permission, (Y) 
1971, p 142, J.A. Denovo, Op. Cit., p 49. 
. ۱۵۶۳ ۰ ۱۵۶۲ مرجع سبق ذکره . ج ۳ ۰ ص ص‎ c عبد المزیز الشناوى‎ (£) 
. مستفيدة فی الغالب من القومیات الأوربية‎ (*) 
J.A. Denovo, Op. Cit., p 50. (0) 


۳۹۶ العلاق ات الع شم انیم الأمريكين ) 
بدور كبير فى احلال اللفة العربية محل الصدارة . كما عملت الارسالیات على 
استثمار جهود بعض العلماء فعهدت إليهم بتأليف الکتب فى شتى الوضوعات ۰ ثم 
قامت بطباعتها وتوزيعها فى آنحاء البلاد() . 


وهکذا ساهمت الارسالیات التتصيرية الأمريكية فى إيجاد منعطف سیاسی فى 
العلاقات الأمريكية العشمانية » وهذا يكشف لنا أن تلك الارسالیات لم تسلك طريقاً 
واحداً للتأثیر أو ترك بصماتها على الناطق التی خلت فیها ء فقد حاولت Vol‏ تحویل 
النصاری إلى البروتستانتية والیهود والسلمین إلى النصرانية ؛ ولا فشلت فى ذلك 
لسبب أو لآخر كان توجهها نحو إحياء القومیات الحلية والنزعات العرقية ہ والتی 
قد ساعدت إلى حد کبیر فى تفتیت الشعوب التابعة للدولة العثمانية . 


LE NE 


(۱) چورچ آنطونی وس . يقظة العرب . ترجمة ناصر الدین الأسد ولحسان عباس . دار العلم 
للملایین ء بیروت ۰ ۱۹۷۸م ء ص ص ۱۰۵ - ۱۰۷ . 


۱ الفصل eJ‏ 
النشاط التعلیمی والطبی الأمريكى 


m‏ المدارس والکلیات 
8 الستشمیات 
m‏ موقف الدوله العتمانين 


m‏ التبادل الثقافی 


( اليابالثالث-النصل الٹائی کل — QV)‏ 


e‏ الدارس والکلیات 


نقد كان قيام الدارس والکلیات وارسال البعثات الطبية ذا صلة وثيقة, 
بالإرساليات التتصيرية . الأمر الذى يدفع إلى الاعتقاد بأنها جزء من ع الأنشطة التی 
تناولتها فى دراستى فى الفصل السابق . ولکننی آثرت أن أعقد لها قصلاً مستقلاً 
نظراً لاختلاف أبعادها وأهدافها ووسائلها ء وان التقت مع الإرساليات فى بعض 
الجواتب . فبینما كانت الإرساليات التنصيرية تُركز بالدرجة الأولى على الجوانب 
الدينية cati‏ المدارس والكُلّيات تزعم النهوض بالنواحى التعليمية مع تركيز متعمّد 
منها على إحياء النزعات القومية « كما كانت وسائل الإرساليات التتصيرية جماعة 
من رجال ارتبطوا مباشرة بالكنيسة أو المحافل الدينية ۔ أما المدارس والكليات 
والبعثات الطبية فقد كانت Letts‏ تحاول إظهار الجوانب الإنسانية فى أهدافها 
وبخاصة النهوض بالجوانب التعليمية والرعاية الصحية وغيرها . 

أدركت الإرساليات الأمريكية البروتستانتية التحمسة لنشر دينها أن أحسن 
ميادين العمل التتصیری هو ميدان التعليم من واقع أن حاجة الناس إلى التعليم 
لا تنقطع . كما أن التعليم يضمن تنشئة أجيال تصبغ على أيدى معلميها بالصبغة 
التی يريدونها ۰ إذن فطريق التعليم هو آخر الطرق فى توجيه أفكار الطلاب وفق 
التخطيط التتصیری وبرامجه فى الدولة العثمانية . ومن هنا فإن الإرساليات 
الأمريكية أقبلت على ميدان التعليم ۰ ورصدت له الأموال الكثيرة وزودته بالمنصرين 
المتحمسين c‏ وهكذا أخذت مدارس الإرساليات الأمريكية فى الانتشار فی أرجاء 
الدولة العثمانیةا') . وتطورت بعض هذه الدارس إلى كليات وشجتت المدارس 
الأمريكية على دراسة اللفات العامية والعلوم الحديث وأصبحت أفكار الثقافة 
الغربية ead‏ باللفات المحلية وتجد طريقها إلى أوساط القرى والاریاف() . 

وفى تعداد غير رسمى عشية الحرب العالمية الأولى لمدارس الإرساليات 
فى الدولة العثمانية وصل عدد المدارس الكاثوليكية الفرنسية إلى خمسمائة مدرسة. 
(Y)‏ تييل عبد الحميد سيد أحمد € مرجع سبق ذكره . ص ۲۲۷ . 
H.N. Howard; " The Bicentennial" p 295. (Y)‏ 


.) العلاقات العثمانيت الآ مریکین‎ YU 
الدارس الأمريكية البروتستانتية فقد بلغ عددها ستمائة وخمس وسبعون‎ Laf 
آما البريطانية فقد كانت مائة وثمانية وسبعون « وکان مقیداً فى الدارس‎  ةسردم‎ 
الفرنسية تسع وخمسون آلف وآربعمائة وأربعة عشر طالباً ء اما الدارس الأمريكية‎ 
والبريطانية‎ Lillo وثلاثمائة وسبعة عشر‎ call فقد كان یدرس فیها آربع وثلائون‎ 
وايطالية ونمساوية‎ AGL كانت هناك مدارس‎ LS. Lith وثمانمائة‎ Gut عشر‎ Lus 
ومجرية وروسية بأعداد أقل . وکان معظم الطلبة من غير السلمین . والذین کانوا‎ 
فى أثناء تعلمهم یظه‌رون تعلقاً بالقيم والثقافة وأساليب التفکیر الفريية ء ولهذا فان‎ 
عمل هذه الدارس والکلیات اقتصر فى الفالب على الطوائف السيحية - رغم نها‎ 
كانت مفتوحة لطلبة السلمین(۱) ولکن بسبب آهدافها التتصيرية لم یؤمھا إلا عدد‎ 
۔‎ Meeg قلیل منهم بسبب معارضة‎ 
وقد اهتم الجلس الامریکی للارسالیات بالعدید من الكليات الأمريكية فى‎ 

الدولة العثمانية c‏ وعلی سبیل الثال كلية سوکوتری للبنین والبنات ء والكلية الدولية 
للبنين والعهد الجامعی للبنات فى آزمیر . إلى جانب كلية الأناضول فى مرسوفان 
والكلية المركزية للبنين فى عینتاب وكلية مركزية آخری للبتات فى مرعش . بالاضافة 
إلى معهد سان بول فى طرسوس وكلية الفرات فى خریوط : ورغم ذکر هذه المعاهد 
ککلیات إلا أن عملها كان إعدادياً وعلی مستوی أقل من الجامعی(۲) ء وخلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر الیلادی/ الثالث عشر الهجری أقيمت ثلاث کلیات 
أمريكية مستقلة . هی كلية روبرت فى استانبول وكلية استانبول للبنات . والكلية 
السورية البروتستانتية فى بیروت(*) وعلی الرغم من أن هذه الکلیات كانت لها 
علاقات وثيقة بحركة الارسالیات « وکانت إلى حد ما تستمد فعلاً للساندة من 
الارسالیات Lil LS.‏ أدخلت ضمن الدوافع التتصيرية. ومع ذلك لا یمکن أن CAL‏ 
R.H. Davison; Op. Cit., pp 167, ۰ ©)‏ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 226. 9‏ 
(Y)‏ محمود حسن صالح منسى ء تاريخ الشرق العربی . ص ۲۰۸ n‏ 
(*) اکتفیت بالاشارة فقط للكلية السورية البروتستانتية فی بیروت » وذلك لانتا خلال الدراسة 

حاولنا قدر الامکان التركيز على قطبی العلاقات دون تناول للنشاط الأمریکی فى الولایات 

العثمانية الأخرى . ولمزيد من العلومات عن التشاط التعلیمی الأمریکی فی الولایات العريية . 

انظر : نبیل عبد الحمید سيد أحمد ٠‏ مرجع سبق ذکره ۰ ص ص ۲۱۱ - ۲۷۸ ء 


لعل سذ الاب الثالث -الفصل‌الثانی )سس (۲1۵) 
کمعاهدة إرسالية . فكُلّية روبرت والكليّة السورية البروتستانتية كانت لهما مواثیق 
مستقلة ومجالس للأوصیاء(١)‏ . آما كلية استانبول للبنات فقد احتفظت برابطة مع 
الجلس الأمريكى للارسالیات حتی عام (۵۱۳۲۱/2۱۹۰۸() . وسنتناول آشهر هذه 
الکلیات بش من التفصیل . 
کلیہ روبرت 

تحت رعاية سايروس هاملين افتتح معهد لاهوتی فى صيف ) ALIE‏ (ه) 
فى بيبك c‏ وهی ضاحية من ضواحی استانبول » وبعد تسعة عشر عاماً استقال 
هاملين من المجلس الأمريكى للإرساليات ليتولى مسئولية الكلية البروتستانتية 
الجديدة التى سوف pla‏ فى استانبول, وعندئذ نقل مجلس الإرساليات معهده 
اللاهوتى إلى مدينة داخلية . وفى عام (۱۲۸۰/2۱۸۱۳ه) افتتحت كلية روبرت فى 
الینی الذى كان يمتلكه المجلس , والذى كان يطلق عليه فى السابق معهد بيبك 
اللاهوتى(') ء أى أن الكلية تأسست بصورة مستقلة نوعاً ما رغم اتصالها الوثيق بعمل 
المجلس الأمريكى للإرساليات(؛) . وقد أقيمت الكلية الأمريكية الجديدة من خلال 
ما أغدقه عليها كريستوفر روبرت Christopher Robert‏ وهو تاجر ثرى من نيويورك 
وكان له مصالح فى الدولة العثمانیة(*) . وقد وقع اختيار رئيس الكلية هاملين على 
موقع لكلية روبرت . ولكنه تاکد من أن معارضة المصالح الفرنسية والروسية عرقلت 
تلك العملية , ولم تنجح محاولات هاملين لضمان الساندة من الوزير الأمريكى 
فى استانبول « ومن ثم حصل على وعد غير رسمى من السفير البريطانى لمعاونته 
فى الحصول على التصريح اللازم لشراء الأرض التى وقع عليها الاختيار ولكن الوعد 
لم Oi‏ . وفى صيف (۱۸۱۸م/۱۲۸۵۸ھ) قام الأميرال فاراجوت(*) بزيارة رسمية 
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R.H. Davison; Op. Cit., p 168. (4) 
R. Trask; Op. Cit., p 10. (^) 
L.J. Gordon; Op. Cit. م‎ (9 


(s)‏ سبقت الاشارة إلى هذه الزيارة فى الفصل الثانی من الباب الأول ۔ 


- ) العلاقاتالمثمانينّالأمريكين‎ YY- 
خمسة آیام زاره‎ coals لعاصمة الدولة العثمانية . وخلال إقامته باستانبول والتی‎ 
رئيس الكلية هاملین . وطلب منه أن يسأل السئولین فى الحکومة العثمانية عن سبب‎ 
. تأخر التصریح اللازم بشأن بناء الكلية ولم يؤد استفسار الأميرال إلى نتائج فورية‎ 
ولکن الياب العالی استجاب وصدرت إرادة بذلك » ووضعت الكلية تحت رعاية‎ 
حكومة الولایات التحدة() . وقد خلفه فى رئاسة الكلية ابن زوجته چورچ واشبورن‎ 
ومن بعده تولی‎ . CITY إلى ۱۲۹۵/۱۹۰۳ إلى‎ VAYA) فى الفترة من عام‎ 
کرئیس لكلية روبرت : وکان ندیه خبرة طويلة من العمل‎ Frank Gets فرانك جيتس‎ 
فى ذلك ثمان سنوات کرئیس لكلية الفرات‎ Ley فى ا مجلس الأمریکی للإرساليات‎ 
فى خربوط « واستطاع أن يوسع آفاق كلية روبرت فأضيفت إليها مدرسة للهندسة‎ 

فى عام (۳()۵۱۳۳۱/2۱۹۱۲) . 

uà‏ الفترة من عام (۱۸۹۹ إلى ۱۳۱۷/۱۹۰۰ إلى ۱۳۱۸ه) كان مسجلاً 
بالكلية حوالى مائتان وسبع وتسعون طالب . منهم AVE‏ كانوا من اليونانيين والأرمن 
و۸۱۳ من البلفار » وأقل من 20 من الرعایا العثمانيين « وتخرج أول عثمانى من تلك 
الكلية فى عام (۱۳۲۱/2۱۹۰۳ه). وقد حظيت كلية روبرت بشهرة واسعة فى الدولة 
العثمانية خاصة فى البلقان وكان لها تأثيرها على كثير من الزعماء البلغاريين الذين 
سعوا إلى استقلال بلغاريا( . 
کلین استانبول 

إن بداية كلية استانبول للبنات كانت أكثر تواضعاً من بداية AUS‏ روبرت ء وقد 
افتتحت كلية استانبول کمدرسة |عدادية للبنات(*) . وبدأت بثلاث طالبات فى عام 
(۱۲۸۷/۸۱۸۷۰ه) وسرعان ما آنشن حرم جامعی فی سوکوتری على الجانب 
الآسيوى من البوسفور « وکانت تسیر بنمو بطیء ولکن بفضل جهود رئیسها ماری 
میلز باترك Mary Mills Patrik‏ حظیت من الجلس التشریعی فى ماساشوستس 
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ا لے لہس ر( البساب‌الشالث-القص ل‌الثانی —— (CD‏ 
بالحصول على ميثاق فى (۱۳۸۰/۱۸۹۰ه). وقد بلغ عدد الطالبات فى الكلية فى 
عام (۱۳۱۸/2۱۹۰۰ه) مائة وستة وأربعون طالبة ء وكما هو الحال بالنسبة لكلية 
روبرت obs‏ إقبال الطالبات العثمانيات على الكلية كان محدوداً(') . وقد التحقت 
خالدة أديب هانم بالكلية سراً » وتخرجت فى عام (۱۹۰۱م/۱۳۱۹ھ) وكانت أول 
طالبة عثمانية تتخرج » وأصبحت فيما بعد شخصية وطنية معروفة(") . ولسنوات 
طويلة لم تنجح المحاولات للحصول على ملكية حرم للكلية على الجانب الأوربى من 
البسفور ولكن فی عام (۱۳۳۳/2۱۹۱۶ه) کان الطريق قد تمهد وانتقلت الكلية إلى 
مقرها الجديد() . 
الکلین الدوليي 

تأسست الكلية الدولية فى أزمير فى عام (۱۳۲۱/2۱۹۰۳ه) وکانت فی بدایتها 
مدرسة للأرمن والیونانیین . وقد حظیت أيضاً باهتمام الارسالیات التتصيرية 
الأمريكية() . 
المستشطيات 

وبالإضافة إلى المدارس والكليات كانت هناك مؤسسات أمريكية هامة تعمل فى 
الدولة العثمانية هى المستشفيات والعیادات الطبية . فقد آنشاً المجلس الأمريكى 
للارسالیات التنصيرية عدة منشآت طبية فى الدولة العثمانية قبل الحرب العالية 
الأولی() . ففى (۱۳۱۹/2۱۹۰۱ه) تم إنشاء مستشفی للنساء ومدرسة لطب 
الاسنان(1) . وفی (۱۳۲۱/2۱۹۰۸ه) آنشتت أول مصحة للأمراض الصدرية على 
یدی الدکتورة مارى إيدى Dr. Mary Idey‏ ولم يحل عام (۱۳۳۳/2۱۹۱۶ه) الا وكان 
الجلس الأمريكى للإرساليات التتصيرية یقوم بتشغيل تسعة مستشفيات وعشر 
عيادات يعالج فیها ما يقرب من أربعين مريضاً . وفی فان كانت الدكتورة كلارنس 
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)1( محمود حسن صالح منسنی e‏ تاريخ الشرق العربی .ص ۳۰۹ ۰ 


) العلاق ات الع تم انین الأمریکیح‎ YYY 
من الجلس الأمريكى من بين آطباء الارسالية الذيسن‎ Clarines Posher بوشر‎ 
لمسوا الحاجة الملحة لتدریب الممرضات ونشر المعلومات الطبية للمساعدة فى‎ 
السيطرة على الأوبئة مثل الكوليرا والطاعون والتيفوس , والتى كانت تنتشر فى‎ 
. )١(رخآل‎ one النطقة من‎ 
موقف الدوئن العثمانیہ‎ 

لم تكن الدولة العثمانية تعارض قیام أى من الدول صاحبة الامتیازات بافتتاح 
مؤسسات تعليمية تفید برامجها . خاصة وأن تلك الؤسسات كانت تخضع لاشراف 
الدولة صاحبة الامتیاز(") . ویموجب الامتیازات التی حصلت علیها الولایات التحدة 
بعد توقیع معاهدة (۱۲۶0/2۱۸۳۰ه) مع الدولة العثمانية آصبح لها Goll‏ فى إنشاء 
الدارس والکلیات . 

وخلال السنوات الأولى لم تتعرض تلك المدارس أو الکلیات GY‏ ضفط من 
الحكومة العثمانية « ولكن منذ (۱۲۸۱/2۱۸14ه) بدأت الحكومة العثمانية فى انتهاج 
سياسة متشددة تجاه الإرساليات التنصيرية التى كانت ترعى تلك المدارس والکلیات. 
ویدآت فی التحفظ فى إصدار التصاریح الخاصة لیناء المدارس أو الكليات الأمريكية 
Suns‏ عن إغلاق عدد من الدارس التی كانت بدون تصاریح(") ‏ 


وفی abe‏ (۹١1۸م/١۲۸١ه)‏ آصدرت الحکومة العثمانية قانوناً بخصوص 
الدارس » ومن خلال المادة مائة وتسع وعشرین من هذا القانون استطاعت أن تعطى 
نفسها الحق فى مزید من التدخل فى المؤسسات التعليمية. وکان آهم شرط لاستمرار 
هذه المؤسسات هو توفر التصاریح . وفی عام (۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه) بدأت تدخل فعلى 
فى المؤسسات التعليمية الأمريكية من قبل الحکومة العثمانية ء واستمر حتی عام 
(۱۳۰۶/2۱۸۸۱ه) حیث أغلقت ثلاثون مدرسة . وهددت اثنان وستون مدرسة 
بالاغلاق لأنها كانت بدون تصاریح . وأن آغلبها عبارة عن مدارس بروتستانتية 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 31. (Q)‏ 
M. Erol; Akdenize Harp Gemisi Gondermes Icin Amerikayi Turklere Karsi (Y)‏ 
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س+ سس ہذ البابالثالث-التصلالثانى )...مس (۲۷۲) 
عثمانية تخضع لإشراف الإرسالیات الأمريكية . حيث تم تحويل مبان النازل إلى 
مدارس Lal.‏ العلمون فكانوا من ble JJ‏ العثمانیین() . 

ویبدو أن رغبة رجال الإرسالیات الأمريكية فى ضمان استمرار الحياة لتلك 
المؤسسات التعليمية ھی التی دفعتهم فی (۱۳۰۶/2۱۸۸۲ه) إلى إظهار استعدادھم 
لأن تخضع برامجهم الدراسية وکتبهم وشهادات العلمین للفحص من قبل 
الحکومة العثمانية . وقد أدى هذا العرض إلى حد ما إلى BLE‏ مزيد من التدخل 
العثمانى فى المدارس الأمريكية . بشرط أن تلبت النتائج أن المناهج متوافقة مع 
قانون التعلیم(۳) . 

وفی آواخر القرن التاسع عشر الیلادی/ الثالث عشر الهجری زادت سياسة 
التشدد العثمانی . خاصة مع ازدیاد الاضطرابات الأرمنية فى (۱۳۱۱/2۱۸۹۲ه) ۰ 
وشکت الحکومة العثمانية فى الدور الحقیقی لتلك المؤسسات التعليمية الأمريكية 
والتی اعتبرتها فى كثير من الأحيان مصدراً للفتنة(") . وبسبب تلك الشكوك تکرر 
تدخل الحکومة العثمانية فى تلك الدارس » ولم یتوقف الأمر عند ذلك . بل إنه فى 
كثير من الأحیان كان يتم القبض على معلمین أرمن یعملون فیها بسبب الاشتباه فى 
آنهم من الشوریین . مما دفع حكومة الولایات التحدة فى (AY VY fe AE)‏ إلى 
المطالبة بضرورة وجود ممثل لها آثناء التحقیق مع العلمین العاملین فى المؤسسات 
التعليمية الأمريكية . وقد وافقت الحکومة العثمانية على ذلك المطلب بسبب 
اقتناعها بأن ذلك سيعطى لحكومة الولايات المتحدة مزيداً من الاطمئنان() . 

ورغم عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى الدولة العثمانية أثناء الاضطرابات 
الأرمنية!*) فإنه لم يثبت أن الحكومة العثمانية استخدمت العنف ضد أى من رجال 
U.S. Foreign Relations, 1887, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No 267, ©)‏ 
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(*) سبقت الاشارة إلى تلك الاضطرایات فى القصل الثانی من الباب الأول . . 


) العلاقات العشمانین الم ریکین‎ YE 

الإرساليات التنصيرية الأمريكية c‏ ولم يتم إغلاق مدارس , وخیر دلیل على ذلك ما 
کتبه أحد رجال الإرساليات الأمريكية واسمه Dwet calga‏ فى (۱۳۱۶/2۱۸۹۱ه) 
ردأ على استفسار تيريل الوزير الأمريكى فى استانبول حيث قال :« لم تغلق أية 
مدارس » ولم يتوقف التعليم لأى سبب فى أى مدارس تابعة للارسالية منذ مذابح 
۲۳ . ومما لاشك فيه أن تعاطف الارسالیات التنصيرية الأمريكية مع الأرمن 
واعتمادها عليهم فى عملية التعليم كان سبباً فى عدم حصولها على نفس الامتيازات 
التی مُنحت لبعض الإرساليات الأوربية خاصة الفرنسية مثل حيازة الملكية والاعفاء 
من الضرائب والحصانة الجمركية . وقد دفع هذا حكومة الولايات المتحدة فى 
(۱۹۰۲م/۱۳۲۰ھ) إلى المطالبة بنفس الامتيازات المعطاة لفرنسا ء والتى كانت قد 
منحت لها فى (نوفمبر۱۹۰۱م/ شعبان (AY‏ والتی منحت فيما بعد إلى روسيا 
وألمانيا وایطالیا() . ولكن الحكومة العثمانية لم تكن ترغب فى مساواة الإرساليات 
الأمريكية بالارسالیات الأوربية فى الامتیازات الجديدة ‏ وذلك OY‏ أغلب المعلمين فى 
المدارس الأمريكية کانوا من الرعايا الأرمن المشتبه فى آنشطتهم(*). ویب‌دو أن 
استبعاد الحكومة العثمانية لاستخدام القوة من قبل حكومة الولايات المتحدة هو 
الذى شجعها على التمسك بموقفها . خاصة وأن السلطان عبد الحميد نفسه کان 
مقتتعاً ob‏ المؤسسات التعليمية الأمريكية كانت مهداً للفتنة . كما أنه كان يعلم QU‏ 

. القوة البحرية الأمريكية لن تُستخدم دون موافقة الكونجرس(‎ 
ومن أجل الحصول على المساواة كثفت حكومة الولايات المتحدة من ضغوطها‎ 
على الحكومة العثمانية إلى درجة أنها أظهرت بأنها ستطرح الأمر أمام الكونجرس‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 235. ee y 
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.ر( cuit gy‏ الصا الٹائی — — (ve)‏ 
لتحصل على موافقته على استخدام القوط') وهذا يكشف عن أن تلك المدارس كانت 
لها أهدافها السياسية . أو على الأقل غير المعلنة .. لأنه ليس من المعقول أن يكون 
استخدام القوة العسكرية طریقاً لتحقيق أهداف إنسانية مجردة . ولكن الأمور 
سرعان ما أسفرت عن نتائج إيجابية للجانب الأمريكى بسبب نجاح الضغوط 
الأمريكية وموافقة الحكومة العثمانية على منح نفس الامتيازات للإرساليات 
التتصیریة الأمريكية » مع طلب تقديم قوائم بأعداد تلك المؤسسات التعليمية لترفع 
إلى الجهات العثمانية السئولة(۳) . 
وأثناء الحرب العالمية الأولى أظهرت الحكومة العثمانية رغبتها فى المزيد من 
السيطرة على المؤسسات التعليمية الأجنبية بما فيها الأمريكية . وصدرت تعليمات 
وتنظيمات جديدة بتعيين وزير جديد للمعارف للتنسيق بين هذه المدارس والكليات e‏ 
كما تمت المطالبة بتدريس اللغة التركية للعثمانيين(") رغم أن هذا الأمر كان قد آلفی 
من المدارس غير الإسلامية منن (۱۳۱۳/2۱۸۹۵ه(*) كما طالبت الحكومة العثمانية 
بمنع التعليم الدينى وحضور الصلوات الدينية لكل الطلبة . باستثناء أولئك الذين 
ينتمون إلى المذهب البروتستانتى . وعن طريق سفير الولايات التحدة فى 
استانبول مورجنتاو حصلت المدارس والكليات على تأجيل تطبيق النظم الجديدة 
لحين افتتاح الفصل الدراسى التالى فى (سبتمبر 1516م/ ذو القعدة ۱۳۳۶ه) 
وخلال الصيف سافر رئيس الكلية السورية البروتستانتية هوارد بلیس(*) Howard‏ 
5 إلى استانبول وحصل على إذن باستمرار التعليم الدينى لکل الطلبة ٠‏ وجعل 
National Archives of U.S.A 77/169, From Mr. Hay to Mr. Leishman, August (1)‏ 
.1904 ,12 
U.S. Foreign Relations, 1903, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, From )۲(‏ 
Mr. Leishman to The Imperial Ministry of Foreign Affairs, February 25, 1903.‏ 


National Archives of U.S.A 77/169, No. 1060, From Mr. Robert Bacon to Mr. Pe- 
ter Augustus Jay, April 4, 1906. 


J..A. Denovo, Op. Cit., p 94. (Y) 
National Archives of U.S.A 77/167, No. 411, From Mr. Eduin Uhl to Mr. Terrell, (¢) 
April 6, 1895. 


. هوارد بلیس هو الرئیس الثاتی للكلية السورية البروتستانتية منذ عام ۱۹۰۲م‎ (x) 


) العلاقات الع شم انین ام ریکین‎ ۲۷٦ 

حضور الصلوات لغير السیحیین اختيارياً > وهکذا تأقلمت المؤسسات التعليمية 
الأمريكية مع هذه التعليمات الجديدة دون متاعب(١)‏ . 

Lal‏ بالنسبة لموقف الحكومة العثمانية من النشاط الطبى الأمريكى . فرغم نها 
لم تعارض إنشاء المستشفيات والعيادات الطبية الأمريكية فإنها لم تعترف لسنوات 
طويلة منذ (۱۳۰۳/2۱۸۸۶ه) تقریباً بدأت تعترف بدبلومات الطب الصادرة من 
الكلية السورية البروتستانتية فى بيروت . وكانت تشترط للاعتراف بها أن يجتاز 
الطلبة بعد تخرجهم امتحاناً تعقده الكلية الطبية السلطانية فى استانبول ؛ وأيضاً 
أن تصدر الشهادات منها() . وقد ظلت حكومة الولايات المتحدة تطالب بالحصول 
على ذلك الاعتراف ۰ وعهدت بذلك إلى سفيرها فى استاتبول ليشمان الذى نجح 
فى الحصول على الاعتراف بخریجی الطب شأنهم شأن خريجى المؤسسات 
التعليمية الفرنسية() . وخلال سنوات الحرب العالمية الأولى ساهمت المستشفيات 
الأمريكية فى كثير من أعمال الإغاثة والأعمال الطبیة(؛) . 
التبادل الثقافی 

كان التبادل الثقافى بين الولایات المتحدة والدولة العثمانية نتيجة طبيعية 
لتلك العلاقة التى ربطت بين الدولتين . وبدأ مع أول زيارة لمبعوث رسمى عثمانى 
إلى الولايات المتحدة فى (۱۸۵۰م/۷٦۱۲ھ)‏ وهو الضابط البحرى أمين بك الذى 
حمل معه أريعمائة وثلاثين كتاب هدية من السلطان عبد المجيد إلى المدرسة 
البحرية الأمريكية . وعقب هذه الزيارة أرسل الباب العالى خطاب شكر إلى 
حكومة الولايات المتحدة وعلى رأسها الرئيس الأمريكى مليرد فيلمور Millard‏ 
-1A0*) Fillmore‏ ۱۲۷۰-۱۲۱۷/۵۸۱۸۵۲ه) على حسن استقبالها للميعوث الرسمی 
العشمانی . كما أرسل الباب العالى عدداً من الكتب التركية العثمانية والعربیة 
والفارسية إلى الجمعية الشرقية فى بوسطن رداً على الكتب التى أرسلتها حكومة 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 94. AY‏ 


U.S. Foreign Relations, 1884, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 67. (Y) 
From Mr. Robeson to Mr. Adee, January 18, 1884. 


. ۳۰۹ تاريخ الشرق العریی . ص‎ e محمود حسن صالح منسی‎ (Y) 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 95. (4) 


سس الباب‌الثالث-النصل الشاتی Yvy‏ 
الولايات المتحدة مع أمين Cub‏ . وبعد الزيارة شرعت الولايات المتحدة فى إقامة 
تمثال فى واشنطن c‏ وطلبت من كل الدول أن ترسل إليها ألواحاً رخامية ء ولا تسلم 
الباب العالى هذا الطلب قرر أن يرسل لوحة رخامية إلى واشنطن فى 
(۱۲۱۹/2۱۸۵۲ه) كتب عليها اسم السلطان عبد الجید(") . 

وتؤكد الوثائق التاريخية استمرار عملية التبادل الثقافى بين الدولتين . ذلك أن 
رجال الآثار الأمريكيين بدأوا بالاهتمام بآثار الحضارات القديمة » خاصة ما يتصل 
منها بالتاريخ المسيحى() ء وشمل ذلك الاهتمام مناطق وولايات متعددة فى الدولة 
العثمانية بدأت من قلبها وانتهت بولاياتها . فمند (۱۳۰۰/2۱۸۸۲ه) تقدم معهد 
الآثار الأمريكى بطلب لإجراء حفائر فى سيواس وكريت . ولکن تم رفض الطلب 
الخاص بكريت بعد أن ثبت لدى الحكومة العثمانية تعاطف الأمريكيين مع الثوار فى 
کریت(*) . وفی (DIY Va)‏ تقدم فریق من جامعة بنسلفانيا للحصول على 
تصريح لعمل حفائر فى بغداد ۰ ورغم إن كل الطلبات الأوربية فى تلك الفترة قد تم 
رفضها إلا إنه تمت الموافقة على الطلب الأمریکی(*] . وفى عام (۱۳۲۱/2۱۹۰۳ه). 
أيضاً تقدم فريق آخر من جامعة شيكاغو لعمل حفائر فى العراق() . واستمر نشاط 
عملاء الآثار الأمريكيين ففی (۱۲۲۲/۱۹۰۶ه) تقدمت جامعة برنستون لعمل 
حفائر فى سوريا(") . ثم تم تقديم طلب من جامعة هارفارد أيضاً لعمل حفائر فی 


فلسطين فى (۵۱۳۲۳/2۱۹۰۵)( . وهكذا تعددت طلبات علماء الآثار الأمريكيين 
A.N. Kurat; Op. Cit., pp 26, 27 . . (9‏ 
Ibid; p 28. (Y)‏ 


۰ ۳۱۲ محمود حسن صالح منسی . تاريخ الشرق العریی » ص‎ (Y) 
National Archives of U.S.A 815, No. 3960, From Aristarshi to Secretary of State, (t) 
February 18, 1882. 
U.S. Foreign Relations, 1888, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Porte, No. 147. (0) 
From Mr. Straus to Mr. Bayard, December 3, 1888. 
National Archives of U.S.A 77/169, No. 322, From Mr. Francis Loomis to Mr. (1) 
Leishman, March 14, 1903. 
National Archives of U.S.A 77/169, From Mr. Alvey Adee to Mr. Leishman, (V) 
August 3, 1904. 
National Archives of U.S.A 77/169, No. 864, From Mr. Alvey Adee to Mr. (^) 
Leishman, August 1, 1905. 


) العلاقات الع شم انیم الأسریکین‎ YVA 
بحجة الرغبة فى الکشف عن التراث الحضاری الوجود فى الدولة العثمانية . وكاتوا‎ 
يهتمون بالتماثیل الأثرية التی ترجع إلى العصرین الرومانی والسیحی . إلى جاتب‎ 
(۱۳۱۷/2۱۸۹۹ه) تحت إشراف جامعة کالیقورنیا , وشارك متحف الفنون الجميلة‎ 
فى هارفارد ویوسطن ومتحف متروبولیتان فی نیویورك فی مجال || البحث الأثرى فى‎ 
. الدولة العثمانية()‎ 


وكانت المعارض والمؤتمرات الدولية أيضاً أحد أوجه ذلك التبادل الثقافى . فقد 
تعددت الدعوات التى وجهتها حكومة الولايات المتحدة إلى الباب العالى من أجل 
إرسال من يمثله فى تلك المعارض أو المؤتمرات الدولية التى كانت تنعقد فى الولايات 
المتحدة . وعلى سبيل JEU‏ فقد مثل الوزير العثمانى فى واشنطن حكومته فى 
المؤتمر الدولى الذى انعقد فى عام (۲(۵۱۳۰۱/2۱۸۸۲) . 
وفى (1884م/7١١1ه)‏ رفض الباب العالی الحضور رسمياً فى معرض 
نیوآورلیانز ء ولکنه قدم دعوة للتجار والصناع العثمانيين للحضور من خلال الصحف 
الصادرة فى استانبول . كما سعی إلى تعیین مندوب من قبله من أجل تقد 
المساعدة للتجار العتمانیین وطلب الاعتراف به من قبل مدير العرض(۲) . 
(VY! ۰/2۱۸۹۲( c3‏ عرض التجار العثمانيون بضائعهم مثل السجاجيد 
والرسوم الفنية فى معرض شیکاغو » وحدث قبل افتتاح العرض أن اقترح بعض 
السوریین السیحیین ومعهم منصرین آمریکیین بناء مسجد بجوار العرض من أجل 
أن يطلع عليه الأمريكيون مقابل دفع رسوم معينة . إلا أن الوزیر العشمانی فی 
واشتطن اعترض علی ذلك » وسعى لدى حكومة الولایات المتحدة من أجل عدم 
المواققة احتراماً للدین الاسلامی . خاصة بعد آن آوضح ob‏ الهدف من ذلك هو 
الرغية فی الكسب المادى دون Ji‏ اعتبار للمشاعر الدینیة(؛) . 
(۱) محمود حسن صالح منسی ‏ تاريخ الشرق العريى ء ص ۳۱۳ . 
National Archives Microfilm of U.S.A 815/5, From Aristarshi to Secretary of )۲(‏ 
State, February 12, 1883.‏ 
National Archives Microfilm of U.S.A 815/5, From Heishein Tewfik to Secretary (‘)‏ 
of State, November 3, 1884.‏ 


National Archives Microfilm of U.S.A 815/7, From Mavroyeni to Secretary of )۶( 


State, October 31, 1892.‏ 
ات سس سر oe‏ ےہ ےی 


ا سر st peat con ua‏ 6۲۷ 
وفی مجال التبادل أيضاً قدم الوزیر العشمانی فی واشنطن فى (۱۸۹۳م/ 

١ه‏ ) التهنثة مع الخطبة التی آلقاها نيابة عن السلطان العثمانی فى الاحتفال 
بالعید السنوی الأربعمائة لاکتشاف آمریکا(۱) . وفى (۱۳۱۵/2۱۸۹۷ه) قدمت حکومة 
الولایات التحدة امتنانها إلى السلطان عبد الحمید بسبب مشاركة الوزیر العثمانى 
فى واشنطن فى الاحتفالات التی أقيمت لتدشین تمثال فی نيويورك تخلیداً لذكرى 
الچنرال جرانت (Grant‏ . وظهر الاهتمام الشخصی للسلطان عبد الحمید من أجل 
تنمية عملية التبادل الثقافى عندما طلب فى (۱۳۱۵/۱۸۹۷ه) من وزیره فى 
الولایات المتحدة التقدم بطلب للحصول على آلبوم یحتوی على رسوم للأزياء 
العسكرية المختلفة لقوات الولایات التحدة رغبة die‏ فى الاطلاع علیها قبل إجراء 
بعض التعدیلات على الأزياء العسكرية العثمانية . هذا فضلاً عن رغبته فی 
الاحتفاظ بذلك الألبوم فى التحف العسکری العثمانی . وذلك مقابل إرسال آلبوم 
للأزياء العسكرية العثمانية بعد تعدیلها إلى وزارة الحربية الأمريكية!) . واستمراراً 
تحرص السلطان عبد الحمید على عملية التبادل الثقافی آرسل فى عام (2۱۹۰۰/ 
۸ھ) فازتین وصندوقاً من البورسلین إلى التحف الوطنی الأمريكى لاظهار مدی 
براعة الصانع العثمانی . وقد شکرت حکومة الولایات التحدة السلطان على تلك 
الهدية التی عبر بها عن مشاعره الودیة(*) . وفی (۱۲۲۰/2۱۹۰۲ه) طلب مدير 
مكتبة نيويورك العامة من الباب العالی الحصول على نسخ من الوثاثق العثمانية 
ومطبوعات الجمعیات العلمیة(*) . كما تقدم أمين عام مكتبة الکونجرس فى 


National Archives Microfilm of U.S.A 815/7, June 14, 1893. (9 
National Archives Microfilm of U.S.A 77/168, No. 1418, From Mr. John Sherman (Y) 
to Mr. Terrell, May !, 1897. 

National Archives Microfilm of U.S.A 815/5, From Seefeding to Mr. John (Y) 
Sherman, November 1, 1897. 

National Archives Microfilm of U.S.A 77/168, No. 234, From Mr. John Hay to (£) 
Mr. Griscom, April 20, 1900. 

National Archives Microfilm of U.S.A 77/169, No. 281, From Mr. John Hay to (©) 
Mr. Spencer Eddy, December 19, 1902. 


۲۸۰ العلاقات العصته‌انین الأمريكين ). 

(AYYY /2۱۹۰۶(‏ بطلب معرفة الجمعيات العثمانية العلمية e‏ وذلك من أجل 
إصدار کتاب یحتوی على أسماء الجمعيات العلمية فى العالم() . وفی 
(۱۳۲۳/2۱۹۰۵ه) تم الاتفاق بين حکومة الولایات المتحدة والباب العالی لتبادل 
الوثائق بينهما » ولکن الالتزام لم يتم إلا من الجانب الأمريكى فقط() . 

وفى ظل عملية التبادل الثقافى وقع على عاتق الدبلوماسیین الأمريكيين 
والعثمانیین رعاية تلك العملية . ففى العاصمة العثمانية نشط الدبلوماسیون 
الأمریکیون لإصدار التصاریح اللازمة لأية أنشطة علمية فى ذلك الاطار الثقافی . 
وقد ساهم تدفق السیاح الأمریکیین على الدولة العشمانية بفضل التحسن الذی طرأ 
على السفن البخاریة(" إلى مزید من توثیق تلك الروابط الثقافية . كما أنه تولد عن 
الاحتکاك الباشر بين العثمانیین والأمریکیین تأثر الرعایا العثمانيين بأسلوب الحياة 
الغريية . وظهر ذلك من خلال ادخال العدات الزراعية والنزلية مثل ماکینات 
الخياطة ومختلف آنواع الأدوات البسيطة() . 

ويذلك نری مدی تقبل الحکومة العثمانية لعملية التبادل الثقافی الشاملة رغم 
العقبات التی ظھرت فی ذلك الطریق ۔ ۱ 


SOR E 


National Archives Microfilm of U.S.A 77/169, No. 771, From Mr. John Hay to )١( 
Mr. John Leishman, October 17, 1904. 
National Archives Microfilm of U.S.A 77/169, No. 806, From Mr. Loomis to Mr. )۲( 
John Leishman, April 19, 1905. 

: ۰ ۳۱۳ محمود حسن صالح متسی ء تاريخ الشرق العربی ء ص‎ (Y) 
L.J. Gordon; Op. Cit. p 244. (£) 
J..A. Denovo, Op. Cit., p 13. 


LATI 


وختاماً لهذه الدراسة - التی آبرزت مسار العلاقات العثمانية الأمريكية منذ 
بدایتها عام (۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه) وحتی نهاية الحرب العالية الأولى (۱۳۳۷/2۱۹۱۸ه) 
- یمکن أن تُستخلص eal‏ النتائج التی آمکن التوصل إليها استناداً إلى الصادر 
الأصلية التی تم الاعتماد علیها . 
Y ai‏ : العلاقات السیاسین 

تحدثت الدراسة عن أول اتصال بين الولایات التحدة والدولة العثمانية بصورة 
غير مباشرة عن طریق النیابات - العثمانية فى شمال أضريقيا وی الجزاثر 
وطرابلس الغرب وتونس . وکیف نجحت الولایات التحدة فى عقد معاهدات صداقة 
وتجارة مع تلك النیابات رغم الصعوبات التی واجهتها إلا آنها فى النهاية استطاعت 
تأمين تجارتها فى غرب البحر التوسط رسمیاً عن طریق هذه العاهدات. وفعلیاً 
بقوة الأسطول الأمريكى . وقد دفعت الأرباح الوفيرة التی عادت على الشّجار 
الأمريكيين من جراء حرية التجارة فى غرب البحر التوسط بعد کسر الاحتکار 
الأوربى إلى الرغبة فى زيادة تلك الأسواق التجارية c‏ ولهذا اتجهت آنظار وسفن 
التجار الأمریکیین إلى میناء أزمير بشکل حتم ضرورة وجود علاقة مباشرة مع 
الدولة العثمانية . وذلك ليحصل التجار الأمريكيون على الامتیازات نفسها التی تمتع 
بها التجار الاورییون فی ظل نظام الامتیازات الأجنبية . وفی الجانب القابل » رغبت 
الدولة العثمانية فى |قامة علاقة مباشرة مع الولایات التحدة خاصة بعد كارثة 
نافارین عام (۱۲۶۳/2۱۸۲۷ه) والتی حطم فيها أسطول الحلفاء ( بریطانیا وفرنسا 
وروسیا ) الأسطول العثمانى الصری » واقتنع الباب العالی بضرورة الاستفادة من 
الخبرة الأمريكية فى مجال صناعة السفن من أجل إعادة بناء الأسطول العثمانى . 


) العلاقات الع تم انیم الم ریکین‎ YAY 

ثم تتاولت الدراسة بشکل شامل معاهدة (۱۲۶۱/2۱۸۳۰ه) والتی عقدت بين 
الولایات المتحدة والدولةالع ثم انية . وترتب Lie‏ حدوت خلاف بسبب الترجمة 
الخاطئة للمادة الرابعة من العاهدة والخاصة بطبيعة ومدی الولاية الجنائية 
للسلطات العثمانية على الواطنین الأمريكيين . ومن خلال الدراسة الحقيقية لذلك 
الخلاف استنتجنا أن التفسیر الذى رأته حكومة الولایات التحدة للمادة لا آساس له 
من الصحة . لأن الباب العالی لم يعترف بأمر يجعله يتخلى عن أثمن حقوق سيادته, 
وهو يعلم أنه إذا رضخ لرغبة الولايات المتحدة فسيكون من المستحيل عليه أن يرخض 
نفس الامتياز للدول الأوربية ء ورغم هذا لا نستطيع أن a‏ آن حكومة الولايات 
التحدة قد جنت HLS‏ حقيقية من إثارة الخلاف « وان كان قد ترتب على الوقف 
الأمريكى إفلات بعض الرعايا الأمريكيين من العدالة ء وقد ساعدهم على ذلك 
موقف الباب العالى الذى اكتفى بالاحتجاج وتعطيل إجراءات المحاكمة مما جعل 
القناصل الأمريكيين ستغلون الوقف السلبى للباب العالى لصالح مواطنيهم ۔ 

وقد أوضحت الدراسة كيف أرست معاهدة (۱۸۳۰م/٤٥۱۲ھ)‏ أسس العلاقة 
المباشرة بين الدولتين ء والتى حاولت كل Legia‏ تطويرها باطراد التقارب بشكل يخدم 
مصالح كليهما . وقد تمثل ذلك فى عدة أحداث مثل الوقف الأمريكى من حركة 
التنظيمات العثمانية ء ثم التفكير قى توثيق تلك العلاقة عن طريق عقد العديد من 
المعاهدات التى تنظم العلاقة وتتطرق لأكبر قدر من القضايا التى قد تكون موضعاً 
للخلاف مما سیوّدی إلى الحد من تلك الاختلافات c‏ ولهذا عقدت معاهدة عام 
(۱۲۷۹/2۱۸۱۲ه) وهی معاهدة تكميلية لمعاهدة (۱۲:۱/۵۱۸۳۰ه) رغبت من 
خلالها الولايات التحدة تحقيق أكبر قدر من الامتیازات لتّجارها الأمريكيين . 
خاصة وأنهم كانوا يعانون من منافسة التّجار البريطانيين المدعومين بالنضوذ _ 
البريطانى » كذلك رغب الباب العالى من خلال هذه المعاهدة تفيير قيمة الرسوم 
الجمركية كل سبعة أعوام إضافية . إلا أنه هدف من ورائها إلى التلویح أمام الدول 
الأوربية إلى عمق العلاقات العثمانية الأمريكية للحد من أطماعها المتزايدة . تبع 
ذلك موافقة حكومة الولايات المتحدة على بروتوكول (۱۸۷۶م/۱۲۹۱ه) والذى خضع 


هداد تمہ مم + مس و GA‏ 
فيه مواطنوها لقانون ( ۲۸4/2۱۸۱۷ ۱ه) والخاص بحق als‏ الأجانب للعقارات فى 
الدولة العثمانية ء ثم معاهدة التجنس لعام (۱۲۹۱/2۱۸۷4ه) والتی رغبت من 
خلالها الدولتان إنهاء آية صعوبات قد تتعرض لها العلاقات بسیب اختلاف قوانين 
التجنس بين الدولتین ۰ ثم معاهدة تسلیم الدانین والجرمین (۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه) ورغم 
فشل العاهدتین الأخيرتين وعدم تتفیذهما فإن العلاقات بين الدولتین استطاعت أن 
تتجاوز الصعویات التی ترتبت علیهما . 
کذلك آشارت الدراسة إلى الواقف الايجابية العثمانية تجاه الازمات التی 
تعرضت لها الولایات المتحدة . وذلك أثناء الحرب الأهلية ء ثم أثناء الحرب الأمريكية 
الأسبانية . وظهر مدی تضامن الباب العالی مع حكومة الولایات المتحدة i‏ ورغم ذلك 
التقارب فان العلاقات العثمانية الأمريكية واجهت بعض الصعوبات بسبب موقف 
الولايات المتحدة من المشكلة الأرمنية ثم من مشكلة المضايق العثمانية » فقد أدى 
تعاطف حكومة الولايات المتحدة وشعبها وبعثاتها التنصيرية مع تلك الطاكفة 
المسيحية إلى توتر فى العلاقات العثمانية الأمريكية . ولم يقتصر الأمر على هذا بل 
إن أقوى مراحل ذلك التوتر هى التى تعلقت باستفادة الثوار الأرمن من اختلاف 
قوانين التجنس فى الدولتین للحصول على أكبر قدر من الحماية داخل الدولة 
"العثمانية لتنفیذ مخططات اللجان الثورية الأرمنية تحت مسمى الجنسية الأمريكية . 
ولا يُفهم من ذلك أن حكومة الولايات التحدة كانت على معرفة بتلك الخططات 
ودعمتها GY.‏ هذا غير صحیح » ولكن موقفها التشدد دائماً لصالح الأرمن 
المتجنسين بالجنسية الأمريكية خدم أولئك الثوار بصورة إيجابية » ولم يكن أمام 
الباب العالى إزاء هذا إلا التشدد فى أغلب المواقف « ولذلك لم تستطع الدولتان أن 
تتجاوزا بسهولة الصعوبات التى نتجت عن المشكلة الأرمنية . 
أما بالنسبة لمشكلة المضايق فقد كانت أقل خطورة ء وذلك لأن حكومة الولايات 
التحدة اتخذت موقفاً ثابتاً منها وهو رفضها الاعتراف بحق الدولة العثمانية فى 
إغلاق المضايق حتى بالنسبة للسفن الحربية الأمريكية . ولكن هذه المشكلة كانت فی 
هامش الاهتمام الأمريكى؛ ولم تكن فى بورته. ولهذا تغاضت الولايات المتحدة عنها . 


.) العلاق ات الع تم انیم الم ریکین‎ YAS 

وبینت الدراسة أيضاً كيف تلاقت العلاقات العثمانية الأمريكية لتحقیق مزید 
من التقارب عن طریق الهيئات الدبلوماسية فى الدولتین . ثم حدث تلاق آخر فى 
دائرة المبادئ الديموقراطية لينعكس ممثلاً فى التأييد الأمريكى لإقامة a.‏ 
دستورية تنهى عهد الاستبداد الحميدى - من وجهة النظر الأمريكية - ورغم هذا 
فلم ينجح الباب العالى فى تحويل الولايات المتحدة متمسكة بمبداً مونرو » ولم 
تستطع تطورات الأحداث فى طرابلس الفرب عام (۱۳۲۹/2۱۹۱۱ه) أو فى البلقان 
عام (۱۲۳۱/2۱۹۱۲ه) أن تجرها إلى ساحة الطراع الدولى الأوربى العثمانی . 

وختمت الدراسة العلاقات السياسية بتناول علاقات الدولتين أثناء الحرب 
العالمية الأولى (۱۳۲۷-۱۳۲۳/2۱۹۱۸-۱۹۱۶ه) سواء قبل أو بعد دخول الولايات 
المتحدة الحرب وانضمامها إلى دول الوفاق ضد دول الوسط التى انضمت لها الدولة 
العثمانية » وكيف اكتفت الدولة العثمانية على آثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع الولايات المتحدة . کما رفض رئيس الولايات المتحدة إعلان الحرب على الدولة 
العثمانية رغم الضغوط التى تعرض لها » وبعد انتهاء الحرب حاول الرئيس الأمريكى 
أن يخرج من مأزق التورط فى الصراعات الأوربية بطرح برنامجه للسلام ء والذی 
قبلت الدولة العثمانية على أساسه التفاوض للصلح وطلبت من أجل ذلك تدخل 
الولايات المتحدة لدى دول الوفاق . إلا أن الظروف عجلت باعترافها بالاستسلام قبل 
أن تحظ بالوساطة الأمريكية . 
Lad‏ : العلاقات الاقتصادین 

أما العلاقات الاقتصادية فقد تركز النشاط فيها بالدرجة الأولى على التجارة 
ثم على المشروعات الاستثمارية . وقد تناولت الدراسة بداية التجارة العثمانية 
الأمريكية منذ عام (۱۲۰۰/2۱۷۸۵ه) ونظراً لعدم وجود معاهدة تجارية فقد كان 
التجار الأمريكيون يتاجرون تحت حماية شركة اللفانت البريطانية ء واستمر ذلك 
حتى عقد العاهدة العثمانية الأمريكية عام (۱۲۶۱/2۱۸۲۰ه) وقد تزايد الحجم 
الإجمالى للتجارة بعد معاهدة عام (1877م/77/4١ه)‏ إلا أن الأمر لم يخلّ من بعض 
التقلّبات فى الميزان التجارى « ولكن الانخفاض الحاد فى حجم التجارة بين الدولتين 


(Gene ——  — ——‏ 
لم يحدث إلا فى عام (۱۳۳۶/2۱۹۱۵ه) عقب مرور عام من دخول الدولة العشمانية 
الحرب العالية الأولى . واستمرت الحرب تؤثر سلبیاً على التجارة حتى عام 
(AYY /2۱۹۱۸(‏ . 

ولم تغفل الدراسة الاشارة إلى أن إطلالة القرن العشرين شهدت الاعلان عن 
سياسة دبلوماسية الدولار » وهی التى كانت تهدف إلى زيادة حجم الصادرات 
الأمريكية إلى الدولة العثمانية ء ولتنفيذ تلك السياسة سعى الأمريكيون إلى کسر 
احتكار الملاحة البريطانية لفتح طرق نقل أرخص امام الصادرات الأمريكية ء وقد 
أدت تلك السياسة إلى تنافس حاد مع بريطانيا وفرنسا وآلانیا مما حدا بتلك الدول 
إلى إجراءات أكثر تشدداً وصرامة مثل الاغراق والتقليد للعلامات التجارية 
الأمريكية . 

وأظهرت الدراسة كيف نظرت الولايات المتحدة إلى الدولة العثمانية على اعتبار 
أنها مركز دبلوماسى هام مما دفعها إلى رفع درجة التمثيل إلى سفارة فى عام 
(aW YE eM)‏ كما أن حكومة الولايات المتحدة اعتبرت ثورة (۱۹۰۸م/۱۳۲۱ه) 
al (pede‏ تجارى أمريكى كبير فى الدولة العثمانية . إلا أنه فى ذروة النشاطات 
التوسعية للتجارة الأمريكية ٠‏ والتی شملت إنشاء الوکالات التجارية حدث ما لم يكن 
فى الحسبان : إذ نشبت سلسلة من الحروب فى أملاك الدولة العثمانية أدت إلى 
اضطراب فى تلك الخطط الأمريكية , والتى كانت تهدف إلى التفلفل التجاری فى 
الدولة العثمانية . 

واستكمالاً للحلقة الاقتصادية تناولت الدراسة المشاريع الاستثمارية , وأوضحت 
أن المشاريع العثمانية قد اقتصرت على الاستفادة من الخيرة الأمريكية فى مجالات 
التقدم مثل تصنيع السفن والقطن والتلغراف . أما بالنسبة للمشاريع الأمريكية فقد 
تركزت فى السكك الحديدية c‏ وبالتحديد فی مشروع مد خط حديدى يربط بين 
حلب وساحل البحر المتوسط بالقرب من الإسكندرونة ء وهو ما طلق عليه اسم 


D‏ سے 
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) انیم الآمریکین‎ aT العلاقات‎ YAT 

وقد اهتمت الدراسة باظهار موقف الدول الاوربية من مشروع تشستر « والذی 
لم توله فى البداية اهتماماً لاعتقادها بأنه لا پمثل منافسة حقيقية من جانب 
الأمريكيين ولکن عندما اتخذ التهدید آبعاداً خطيرة أخذت الدول الأوربية تعد 
نفسها للمعركة واتخذ أصحاب الامتیازات الاوريية خطوات AST‏ ايجابية لاغلاق 
الباب فى وجه الشروع الأمريكى . ولکن وزارة الخارجية الأمريكية ساندت الشروع 
ليحصل على موافقة الباب العالی i‏ وحاول الیاب العالی أن ينتهز الفرصة لیطالب 
بموافقة أمريكية لحل الخلاف على الادة الرابعة من معاهدة (۱۲۶۳/2۱۸۳۰ه) 
فضلاً عن رغبته فى زيادة الرسوم الجمركية من ۱۱ إلى 730 حسب قيمة السلع . 
وعبرت حکومة الولایات التحدة عن استعدادها لقبول ذلك » ولکن فى النهاية لم 
تثمر جهود وزارة الخارجية الأمريكية - رغم آنها كانت مصممة على إنجاح الشروع . 
وهكذا آظهرت الدراسة كيف انتهت بالفشل dsl‏ محاولة لاستشمار راس JUI‏ 
الأمریکی فى الدولة العثمانية ء وريما لو کتب النجاح للمشروع لتفیر مجری العلاقات 
العثمانية الأمريكية . وذلك GY‏ حكومة الولایات التحدة ستکون ملزمة بالاستمرار 
فى مساندة الشروع c‏ وبذلك فسوف تتورط فى دوامة الصراع والتتافس مع الدول 
الأوربية على الدولة العثمانية - أى أنها ستحید عن سیاستها التقليدية القائمة على 
مبدأ مونرو . ومما لاشك فيه أن عدم وجود بنوك أمريكية تقدم تسهیلات اثتمانية 
أو اعتمادات تُضاهى تلك Deval!‏ من قبل النافسین الأوربيين قد حرم الأمریکیین 
من كثير من الفُرص التجارية الاستثمارية . 
خاثثاً : العلاقات الثقافین 

أما بالنسبة للجانب الثقافى بين الدولتين فقد تناولت الدراسة نشاط 
الإرساليات التتصيرية الأمريكية فى الدولة العثمانية . وأظهرت أن الهدف الرئیسی 
لقدومها كان هو تحويل المسلمين واليهود إلى السيحية ء ولكن سرعان ما وجد رجال 
الإرساليات صموية تحقيق ذلك . ولهذا اتجهت جهودهم نحو الطوائف المسيحية 
خاصة الأرمن واليونان i‏ وفى سبيل ذلك كان على الإرساليات الأمريكية أن تدخل 


ججبج ‏ عا وج ee eee‏ 
فی مناقسة مع الهيئة الدينية الكائوليكية والأرثوذكسية أو بعبارة آخری فى منافسة 
مع فرنسا وروسیا . 

كما تناولت الدراسة موقف الحکومة العثمانية من تلك الارسالیات التنصيرية 
الأمريكية ء والتی لم تعترض على آنشطتها فى البداية . بل لقد أصدر الباب العالی 
فرماناً یمترف رسمياً بالرعایا البروتستانت باعتبارهم یکونون جماعة دينية مستقلة, 
وقد زاد تساهل وتسامح الحکومة العثمانية مع الارسالیات التتصيرية عقب صدور 
الخط الهمایونی الذی أكد ما جاء فى خط كلخانة بصدد الساواة بين السلمین 
والسیحیین . ویبدو أن هذا التساهل قد دفع الارسالیات التتصيرية إلى الطالبة 
بالزید من التنازلات مما جعل الحکومة العثمانية فى عام (۱۲۸۱/2۱۸1۶ه) تلجأ 
إلى انتهاج سياسة جديدة متشددة نحو الارسالیات التتصيرية للقضاء على أى 
احتمال للهجوم على الاسلام . وزاد التشدد العثمانى مع تفجر الاضطرابات الأرمنية 
فى عام (۱۳۱۱/2۱۸۹۳ه) لاسیما مع يقين الحکومة العثمانية بالدور الذى لعبه 
رجال تلك الإرساليات فى التاثیر على الطوائف المسيحية خاصة الأرمن » وذلك عن 
طريق مدارس الإرساليات التی لقنتهم المبادئ التی كانت تثيرهم ضد السلطة 
العثمانية ء وقد أدت تلك الاضطرابات إلى إلحاق الدمار ببعض ممتلكات المنصرين 
الأمريكيين مما دفع حكومة الولايات التحدة إلى مطالبة الباب العالى بالتعويض 
ولكن الأخير أنكر مسئوليته عنه ء وجرت مراسلات طويلة بين الدولتين من أجل 
التعويض , وكاد التوتر أن يحدث تصدعاً بالغاً فى العلاقات Vol‏ موافقة الباب 
العالى على الدفع تحت ستار شراء بعش السفن . 

وأوضحت الدراسة كيف أدركت الإرساليات الأمريكية أن أحسن ميادين العمل 
التتصیری هو إنشاء المؤسسات التعليمية والطبية من واقع حاجة الناس إلى الاثنين ؛ 
قالاول يضمن التأثیر على أفكار اللاب وفق التخطيط التنصيرى « ولهذا أنشات 
العديد من المدارس والكليات فى أرجاء الدولة العثمانية . وشجعت هذه المؤسسات 
التعليمية على دراسة اللفات العامية والعلوم الحديث وأفكار الثتافة الغربية . 
مما أدى إلى إحياء القوميات المحلية والنزعات العرقية التى ساعدت إلى حد كبير 


) العلاقات العشتم انین الأمريكين‎ YAA 

فى تفتیت الشعوب التابعة للدولة العثمانية . وشكّت الحکومة العثمانية فى الدور 
الحقيقى لتلك المؤسسات التعليمية والتى اعتبرتها فى كثير من الأحيان مصدراً 
للفتنة » وظهرت التفرقة فى المعاملة Lein‏ وبين مؤسسات الإرساليات التتصيرية 
الأوربية . مما حدا بالحكومة الأمريكية للضعط على الحكومة العثمانية من أجل 
الحصول على الساواة - 

Laf‏ الميدان الثانى فكان هو إنشاء الستشفیات والعيادات الطبية لمعالجة الناس 
والوصول إليهم تحت الشعارات الإنسانية . وقد أوضحت الدراسة موقف الحكومة 
العثمانية آیضاً من تلك المؤسسات الطبية . فهى لم تمانع أو تعارض وجودها إلا أنها 
- رغم ذلك - رفضت لسنوات طويلة الاعتراف بدبلومات الطب الصادرة من الكليات 
الأمريكية فى الدولة العثمانية ء ولكن جهود الدبلوماسيين الأمريكيين نجحت فى 
النهاية فى الحصول على الاعتراف والساواة ‏ 

وأظهرت الدراسة أن الجانب الثقافى لم يقتصر على تلك المؤسسات التعليمية 
والطبية . بل تعداه إلى تبادل ثقافى شامل فى مجالات متعددة مثل تبادل الكتب 
وحضور المعارض خاصة التجارية والمشاركة فى الاحتفالات وزيارة العلماء الأمريكيين 
للدولة العثمانية خاصة المعنيين بالكشف عن الآثار . وقد تولد عن ذلك الاحتكاك 
المباشر بين العثمانيين والأمريكيين تأثر الرعايا العثمانيين بأسلوب الحياة الفريية . 


LEE NE 


۱- معاهدة (۱۲۰/2۱۸۳۰ه) 

Y‏ - معاهدة (۱۲۷۹/۵۱۸۱۲ه) والتصدیق علیها 

(BA YAE PATY) بروتوکول عام (۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه) وقانون عام‎ - Y 

٤‏ - معاهدة التجنس لعام (:۱۲۹۱/2۱۸۷ه) والتعدیلات الخاصة بها 
والتصدیق علیها 

۰ - معاهدة تبادل الدانین والجرمین لعام (۱۲۹۱/2۱۸۷۶ه) والتصدیق 


علیها 


5 - جدول بأسماء الممثلين الدیلوسماسیین الأمريكيين فى الدولة 


العثمانية من (۱۳۳۷-۱۲۱/۵۱۹۱۸-۱۸۳۰ه) 


ملحق رقم (۱) 


TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION 


BETWEEN 
THE UNITED STATES OF AMERICA 
AND THE 
OTTOMAN PORTE. 


CONCLUDED MAY 7, 0 ۰ 


Vp 3 
Sip FM اوم‎ 


t n‏ بوسنم 


) (العلاقات لعشم انیت الأمریکیح‎ — (C Y&Y) 


BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES. 
A PROCLADIATION: 


WILEREAS, a treaty of commerre and navigation between the United States of 
Ameri 


a und the Ottoman lorte was concluded and signed at Constantinople uy the 
es of the (wo Powers, an the seventh day of May 


in the 


ratified o “the ات‎ in the E 


of other Powers, shail serve as a rule, and shall be. 
observed towanls he merchants and subjects of the 
Sublime Pore. سط‎ like manner, Amurican mer- 
مسجت‎ who shall come to the well defemled coun- 
tries and ports of the Sublime Porte, shall pay the 
same duties and ather impost, that are paid by mer- 
chants of tie mest favored friendly Powers, and 
They shall not, in any way, be vexed ar mutested. 
‘On both sides, iravelling passports shall be granted. 


Asie Il. 


The Sublime Porte may establish Shuhhendere 
(Consuls) in the United States of America: and. the 
United States may appoint their ei 
ice Consuls, at the comin 
ons of ihe Sublime Port 
found needful tq snperint 
merce. These nsuls or View Consuls shal) he fire 
wished with Bergie or Firmmas they الصف‎ enj 
sible distinction, and diall have pe ‘cessary aid and 
protection. 


Antec TH. 

American merejants established in the well de- 
fended States ef the Sublime Porte, 
commerce, shall hare liberty to ei 
(brokers) of any anion or religion, i 
as merchants of other frendi. Powers; aud they 
shall nat be disturbed in their aflairs, nor shall they 
be treated, in any way, contry io established 
wages. American vessels arriving at, or departing 
from, the ports of the Ottoman Empire, shat) nnt be 
aubjetted to greater visit, by the ollicers of thy Cus- 
lombouse aud the Chancery uf the Pori, than vessels 
of the most favored nation. 


— 
ara, 


Cor p 


ploy 4 


ke nemner 


was ext big: Mat Constantinople. on the fifth‏ با 


Plenipotenti‏ م 


day or For uar, 
in pursuance of the ady 
al the first al nnm z 


sail treity 
annexed the 
1851, by Davin Porren, the Char 


Sublime Porte, 
of the Sultan: which convention, a 
sion, is, word for word, as follows : 


‘Taz object of this firm instrument, and the no- 
tre of this writing well drawn up, is, that— 

No treaty, or diplomatic and official convention, 
having, heretofore, existed, between the Sublime 
Porte, of perpetual duration, and the United Stites 
of America; at this time, in consideration of the de- 
aire formerly expressed, and of repeated preposi- 
tions which hav. lately becn renewed by that Power, 
and in consequence of the wish entertained by the 
Sublime Porte, to testify to the United Slates of 
America, ita sentiments of friendship, We, the Un- 
dersigned Commissione, invested with the high uf- 
fice of Chief of the Chancery of State of the Sub- 
Vime Porte, existing forever, having been permincd 
by Iis very Noble Imperial Majesty to eget ate 
and conclude a treaty, and having thereupon confer- 
red with aue Friend, the honorable Charles. Riad, 
who has come to this. Imperial Residence, füraished 
with full powers to negotiate, settle and conchide, 
the articles of a tr cpartely and jointly with 
the other two Commissioners, Commodore Bustle 
and David Oley, now at Smyrna, have arranged, 
agreed upon and conchuted, the following articles: 


Antice L 


Merchants of the Sublime Parte, whether Musal- 
mans or “ayshs, going and coming, in the coungres, 
Provinces, and ports, of the United States of Am Tir 
€a, er proceeding from one port to mother, or Trom 
the ports of the United States to thase of othercuun- 
tries, shall pay the same duties and ether imposts 
that are paid by the most favored nations; and they 
shall not be vexed by the exaction of higher ^ uti 
anil in travelling by sea and by land, all the privi. 
teges and distinctions observed towards the subjects 


have liberty to puss the Canal of the Imperial Re- 
sidence, and go and come in the Black Sea, cither 
laden orin ballast; and they may be aden with the 
produce, manufactures and effects, of the Ottoman 
Empire, excepting such as are pohibited, as well عد‎ 
of their own country. 


quomm ۸۲۱۶۶ ۰ 
Merchant vessels of the two Contracting Pa 


shall not be furcibly taken, for the shipment of 
troops, munitions and other alijects of war, if the 
explains or proprietors of the vessels, shall be un- 
willing to freight them. 


Anricux IX. 

If any merchant vessel of cither of the Coniracting 
Parties, should be wrecked, ‘assistance and protec: 
tiem shall be affonted to those of the crew that may 
be saved, d tlie merchandise anil cifects, which it 
may be possible tu xwe and recover, shall be con- 

«sed to the Consul, nearest to the place of the 
wreck, to be, by him, delivered to the proprietors- 


CONCLUSION. 

The foregoing articles, agreed upon and conchide 

ed, between the Masset (Chanecry of State,) and 
the above mentioned Commissioner of the United 
States, when signgd by the other two Commission- 
ers, shall he exchanged. In ten months from the 
date of this Zemesauck, or instrument of treaty, the 
exchange of the ratifications of the two Powers shall 
be made, and the articles of this treaty shall hare full 
force and be strictly observed by the two Contracte 
ing Powers. 

Given the fourteenth day of the moon Zilcsade, 
and in the yenr of the Hegira, 1245, correspond- 
ing with the yeventh day of May, of the penr one 
thousand eight hundred and thirty of the Chris- 
tian Æra. 


(Signed.) MOHAMMED HAMID, 


Renul- Kutab. 
(Reis Efendi. ) 


ng oftice, 


observe and fulfil the said treaty, and 


Ju Testimony vohereof. V have cansed the seal of the United States 
to be hereunto affixed. aud have signed the same with my 


of February, in the year 
ight hundred and thirty- 
Indepenjlence of the United States 


ANDREW JACKSON. 


ston, this fourth 
Lont one thousan 
Î of the 
xt. : 


سس الاح )6۲ 


Axtteur V. 

۱9 disputes should arise between 
subjects of the Sublime Porte and citizens of the 
United States, the parties shall not be hcaml, nor 
shall judgment be pronounced anless the American 
Dragoman'be present. Causes in which the su 
may exceed five hundred piastres, shall be subi 
ted to the Sublime Porte, to be decided according 
16 the laws of equity amt justice. Citizens of the 
United States of America, quietly pursuing their 
commerce, and not being charged or convicted of 
any crime or offence, shall not be molesicd; and 
‘even when they may have committed some offence 
they shall not be arrested and put in prison, by the 
local authorities, but they shall be tried by their 
Minister or Consul, and punished acconling to their 
offence, following, in this respect, the usage observ- 
ad towards other Franks. 


Anticus V. 
American merchant vessels that trade to the do- 
minions of the Sublime Porte, may go and come in 
perfect safety with their own flag; but they stall not 
lake the flag of any other Power, nor shall they 
grant their fag to the vessels of other Nations and 
Powers, nor tothe vessels of rayahs. The Minis- 
ter, Consuls, and Vice Consuls of the United States, 
shall not protect, secretly or publicly, the rayahs of 
the Sublime Porte, and they shall never suffer a de- 
parture from the principles here Iid down and 
agreed to by mutual consent, 


Antere VI. 
فلوم‎ of war of the (wo Contracting Parties, 
shall obsetve towards each other, demonstrations of 
friendship and. good intelligence, according to naval 
usages and towards merchant vessels they shall ex- 
hibit the same kind and courteous manner. 


۲۰ ھ۸ 


Merchant vessels. of the United States, in like 
manner as vessels of the most favored nations, shall 


M Nov, TUEREFORE, to the end that the said treaty may be observed. and per- 
formed with good faith on the part of the United States, 1 have caused thc p 


inises to be. made public, and 1 do hereby enjoin all persons b 
States, and all others, citizens or. inhabitants thereof, 


vr military, within the United 
or being within the same, fi 
every clause and article thereof. 


Mully to 


in 


Done at V 


the fifly- 


By TIE PRESIDENT : 


EDW. LIVINGSTON, 


Scerctary of State. 


ترجمت ملحق رقم (۱) 
معاهدة ) ۱۲۱/۵۱۸۳۰ 


معاهدة التجارة 9 ADDI‏ 
بين الولايات التحدة الأمريكين والباب العالی 
أبرمت فى gale Y‏ ۱۸۲۰ 
باسم رئيس الولایات المتحدة 
إعلان 
حيث إنه قد أبرمت معاهدة تجارة وملاحة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والباب العالى وؤقعت فى استانبول بواسطة مُفوضیها كاملى السلطة الخاصين 
بالدولتين فى اليوم السابع من مایو عام ۱۸۲۰ واعتمدت المعاهدة المذكورة قانوناً 
بواسطة الرئيس من جانب الولايات المتحدة فى الشانی من فبراير من عام ۱۸۳۱ 
تنفيذاً لنصيحة وموافقة مجلس الشيوخ i‏ والمميزة بقرارهم بتاريخ اليوم الأول من 
ذلك الشهر c‏ وحيث إن اعتماد الرئيس للمعاهدة المذكورة فى لفتها التركية وترجمة 
لها باللغة الإنجليزية ملحقة بها جرى تبادله فى استانبول فى اليوم الخامس من 
أكتوبر ۱۸۳۱ بواسطة دافيد بورنز القائم بأعمال الولايات المتحدة لدى الباب العالى 
ونجيب أفندى » رئيس أفندى GLI‏ نيابة عن اعتماد السلطان . تلك المعاهدة كما 
هی معتمدة بواسطة الرئيس فى صیفتها الإنجليزية كلمة بكلمة » کالتالی : 
)*( رغم أن هذه المعاهدة سبق oly‏ نشرت إلا أنه لأهميتها التاريخية فقد رأيت أن أضعها ضمن 
الملاحق التى حرصت فى أن تكون مرتبة وفق التسلسل التاريخى للأحداث وقد نشرت معاهدة 
(۱۸۳۰م) فى کتاب : 


M.F. Shukry, M. Anis,E.R. Harraz; Selected Documents Of Modern and Contem- 
porary History, Cairo, The Anglo-Egyption Book Shop, (undate), pp 84 - 87. 


.) العلاق ات الع شم انین الم ریکین‎ YAT 

هدف هذه الوثيقة الثابتة والدافع إلى هذه الكتابة الصاغة جيداً هو أنه حيث 
لم تتواجد مطلقاً معاهدة أو اتفاقية دبلوماسية ورسمية حتى الآن بين الباب العالى 
والولايات المتحدة الأمريكية لها صفة الدوام فى هذا الوقت . واعتباراً للرغبة 
السابق التعبير عنها والافتراضات المقررة التى تجددت أخيراً بواسطة تلك الدولة . 
ونتيجة للرغبة التى راودت الباب العالى بأن تثبت للولايات المتحدة مشاغرها الودية 
نحن المفوض الموقع أدناه » متقلداً للمنصب السامی كرئيس لدیوان دولة الباب العالى 
ء دامت للأبد i‏ وبعد أن سمح لى بواسطة صاحب الجلالة السلطانية النبيلة بان 
أتفاوض ols‏ أبرم معاهدة c‏ وبعد أن اجتمعت بناء على ذلك مع صدیقنا البجل 
تشارئز رايند Charles Rhind‏ الذى جاء إلى هذا القر السلطانی مزوداً بكامل 
السلطة لکی يتفاوض ويحل ويعقد مواد معاهدة منفرداً أو مجتمعاً مع الفوضین 
الآخرين الكومودور بيدل ودافيد الموجودين OF!‏ فى أزمير ء رتبنا ووافقنا وأبرمنا 
المواد التالية : 


المادةالأولى 

يقوم تجار الباب العالی . سواءً من المسلمين أو من بقية راعاياه عند سفرهم 
وعودتهم لدن وولايات ومواني الولايات المتحدة » أو من موانخ الولايات المتحدة إلى 
موان الدول الأخرى بدفع نفس الضرائب والرسوم الأخرى التى تدفعها الدول 
الصديقة c‏ ولن يُطالبوا بدفع رسوم أكثر منها c‏ وعند سفرهم بالبر أو بالبحر فسوف 
تقدم لهم کافة الامتیازات والمزايا المرعية تجاه gull‏ الأخرى . وبالمثل سوف يدفع 
التجار الأمريكيون الذين یزورون مدن وموانئ الباب العالى المحصنة نفس الضرائب 
والرسوم التى يدفعها تجار الدن الصديقة . ولن يتعرضوا لأى نوع من المضايقات 
أو التحرش بهم ۔ وعلى كلا الجانبين القيام بمنحهم جوازات للسفر . 


الادة الشانین 
يمكن GLU‏ العالی القیام بتعيين شاهبندرات ( قناصل ) فى الولایات المتحدة . 
. كذلك یمکن للولایات التحدة الأمريكية تعيين مواطنین لها قناصل أو نواب قناصل 


رس او Ca}‏ 
فى الراکز التجارية لدی الباب العالی والتی تقتضی الضرورة التجارية تواجدهم 
فيها . على أن یصدر لهژلاء القناصل ونوابهم البراءات والفرمانات التی تتناسب مع 
تمیز وضعهم . وتقدم لهم الساعدة والحماية اللازمة . 
الادهالتالتن 

يتمتع التجار الأمریکیون القیمون لفرض التجارة فى ولایات الباب العالى 
الحصينة بالحق فی استخدام سماسرة من آية جنسية أو دين مثل بقية dall‏ 
الصديقة , كذلك لن يسبب لهم إزعاجاً فى ششونهم « ولن يُعاملوا باية طريقة 
مخالفة للعرف السائد i‏ ولن تخضع السفن الأمريكية عند وصولها ومغادرتها لموانئ 
الدولة العثمانية لزيارات من قبل ضباط الجمارك ومستشارى الميناء أكثر من سفن 
الدول الصديقة . 

المادةالرابعي 

إذا ثارت قضايا وخلافات بين رعايا الباب العالى ومواطنى الولايات المتحدة . 
فلن يتم سماع ادعاءات الأطراف , ولن تصدر الأحكام القضائية إلا فى وجود 
مترجم , أما فى القضايا التی يزيد الخلاف فيها على ۵۰۰ قرش فيتم رفعها للباب 
العالى ليصدر الحكم فيها Lag‏ لقانون المساواة والعدالة . ولن يتم التحرش 
بمواطنى الولايات المتحدة الذين يُمارسون عملهم التجارى بهدوء . والذين لم يسبق 
إدانتهم فى أية جريمة أو مخالفة » وعند ارتكابهم لبعض الخالفات فلا يتم القبض 
عليهم أو إلقائهم فى السجن على أيدى السلطات المحلية » ولكن تتم محاكمتهم على 
يد وزيرهم أو قنصلهم c‏ ويتم معاقبتهم طبقاً لذنبهم متبعين فى ذلك الخصوص 
العرف المراعى تجاه الإفرنج الآخرين . 


المادةالخامسي 
للسفن الأمريكية التى تقوم بالتجارة مع أملاك الباب العالى الحق فى الذهاب 


والعودة بأمان کامل وتحت علمهم » ولكن لا ینبفی عليها أن تُتاجر تحت أعلام 
أية دولة أخرى ء كما أنه ليس من حقها أن تمنح علمها لسفن الدول الأخرى . 


52۳ العلاقات al‏ الأمریکیح ) 
ولن يحمى وزراء وقناصل ونواب قناصل الولایات التحدة رعایا الباب المالی سرا 
أو علائية ء کذلك لن يسمح لهم مطلقاً بالخروج على القواعد القررة هنا والتفق 
علیها والتبادلة بين الطرفین . 


SaL Et‏ السادسن 
على السفن الحربية لكلا الطرفین مراعاة روابط الصداقة Logins‏ والفکر 
الصائب طبقاً للقانون البحری الستخدم » کذلك تعامل السفن التجارية بنفس 
طريقة الجاملة . 


المادةالسابعت 


لسفن الولایات المتحدة الأمريكية التجارية الحق فى حرية الرور فى قناة القر 
السلطانی « ولها حق الذهاب والعودة فى البحر الأسود . سواء أكانت فارغة آم 
محملة ء كذلك يُمكنها شحن منتجات وصناعة ومنقولات الدولة العثمانية فيما عدا 
السلع الممنوعة طبقاً لنظم بلادهم . 
المادةالثامنت 
لن يتم الاستیلاء قسراً على السفن التجارية الخاصة بالطرفين المتعاقدين 
لاستخدامها فى شحن القوات العسكرية أو التموين فى حالة عدم موافقة القباطنة 
والملاك على ذلك . 
المادة التاسعي 
إذا تحطمت سفينة تجارية لأى من الطرفين . تقدم المساعدة والحماية لأفراد 
طاقمها الذين تم إنقاذهم ء أما البضائع والممتلكات فيتم تسليمها إلى أقرب قنصل 
لوقع السفينة المحطمة ليقوم بتسلیمها إلى أصحابها . 


سس رم 6۲۱ 
الخائفض 
إن المواد السابقة والتى تم الاتفاق Lele‏ من قبل الرثاسة ( مستشار الدولة ) 
ومقوض الولايات التحدة السابق ذكره سوف يتم تبادلها بعد أن يوقع علیها 
الفوضون الآخرون . وسوف یتم اعتمادها من قبل القوتين خلال عشرة آشهر . 
وعندها توضع مواد العاهدة موضع التتفین » ویتم مراعاتها بدقة من قبل الدولتین 
التعاقدتین.. 
صدرت فى الیوم الرابع عشر من الشهر الهجری ذی القعدة من العام ۱۲۶۵ 
الهجری الوافق agal!‏ السابع من gale‏ ۱۸۳۰ بالتقویم السیحی . 
توفیع محمد حامد 
رئيس الکناب 
) رئيس آفتدی ) 
ولکی توضع المعاهدة الذکورة فى اطار التتفین الجدی من جانب الولایات 
التحدة , فقد آصدرت آوامری لجمیع شاغلی الناصب العامة من الدنیین 
والعسکریین داخل الولایات المتحدة وللآخرين ۰ مواطنین أو مقيمين بالعمل على 
الوفاء بتنفين العاهدة ء وکل فقرة أو مادة فیها . 
وإشهاداً على ذلك فقد آصدرت الاوامر بختمها بخاتم الولایات التحدة ووقعتها 


صدرت فى واشنطن یوم £ فبرایر عام ۱۸۳۲ وعام ۵1 من استقلال الولایات 
التحدة , 
آند رو چاکسون 
باسم الرئيس 
آودین لیفنجستون 


وزيرالخارجية 
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معاهدة التجارة Pam Dilly‏ 
بين الولایات التحدة الأمريكيت والدولن العثمانيت 

إن الولایات التحدة من ناحية وجلالة سلطان الدولة العغمانية من ناحية 
آخری » وقد دفعتهما Les‏ الرغبة فى توسیع العلاقات التجارية بين بلدیهما 
قد وافقا - لهذا الفرض - على إبرام معاهدة تجارة وملاحة . وقد عینا 
ممثلیهما وهما : 

وزير الولایات التحدة الأمريكية [دواری جای موريس الوزیر القیم لدی الباب 
العالی » ویمثل صاحب الجلالة السنية سلطان الدولة العثمانية سعادة محمد أمين 
على باشا وزير الخارجية الحاصل النعم عليه على الأوسمة العثمانية للتمیز والوسام 
الجیدی ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام الصلیب الکبیر من طبقات 
أجنبية عديدة » واللذان بعد أن أطلع کل Lagia‏ الآخر على سلطاته ALLII‏ ووجدت 
جيدة وصیفتها ملائمة ء وقد وافقا على الواد التالية : 

المادة الأولى 

إن كل الحقوق والامتيازات والحصانات المنوحة لمواطنى أو سفن الولايات 
المتحدة الأمريكية بمقتضی المعاهدة القائمة أصلاً بين الولايات المتحدة الأمريكية 
الدولة العثمانية ( يقصد معاهدة ۱۸۳۰ ) asta‏ الآن وإلى الأبد - باستثناء تلك المواد 
الواردة فى تلك المعاهدة والتى تهدف المعاهدة الحالية والامتيازات أو الحصانات 
التى يمنحها أو يتعهد بمنحها الباب العالى الآن أو فیما بعد لرعايا وسفن وتجارة أو 
ملاحة أية دولة أجنبية أخرى سوف يمنح مثلها ويتمتع بها مواطنو وسفن وتجارة 
وملاحة الولايات المتحدة ۔ ' 


العلاقات JE‏ انیم الأ مريكيت ( 
اشادة الشانین 
سوف يمنح لواطنی الولایات التحدة الأمريكية أو وکلائهم ob‏ یشتروا 
فى الأماكن فى الدولة العثمانية ومم تلکانها - سواء بهدف التجارة الدا خلية 
أو للتصدير - کل السلع بلا أى استثناء من إنتاج أو صناعة الدولة الذکورة 
وممتلکاتها . كما أن الباب العالی تنفيذاً للمادة الثانية من اتفاقية التجارة الوقعة فى 
٦‏ غسطس عام VATA‏ مع بریطانیا تعهد رسمیاً الاحتکار فى کل ا منتجات الزراعية 
أو كل السلع الأخرى Lf‏ کانت ‏ بالاضافة إلى التصاریح الخاصة بالعرق سوس من 
الحکام الحلیین . سواء لنقله من مکان لآخر عندما يتم شراؤه » aly‏ محاولة لارغام 
مواطنى الولايات التحدة الأمريكية على استلام مثل هذه التصاریح من الحکام 
الحلیین سوف یعتبر خرقاً لهذه العاهدة c‏ وسوف یعاقب الباب العالی بکل شدة Gi‏ 
من السئولین الذین سیتهمون بمثل هذا السلوك السیخ » وسوف يحقق العدالة 
الكاملة لمواطنى الولایات المتحدة الأمريكية عن كل الأضرار والخسائر التی یثبتون 
نزولها بهم. 
PSS Lat alti‏ 
إذا اشتری مواطنو الولایات التحدة أو وکلاژهم أى منتج أو مصنع عشمانی 
بهدف بیعه هو نفسه للاستهلاك الحلی فى الدولة العثمانية فان هؤلاء الرعایا 
أو وکلاژهم سوف یدفعون عند شراء وبیع هذه السلع وباية طريقة فى التجارة نفس 
الرسوم التی تدفعها الطبقة التميزة من الرعایا العثمانيين أو الأجانب المشتفلين 
بالتجارة فى الدولة العقمانية . 
المادة الرايعت 
لن تفرض رسوم أو أعباء أكثر فى ممتلكات أى من الطرفين المتعاقدين عند 
تصدير أى من السلع إلى ممتلكات الطرف الآخر أعلى من التى تُدفع آو یمکن أن 
تدفع عند تصدير سلعة مماثلة إلى أى بلد أجنبى » ولن يُفرض أبداً أى منع على 
تصدير أية سلعة من ممتلكات أى من الدولتين المتعاقدتين إلى ممتلكات الدولة 
الآخری, والذى لن يمتد بشكل متساو على تصدير نفس السلعة إلى أية دولة أخرى . 


س رس توس( خا افو سح ).سور 
ولن تطبق أعباء مالية أو رسوم آياً كانت ستطلب على أية سلعة من الانتاج أو الصنع 
العثمانی پشتریها مواطنو الولايات التحدة الأمريكية أو وكلاؤهم . سواء فى الکان 
الذى اشتریت فيه هذه السلمة أو عند نقلها من ذلك الکان إلى الکان الذی ستصدر 
منه حيث ( والذی فيه ) ستخضع لضريية تصدیر لا تزيد عن ثمانية فى الائة 
تحسب على القيمة فى مکان الشحن وتدفع عند التصدیر » وکل السلع التی تکون قد 
دفعت مرة هذه الرسوم لن تکون مطالبة بنفس الرسوم مهما تغير صاحبها داخل أى 
جزء من الدولة العثمانية . وبالاضافة إلى ذلك فقد تم الاتفاق على أن رسم الثمانية 
فى الائة المذكورة أعلاه سينخفض سنوياً بمقدار واحد فى المائة من قيمة السلعة 
يتوقف إلى مجرد تكاليف الإدارة والإشراف . 


المادةالخامسىي 


لن تفرض ضريبة أخرى أو أعلى على الاستيراد إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
لأية سلعة أو منتج أو مصنع من ممتلكات جلالة السلطان مهما كان المكان الذى تصل 
إليه سواء بحراً أو براً e‏ ولن تفرض أية رسوم أخرى أو أعلى على الاستيراد إلى 
ممتلكات جلالة السلطان لأية سلعة من إنتاج أو تصنيع الولايات المتحدة الأمريكية 
مهما كان المكان الذى تصل إليه أكثر من التى تدفع أو يمكن أن تدفع على السلعة 
المماثلة من إنتاج أو صناعة أية دولة أجنبية أخرى » ولن يكون هناك أى gia‏ على 
استيراد أية سلمة من إنتاج وتصنيع ممتلكات أى من الطرفين التعاقدین إلى 
ممتلكات الطرف الآخر « والتى لن تشمل على قدم المساواة استيراد السلع المماثلة 
من إنتاج وتصنيع أية دولة أخرى . كما يتعهد صاحب الجلالة السلطان - باستشاء 
ما يلى - لن يمنع استيراد أية سلعة إلى ممتلكاته من إنتاج وتصنيع الولايات التحدة 
الأمريكية والتى تصل من أى مكان « وأن الرسوم التى ستّفرض على أية سلعة من 
إنتاج أو صنع الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل ( تُستورد ) إلى ممتلكات جلالة 
السلطان لن تزيد عن النسبة المحددة بثمانية فى ASUI‏ من القيمة أو رسم خاص 
يحدد بموافقة مشتركة مساو له c‏ وسوف تحسب هذه النسبة على أساس قيمة 
السلع فى رصيف الیناء وتدفع عند نزولها إلى البر إذا كانت قادمة بحراً أو عند أول 
مركز جمركى تصل إليه إذا كانت السلعة قادمة برأ . وإذا بيعت هذه السلغ - سواء 


۳۳۹ العلاقات الع شم انیم الأمريكين ). 
فى مکان وصولها أو فى داخل البلاد بعد سداد ضريبة الاستیراد e‏ وإذا لم يتم بیع 
هذه السلع للاستهلاك فى الدولة العثمانية ولكن سيعاد تصديرها خلال فترة ستة 
أشهر فإنها ستعتبر كبضائع عابرة عن طريق البر » وتُعامل بالطريقة الواردة فى 
المادة السابعة من هذه المعاهدة « وتكون إدارة الجمارك ملزمة - عند إعادة 
تصديرها - بأن تعيد للتاجر الذى سیطالب بتقديم ما يثبت أن البضائع المذكورة قد 
سددت ضريبة للواردات ( الدخول ) وقدرها ZA‏ والفرق بين هذه الضريبة والضريبة 
التى تفرض على السلع العابرة عن طريق البر كما سبق القول فى المادة السابقة . 
المادة اثسادسی 


من القهوم أن أية سلعة من إنتاج أو صنع دولة أجنبية فى النية إدخالها أو 
توريدها إلى ولايتى الاضلاق والبغدان المتحدة ( مولدافيا وولاشيا ) أو إلى ولاية 
الصرب i‏ والتى ستمر عبر آیة أجزاء من الإمبراطورية العثمانية لن تكون معرضة 
لدفع رسوم جمركية . وذلك حتى وصولها إلى هذه الولايات ۰ ومن ناحية آخری فإن 
أية سلعة من إنتاج أو صنع أجنبى تنقل عبر هذه الولايات ولكنها تقصد الذهاب إلى 
أجزاء أخرى من الدولة العثمانية فإنها لن تكون معرضة عن دفع الرسوم الجمركية 
إلى أن تصل هذه السلعة إلى أول مركز جمارك تحت الادارة المباشرة للباب العالى . 
ونفس الطريقة سوف تُتبع فيما يختص بأية سلعة من إنتاج أو صناعة هذه 
الولايات » وكذلك فیما يختص بأية سلعة من إنتاج أو صنع أى جزء من الدولة 
العثمانية بقصد تصديرها فإن هذه السلع سوف تكون مطالبة بدقع الرسوم 
الجمركية الأولى إلى المركز الجمركى فى هذه الولايات والآخری إلى مركز 
الجمارك العثمانى . والهدف من ذلك هو ألا تدفع رسوم الواردات أو رسوم 
الصادرات أكثر من مرة واحدة . 

المادة السایعن 

إن bite,‏ آياً من الطرفين المتعاقدين سوف يتمتعون فى ممتلكات الطرف الآخر 
بالمساواة فى المعاملة مع مواطنى أو رعايا أهل البلاد فيما يختص فى التخزين 
وتسهيلات المنح واسترداد الأموال التى سبق دفعها . 


a ال‎ a 
ال مادة التامنن‎ 


كل السلع التى تورد أو تكون قابلة للتوريد بشكل قانونی إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية على سفن الولايات المتحدة يمكن استيرادها آیضاً على سفن عثمانية دون 
أن تتعرض لدفع رسوم أخرى أو أعلى أو أعباء - أياً كان مسماها - زيادة I] Lee‏ 
كانت السلع مستوردة على سفن الولايات التحدة ہ وبالشل ope‏ كل السلع التى 
تستورد أو التى تكون قابلة للاستيراد قانوناً ے غات لاله السلطان على سفن 
عثمانية فإنها أيضاً يمكن استيرادها على سفن الولايات المتحدة دون أن تكون 
معرضة لدفع auf‏ رسوم أخرى أو أعلى أو أعباء- تحت أى مسمی- أكثر مما لو كانت 
هذه السلع مستوردة على سفن عثمانية . ومثل هذه الساواة المتبادلة فى المعاملة 
سوف تتفذ بدون تفرقة ء سواء كانت هذه السلع قادمة مباشرة من المكان الأصلى أو 
من أى قطر آخر . وبنفس الطريقة ستكون هناك مساواة تامة فى العاملة فيما 
يختص بالتصدير وذلك بأن تدفع نفس رسوم التصدير والمنح والاستيراد المسموح به 
فى ممتلكات كل من الطرفين المتعاقدين فى تصدير أية سلعة تصدر وقابلة للتصدير 
قانوناً . سواء كان ذلك التصدير سيحدث على سفن عثمانية أو أمريكية ء Gf‏ كان 

" القصود » سواء كان ميناء فى أى من الطرفين المتعاقدين أو فى أى طرف ثالث . 
المادةالتاسعي 

لن تفرض فى موانن أى من الطرفين المتعاقدين رسوم شحن أو رسو أو إرشاد 
ملاحى أو للفنارات أو الحجر الصحى أو أية رسوم مماثلة Lf‏ كانت طبيعتها وتحت 
أى مسمى لن تفرض باسم أو لفائدة الحكومة أو الموظفين العموميين أو الشركات أو 
الأفراد بأشخاصهم أو مؤسسات من أى نوع لن تفرض على سفن الدولة الأخرى ؛ 
وهذه الرسوم لن تفرض على قدم المساواة وطبقاً لنفس الشروط وفى الحالات 
المماثلة على السفن الوطنية بوجه عام . ومثل هذه الساواة فى المعاملة سوف تطبق 
بالمثل على السفن التى تصل من أى مكان ومهما كان المكان الذى تقصدہ ٠‏ 

المادة العاشرة 

كل السفن التى تعتبر - طبقاً لقوانين الولايات المتحدة - سفناً للولايات 
المتحدة, وكل السفن التى تعتبر طبقاً للقوانين سفناً عثمانية سوف تعتبر - طبقاً 
لهذه المعاهدة - Law‏ للولايات المتحدة والدولة العثمانية على التوالى . 


- .) العلاقات العثمانيتّ الأمريكين‎ YYA 
عشر‎ palati المادة‎ 
كانت على بضائع الولایات التحدة والتی من انتاجها‎ Li لن تفرض آعباء‎ 
وصنعها . سواء النقولة على سفن الولایات التحدة أو على سفن آخری » ليست‎ 
آخری ومتقولة على سفن‎ Alga مفروضة على أية بضائع من انتاج أو صنع آية‎ 
الولایات التحدة عندما يمر مثلها عبر مضایق الدردنیل أو البسفور. سواء كانت هذه‎ 
أو سواء‎ i البضائع سوف تمر عبر هذه الضایق أو سیفاد شحنها إلى سفن آخری‎ 
معينة محدودة لکی تحمل فى‎ Bal بيعت لاعادة تصدیرها فإنها سوف تنزل إلى البر‎ 
السفن الأخری من أجل استکمال رحلتها . وفی الحالة الأخيرة فإن السلع الذکورة‎ 
سوف تودع فى استانبول فى مخازن مركز الجمارك تسمی مخازن مرور » وفی أى‎ 
. الأماکن الأخرى التى لا پوجد بها مخزن تحت مسئولية إدارة الجمارك‎ 
المادة الثائیخ عشرة‎ 
ورغبة من الباب العالی فى أن یمنح - بواسطة الامتیازات التدريجية - كل‎ 
التسهیلات التی فى استطاعته للعبور برأ فقد اشترط وتمت الوافقة على رسم‎ 
یفرض حتی الآن على السلع الستوردة إلى الدولة‎ OLS الشلاثة فى المائة الذى‎ 
العثمانية إلى أقطار أخرى سوف يصبح اثنين فى المائة یدفع كما كان يدقع رسم‎ 
الثلاثة فى ا مائة - عند الوصول إلى الأراضى العشمانية وعند نهاية ثمان سنوات‎ 
تحسب من يوم تبادل التصديقات على هذه المعاهدة يُصبح ضريبة ثابتة ومحدودة‎ 
وسوف يجبى كما هو الحال بالنسبة لمصدر المنتج العثمانى‎ c قدرها واحد فى المائة‎ 
لدفع نفقات التسجيل . كما يعلن الباب العالى فى الوقت نفسه أنه يحتفظ لنفسه‎ 
. بحق - بمقتضى مرسوم خاص - الإجراءات التى تُتخذ لتجنب الحيل‎ 
المادةالثالثي عشرة‎ 
سيخضع مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية أو وكلاؤهم الذين يتاجرون فى‎ 
سلع من إنتاج أو صنع دول أجنبية لنفس الضرائب ۰ كما سیتمتعون بنفس الحقوق‎ 
والامتيازات والحصانات . شأنهم شأن الرعایا الأجانب الذين يتعاملون فى سلع من‎ 
. إنتاج أو صناعة بلادهم الأصلية‎ 


رم لا — Gl‏ 
المادة الرابعث عشرة 

واستثناء من الشروط الواردة فى الادة الخامسة سوف يطبق فیما یختص 
بالطباق فى آی شکل من آشکاله . وكذلك فیما يختص باللح . حيث سیتوقف إدخال 
السله تین ضمن تلك السلم التی يُسمح لمواطنى الولایات التحدة الأمريكية 
باستیرادها إلى المتلکات العثمانية . ومع ذلك فإن مواطنی السولایات التحدة 
أو وکلائهم الذین یشترون ويبيعون الطباق واللح للاستهلاك فى الدولة العثمانية 
سوف یخضمون لنفس الشروط . وسوف یدفعون نفس الرسوم مثل الرعایا 
العثمانيين الأولی بالرماية . والذين يُتاجرون فى السلع المذكورة « وعلاوة على ذلك . 
وکتمویض عن منع السلعتین الذکورتین أعلاه ‏ - لن یف رض ای رسم Gi‏ كان 
فى الستقبل على هاتين السلعتین عند تصدیرهما من الدولة العثمانية بواسطة 
مواطنی الولایات التحدة . ومع ذلك فإن مواطنی الولایات التحدة سوف یلتزمون 
بالاعلان عن كمية الطباق واللح الصدرة ۰ إلى مركز الجمارك الذى يحق له مراقبة 
تصدير هاتین السلمتین دون أن يحق له جباية أية ضريبة علیهما بمقتضی أية 
ذريعة كانت . 


المادة الخامسن عشرة 

ومن المفهوم بين الطرفين المتعاقدين أن الباب العالى يحتفظ لنفسه بسلطة 
وحق فرض حظر عام على استيراد البارود أو أسلحة الحرب ٠‏ والمدافع والواد 
الحربية ء ولكن مثل هذا النع لن ينفذ حتى يصدر عنه بلاغ رسمى ۰ وسیطبق 
فقط على السلع المذكورة فى المرسوم القاضی بالنع . وأية سلعة من السلع التى 
لم يتقرر منعها بشكل خاص ستخضع عند استيرادها إلى الدولة العثمانية للنظم 
المحلية فقط . وسترى مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية أنه من المناسب أن تطلب 
ترخيصاً خاصاً » وسوف يمنح فى هذه الحالة بشرط عدم التذرع oh‏ ادعاء 


قانونى . 


) العلاقات الع تم انین الم ریکین‎ Yee 

١‏ - لن pla‏ بواسطة مواطنی الولایات التحدة بکمیات تزید على الکمیات التى 
تقدرها النظم الحلية . 

Y‏ - عندما تصل حمولة أو كمية كبيرة من البارود إلى cline‏ عثمانی على ظهر 
سفينة للولایات التحدة « oly‏ هذه السفينة سوف تحچز فى cline‏ خاص تحدده 
السلطات المحلية ء وینقل البارود تحت إشرافها إلى مستودعات أو آماکن مناسبة 
تحددها الحکومة ء ویمکن أن تصل إليها الأطراف المعينة طبقاً للنظم القائمة 
الملائمة والبنادق الخقيفة والسدسات وأسلحة الزينة ء وکذلك الکمیات الصغيرة من 
البارود وللاستخدام الشخصی لن تخضع لشروط هذه Ball‏ . 

المادة السادسن عشرة 

إن الفرمانات الطلوية للسفن التجارية للولايات التحدة عند مرورها فى 
مضيقى الدردنیل والبسفور سوف تسلم دائماً بحیث لا تسبب مثل هذه السفن 
إلا أقل تأخير ممكن . 

المادة السابعن عشرة 

إن قباطنة السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة والمحملة بسلع مرسلة إلى 
الدولة العثمانية سوف تكون مضطرة فور وصولها إلى الميناء المقصود أن تودع 
فى مركز جمارك الميناء المذكور صورة أصلية من بيان حمولتها . 

المادة juit‏ عشرة 

ستكون السلع الهرية عرضة للمصادرة من جانب الخزانة العثمانية ء ولكن 
يجب تقديم تقرير أو محضر رسمى عن ادعاء التهريب يمجرد الاستيلاء على السلع 
الذکورة من جانب السلطات e‏ ويقدم إلى السلطة القنصلية التى يتبعها الواطن 
أو الرعية الذى يمتلك البضائع التى يقال إنها مهرية ء ولا يمكن مصادرة أية بضائع 
باعتبارها مهربة ما لم تثبت الحيلة أو الخدعة المحيطة بها . 


کچ تمس كت( — MÀ‏ — )سس .ری 
المادة التاسعن عشرة 

کل البضائم التی من إنتاج أو صنع المتلکات العثمانية والواردة إلى الولایات 
التحدة الأمريكية سوف تعامل بنفس الطريقة التی تعامل بها البضائع المائلة التی 
من إنتاج وصناعة الدول الأولى بالرعاية 0 وکل الحقوق والامتیازات والحصانات التی 
تمنح الآن والتى قد تمنح فيما بعد فى الولايات المتحدة إلى رعايا وسفن وتجارة 
أو ملاحة أية دولة أجنبية سوف تمنح على قدم المساواة وتمارسها ويتمتع بها رعايا 
وسفن وتجارة وملاحة الباب العالى . 

المادة العشرون 

إن المعاهدة الحالية عندما يتم التصديق عليها سوف تحل:محل الاتفاقية 
التجارية بتاريخ ٦١‏ أغسطس VATA‏ بين الباب العالى وبریطانیا « والتی على أساسها 
قامت تجارة الولايات المتحدة الأمريكية » وسوف تستمر نافذة لمدة Lle YA‏ اعتباراً 
من يوم تبادل التصدیق عليها ء ومع ذلك فان SLS‏ من الطرفين المتعاقدين له الحرية 
فى إعطاء الطرف الآخر بعد نهاية Lele ١4‏ - حيث إن agis‏ هذه المعاهدة ستكون 
عندثذ قد وصلت إلى ذروة مفعولها - إخطاراً لإعادة النظر أو لتحديدها غند 
انقضاء عام من تاريخ هذا الاخطار » وكذلك مرة أخرى عند نهاية ۲۱ ٠ bale‏ وسوف 
تمتد المعاهدة الحالية لكل شى » وكل إقليم من أقاليم الدولة العثمانية - أى كل 
ممتلكات صاحب الجلالة السنية السلطان والواقعة فى أوريا أو آسيا ٭ وقی مصر » 
وفى الأجزاء الأخرى من أفريقيا التى تتبع الباب العالى ۰ وفی الصرب وفى ولایتی 
الأفلاق والبغدان ( مولدافیا وولاشيا ) المتحدتين . 

المادة الحادین والعشرون 

ومن المفهوم دائماً أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعى بمقتضى أى 
بند من بنود المعاهدة الحالية ولا تشترط من البناء الصریح والعادل للبنود ولا S35‏ 
بأية طريقة استبعاد الحکومة العثمانية من ممارسة حقوقها فی الادارة الداخلية . 


.) العلاقات الع دتم انین الآ سریکین‎ YEY 
حيث إن ممارسة هذه الحقوق لا يعتبر اعتداء للامتيازات المنوحة بمقتضى‎ 
معاهدات قديمة أو بمقتضى المعاهدة الحالية لمواطنى الولايات المتحدة أو بضائعهم.‎ 
المادة الخانین والعشرون‎ 

إن الطرفين الساميين المتعاقدين قد قررا تعيين مندوبين لوضع تعريفة للمركز 
الجمركى . أى الرسوم التى ستجیی بما يتفق والتزامات المعاهدة الحالية . من إنتاج 
أو صناعة الولايات التحدة الأمريكية ومجلوبة إلى موانيٌ الدولة العثمانية من إنتاج 
أو صنع الدولة العثمانية وممتلكاتها ء والتى يكون لمواطنى الولايات المتحدة أو 
وكلائهم الحرية فى شرائها فى أى جزء من الدولة العثمانية لتصديرها إلى الولايات 
المتحدة أو إلى أى بلدآخر . كما أن التعريفة الجديدة ستظل سارية خلال سبعة ٠‏ 
آعوام من تاريخ تبادل التصديقات . وسيكون لكل من الطرفين التعاقدین الحق قبل 
عام من انتهاء هذه المدة فى طلب إعادة النظر فى التعريفة . ولكن إذا لم يكن هذا 
الطرف أو ذلك من الطرفين المتعاقدين خلال العام السابع سوف يستفيد من حقوقه 
فإن التعريفة القائمة سوف تستمر لها قوة القانون لسبعة أعوام أخرى اعتباراً من 
يوم انتهاء الأعوام السبعة السابقة ۰ وستكون الحالة بالمثل بالنسبة لفترة تالية مدتها 
سبعة أعوام . 

المادة الثالثي والعشرون 

سوف تتم الصادفة على المعاهدة الحالية ۰ وسيتم تبادل التصديقات فی 
استانبول خلال ثلاثة أشهر أو أقل إن أمكن ۰ وسوف يتم تنفيذها عندما يتم 
التصديق عليها . 


ا 


تحريراً فى إستانيول فى اليوم الخامس والعشرین من فبرایر MAY‏ . 


عالى إدوارد موريس 


سس( 


التصدیق على معاهدة عام (۵۱۷۲۹/2۱۸۱۲) 

إن الموقعين آدناه ء وقد اجتمعا من أجل القیام بتبادل التصدیقات على معاهدة 
التجارة بين الدولة العثمانية والولایات التحدة الأمريكية البرمة والوقع علیها ( التی 
آبرمت وتم التوقيع علیها ) باستانبول فى الخامس والعشرین من فبرایر ١١۱۸م C‏ 
ولا كانت التصديقات على هذه المعاهدة الذکورة قد تمت مقارنتها بعناية , 
ووجد Lil‏ متطابقة تماماً الواحدة مع الأخرى . فإن التبادل المذكور قد تم اليوم 
بالشکل المألوف ۔ 

واثباتاً لذلك قد Leds‏ الشهادة التالية عن التبادل « ووضعا علیها خاتمیهما 
وشارتیهما . 

تحريراً فى الباب العالی فى الخامس من يونية عام ٩۲‏ توقیع وخاتم 


۱ FT cO 
توقیع وخاتم ادوارد موريس‎ 


عالی 


ملحق رقم (Y)‏ 


BY THE PRESIDENT OF THR UNITED STATES OF AMERICA, 
A PROCLAMATION. 


Whereas, pursuant to the second anetion of thn act. of engroxs approved the 271 af March Inet, 
entitled “An Act to authorize the President tn اوعد‎ for nitizens of tha United Stator tho ۰ 
diction of certain tribunala in the Ottoman dominiaus amil ey ply eatsbtiahed or to ba extablisliedl 
‘under the anthority of the Sublime Porte ant of the government of Ryypl,” the President ia anthorized, 
fot tie beneAt of American citizens res پر‎ in the Tnrkish ۸ ما‎ 2۳6۳۱۵ tha recent law of tho 
Ottoman Porto coding tho right of forvignnrs possesdng immarable praparty ite ااجہ‎ dominions. 

Aml wherons, puranant to the anthority tins in mo vested, Î nro authorized Ggonon Il, Rorre, 
Accredited as Minintor Resident of tho United Slates ما‎ thy Olimann Parte, ما‎ aign, on bolınlf af thi 
Gorernment, tho Protocol necrpting Lio law اتمه‎ of Lha anid Ottoman Porte, which Protoenl anl 
Let neo, word for wort, sa follows: 


ات سس 


‘Tho United States of America and Tlia Majesty the Rn 1۷۳۸۸ to estaliish by A apeeíal 
+ Wet the agreoment entored upon between them regariling the wlwissian of American citiron to tho 
right of holding reat مامامہ‎ grnutei to foreigners by tho Taw promulgated on the 7th af Sephor, 1294, 
(January 18th, 1867,) hava authorize: 
۔‎ Tho President of the United. States af America, Grown IT. oven, Ministar Resident of tho 
Uhiteit States of Awericn nenr tho Sublime Porte, aml 
Mis Imperinl Majesty tho Sultan, Iis Excelleneg A, Aart PASTA, Uis Minislor of Foreign 
Affairs, to sign tho Protocol which fullowa: 


PROTOCOL. 


Tho inw granting foreigners the right of halding real estate does noy interfera with tho immnnitins‏ ہے 
Apecitied by the trentios, nad whieli will continna to protect the pormon anit the movable proporty nf‏ 
foreigners wha may benomo ownera of ren! extat.‏ 

As the oxorciso of this right of possessiug reat property may inilueg, forrignere tn extabliah them 
von in larger number in the Ottoman Xmpire, the [mperint gaverament thinks it proper to anticipato 
aid ما‎ prevent the diicalties to which the application af this Imw may give rise in cortain Inealitien, 
Buch in tho object of tho arrangementa which follaw. 

‘The domicilo of any porsen residing upon the Ultenan soil being invinlalte, and دہ‎ no ono ean 
iter it without tho consent of the owner, except hy virina af orders emanating Iran compotont 

authority, and with the assistance of tho mngixtrain or Mnnetionury invested with the necenarg powers, 

the residence of foreigners is invialable on the same pri i conformity with tho Lreaties, nud tho 
ageuts of the public force cannot enter it without the assistance of thn connu! or of the delegate of 
the conau) of the Power oo which the foreigner depends, 

By residence wo wnilersiand the house of in لت سس‎ tint ix ما‎ mar, tho 
outhouses, courts, gardens, ami neighboring euclomeres, to tho exclision of all othor paria of the 
“property. 

In tho localities distant by leas than nine haure jouruey proin Lho conanine residonce, tho agonia of 
the pubilla forco cannot ontor the residenco of a foreigner without tho assiatancn of a coumi], هد‎ waa 
. befére anid. - $ 
On ble part tha consul is-bonnd to give bis inmediato asxistanca tp tho local anthority, وه‎ an not 
Èo, lot six hours olnpaa between tho momout which ho mag bo informed'anil tho moment of his tepact- 
‘ure; or Loo dopartare of his dolegate, to (rnt the action of the nuthorilios mag noror be anapoudod 
shore than Eweoty-fonr hours, 
2° la the localities distant by nino houra or more thon wine hours of travel from tha residence of the 
Sonsulne egent, the ngonts of tho public farco may, on tho request of the local anthority, nnd with tie 
qasintnnce of three members of tho Council of the Bhlers of tho Comore, enter into the residonco of 
8 foreignor, without being assisted by tho consular agent, but only iu cana of urgoucy, oad for the 
` genreh and the proof of the crime of murder, of altempt at murder, of jacoudiatiam, of armed robbery 
é{tier with infraction or by night iu an Inhabitat honan, of nrmod robetlion, and of the fabrication of 
‘Younterfeit moves; and thin entry may bo made wheLhor the crime was rominiited by n foreignor or by 
^n Ottoman sinbject, aud whether it look placo iu tho residence of × foreigner or uot in his rosideuco, 
or fu ang other placo, 

` These regulations are not applicable bnt to tho parts of tio real estate which conatitute the 
residence, na it baa heen lierolofore defined. 

Doyoud tho residence, tho action af tho police atiatl bo axorcinod frocly anl without resotvo; but 
نار‎ càp & persou chargad with crimo nr offanco tinll bo arrested, nnd Lan acoused shall be n foreignor, 
the Inimuuities attached to his permon shalt bo observed in respect to hpn. 


Yeu 


العلاقات المشمانیت الأمریکین ) 


The functinunry or the officer charged with Tha accompliahment af a rlamiciftary vinit, in tho 
exceptional circumstances determined before, aud the members of the Conncil of Riders who shall 
assist him will be obliged to make out a procie-ncrbat کہ‎ the domiciliary visit, asl tà communieste it 
immediately to tho anperior nnthorily amler whioso jnelsiliction {eg are, and tho battor sliall traamnit 
1t to the nearest conanlar agent, without detay- i 

A epecin! regulation will bo promatgpied Uy the Sublime Purta, ta determine tie modna of action 
of the یه(‎ police in thn aeveral عمعت‎ provided heretofore. 

E im lomlition wore distant than nine Jours traen from Uo. residence of the consular agent, in 
which the Inv of the Judicial organization of the Volayet may po in foren, foreiguers shall ba tried 
withont the amistanco of the consular delegata by thn Connci] of Biden fulfilling tho fanetion of 
juttices of the peace, aud by the tribunal of Lhe enuton, ax well for actiona not exceeding one thousand 
pinetren na for offences entailing n fino of Ava امه‎ pizxtres oply at tho maximam. 

Forelguerx shall lare, m ang ense, Uia right of nppoal to the tribten! of thn nirendissoment 
عم‎ tha Julgmonta عد اما‎ nbovo stated, nml the appeal abal) bo followed sud judged with tho 
assintunce of ths conxnl, iw couformity wills tho ارم‎ 

‘The appòul shall adag» anapond the execution of a sentence. 

In all enses tho forcible execution of the judgments, دس‎ on the coudili 

foro, shall not take pince withnut the exiperation of tho consal ar of hix delegate, 
fhe Imperial govormment wilt enart a lam which shall determino the rules of proceduro ها‎ be 
observed by tho partien, in the application of the preceding. regniations. 

Forcignore, in. whatever locality they may bo, may freely xajunit themselves to whe jariediction of 
the Connell of Ehlers or af the teibimal of the canton, withoat the asrintanes کہ‎ the cortan, ín caaea 

- which do not excerd Lhe competency of thess councils or xilgnala, rescrving always tho right of 
appest before the tribns of the arrondissement, whero Uie ease may be Dronght and tried with tho 
awsistanes of tlie تسد‎ or hin delegate. 

Pho ement of-a foncigurr to De tried as ahove ktated, without tho assisla 
drug bn give , aed in miyang af ail procedure. 

Ie fe well uuleratond tent all {hess resirictinns dp wet concern caxea which hare for their object 
questions of real esjate, which shall bo trical andl doterminedl moder the conditions established hy tho 
Ine. 2 


of his consul, shal 


‘Tho right of fonoa amd tho publicity of the hearings shall be ات صععد‎ in all casen to foreigners 
who mag appear معط‎ the Ottomen teibnnals, ax well na to Ottumna nahjects, 

. The precesling diaponiliona shali remain in Turco until the revision of tie anciont treaties, n revision 
which the Sublin’ Paria rexerves ما‎ iteeif the right to bring about horeatter by au naceratanding 
between it and the (riomly Powers, 

Ta witness whereof Lho respective plenipotenlinsies hare signed tho Protocol, aud hare affixed 
therote their seata. 
Douo nt Constantinople tho eleventh of Angust, ouo shonsapt eight hruntred and aevonty-fone, 


(Signed) A. AARIFL [r- &] {Signed} GEO. IL. ROKR. {r 8] 


ا سا ۱ 


Lato conceding lo feveiguera the right of holding real elata in the Qutoman Empire. 


ry 18, 1807.) 


Tnperial Rescripl.—Let it be dour in conformity with tho contents, -7 Sopher, 1284, (17 


With the object of daeclopiug the prosperity of the canntry, to put an end دا‎ the difllcultics, to 
tha nbrace, nnd to the uncortaintien which have arisen on the ajtbjeet of tho right of foreigners to hold 
property in the Ottoman Empire, and to complete, aeconlance with » precise roguintion, tho safo- 
guarda which are duo to financial internstx aed Lo admiuistentive action, tho following Jogiatatiro 
enrotmonts bare bean prommigaled by the order of Eis liiperial Majesty, tho Sultan: 

ARTE Porcigners oro adwiltel, by le samo, privilege as Ottoman subjects, aud withont any 
other restriction, to enjoy the right of holding coal ostato, whether in tho city nr the country, throaghont 

- the empire, with tho exception of tho pravines of tie كمتلت]؟‎ by nabmitting thomeclves to tho iawa 
nnd the regnlations which govern Oltoman anbjects, as is hereafter atatod. 
. Thia arrangement doce wot concern muljects of Ottoman birth who havo changed their nationality, 
whe shall bo govorned In thin matler by n special taw- 

Il. Foreigners, proprintors of real estate, in town or in country, ore in ennsequonce plated‏ ججھ 
upon terms of equality with Ottoman anbjests in all thiugs tiné concern their landed property.‏ 

‘The legnl offect of this equality سو‎ 

Jat To obligo them ما‎ conform to all tha laws aml regulations of the polico or of tho municipality 
which govern at presont or may govern horeafter tho enjoyment, the transmission, the alienation, and 
the hypothecation of landed property. E 7 

Ps 


.۔ ۔ س ‏ اف ده سے لی 


2d. To pay الہ‎ charkeatnnd taxca ender whntorer form or denomination they mny bo, that aro” 
Teviod, or may be levied heroafler, npon city or country property. 

Bu. To render them directly nnenablo to tie Ottoman civil tribunala in all quextiops relating tà 
Jandel proporty, and in al! real actions, whethor as plaintiffs or مہ‎ dofondants, even when either party is 
a forsignor. In sort, they aro in all things to hold real ostato by tho same titin, on tho same condition, 
nnd andor the eame forma n» Otlaman owners, and without boing abla to avail themscives of tholr 
orsoun! nationality, excnpt wader the reserve of tho inmunitios attache to their pornons and their 
movable good, neconling to tho treaties. 

ART TII. In case of the hankrapley af ۵ foreignor possowing renl estato, the assignose of ti 
bankrupt aay apply to the nutborities aud ہا‎ tho Ottaman civil tribunala requiring tho enlo of ا‎ 
‘ron! ostata!poanoascil by the bankrupt and which by its maturo ant according to Iaw ia responsible for 
the مادعا‎ Bf the owner. 

Tho do course ahali bo fotlnwesl when n loreignor shall haro obtained agninst anotlor foreigner 
“owning real extata a jadgment of canlomnajion before a forciga tribunal. 3 

For tho mxeention af this juilgmout against the roal estate of his debtor, ho shall apply to tbe `, 
competen Otiainan authorities, in order to plilain the salo of that real ostato, which ie responsible for- 
the dobla hf tho owner; and Lhis judgment xhall bo exeratod by the Ottoman anthorition and tribunals 
only ANoaathos havo ilecided that tho real ontato of which tho aalo is required really bolongs to tho 
‘category of that property which may bo انامه‎ for tho payment of dobt. 

ARTIV. Foreigners havo tho privilege to diapato, by donation or by testament, of llt roat 
estato of which mich ilisposition is permittesl by law. 

‘Aa to that ronl ostato of which they may not havo disposed, or of which thé law doos not pormit 
thom lo diaposo by gift or toxtamont, its gneceasion shall bo gorerned in accordance with Ottoman 
law. 

An. V. All foreigners slıntl enjoy tho privileges of the present Jaw, as soon ns the Powors on which 
they depond nlınfl agree to tho arrangomeuts proposed by tho Sublime Porto for the exercise of tho 
Tight to hold real extato. 


Row, thorelore, be it known that را‎ ULYSSES 8. Gnarr, President of the United States of America, 
have cmnol tho said Protocol and Law to bo mado public for the Information and guidnnoo of 


Gitizana of tho Unites Slates. 0 
In witness whoreof f have haronnto sep my hand, and caused tho seal of tho United States to be 
affixed. | i ۱ 


۱ 
Done at the cits nf Washington this pironty-nioth day of October, in tho yenr of oit Lord he 
thonsand ight ۱0/۳ and sovonty four, and of the Jndependence of tho United States oi 
حسم‎ America tho ninety-ninth. 


By tho Prosidont: 
HAMILTON Visit, 
] of Sinte. 


ترجمت ملحق رقم (Y)‏ 
بروتوکول عام (۱۲۹۱/2۱۸۷6ه) 


باسم رئيس الولایات المتحدة الأمریکین 
إعلان 


تنفيذاً للقسم الثانى من قانون الکونجرس الموافق عليه يوم ۲۲ مارس الماضى 
والمعنون « قانون يفوض الرئیس بأن يقبل من أجل مواطنى الولايات التحدة ولاية 
محاكم معينة فى الأملاك العثمانية ومصر € مقررة أو ستقرر بموجب سلطة الباب 
العالی وحكومة مصر » فالرئيس مفوض . من أجل فائدة المواطنين الأمريكان 
المقيمين فى الأملاك العثمانية ء بأن يقبل قانون الباب العثمانى الأخير الذى يمنح 
الأجانب حق امتلاك الملكية الثابتة فى الأملاك المذكورة . وحيث إنه - تنفيذاً 
للسلطة المخولة بذلك لی - فقد فوضت جورج. ه. بوكر المعتمد وزيراً مقيماً 
للولايات المتحدة لدى الباب العثمانی بأن يوقع نيابة عن هذه الحکومة البروتوکول 
الذى يقبل القانون السابق ذكره الخاص بالباب العثمانى المذكور ۰ وهو البروتوكول 
والقانون اللذين كالآتى « كلمة بكلمة : 

حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية وجلالة السلطان بموجب قانون خاص 
راغبان فى اتفاق يدخلان فيه بينهما بخصوص السماح للمواطنين الأمريكان بحق 
حيازة العقار الثابت c‏ وهو الحق المنوح لأجانب آخرين بواسطة القانون المنشور 
يوم V‏ صفر ۵۱۲۸۶/ VA‏ يناير ۷٦۱۸م‏ ۰ فقد فوض : 

رئيس الولایات المتحدة الأمريكية جورج . ه. بوكر وزير الولایات التحدة القیم 
لدى الباب العالی وصاحب الجلالة السنية السلطان سعادة | . عارف باشا 
وزير خارجيته بتوقيع البروتوكول التالى : 


.) تم انین الآمریکیس‎ an العلاقات‎ Yo. 


بروتوکول 

لا یتدخل القانون الذی یمنح الأجاب حق حيازة العقار الثابت فى الحصانات 
الحددة بمعاهدات c‏ والتى سوف تستمر فى حماية شخص والمتلکات المنقولة 
cats SU‏ الذین قد یصبحون ملاكاً للعقار الثابت . وحیث إن حق امتلاك العقار . 
الثابت قد یفری الأجانب على أن یستشروا بأعداد كبيرة فى الدولة المثمانية فإن 
الحكومة السلطانية ترى أنه من الملائم أن تتوقع ء وآن تمنع الصاعب التى قد يثيرها 
تطبيق هذا القانون فى أماكن معينة ء وهذا هو موضوع الترتيبات التى تلى : 

حيث إن مسكن أى شخص يقيم على التراب العثمانى غير قابل للانتهاك . 
وحيث لا يستطيع أى شخص أن يدخله بدون موافقة المالك إلا بموجب أوامر صادرة 
عن سلطة مختصة ء ويمساعدة القاضی أو الموظف المزود بالسلطات الضرورية فان 
مقر إقامة cole VI‏ غير قابل للانتهاك بنفس المبدأ طبقاً للمعاهدات . ولا يستطيع 
وكلاء القوة العامة دخوله بدون مساعدة قنصل أو مندوب قنصل الدولة التى يتبعها 
الأجنبی . 

نفهم بتعبير مقر الإقامة أنه بيت السکن وتوابعه ء أى البيوت الخارجية والأفنیة 
والحدائق والسياجات المجاورة حتى حدود جميع الأجزاء الأخرى من الملكية . 

فى الأماكن التى تبعد بمسافة أقل من رحلة تسع ساعات من المقر القنصلی 
لا يستطيع وكلاء القوة العامة دخول مقر قامة الأجنبی بدون مساعدة القنصل 
كما سيق أن Ks‏ 5 

ومن جانبه opa‏ القنصل ملزم بإعطاء المساعدة الفورية للسلطة المحلية بحيث 
لا يترك ست ساعات تمر بين اللحظة التى قد يبلغ فيها ولحظة خروجه أو Tard‏ 
مندوبه حتی لا يعلق عمل السلطات أبداً SY‏ من ۲۶ ساعة . 

فى الأماكن التى تبعد بمسافة سفر تسع ساعات أو أكثر عن المقر القنصلى 
يستطيع وكلاء القوة العامة بناء على طلب السلطة المحلية وبمساعدة ثلاثة أعضاء 


!سح {_____ (voy)‏ 
من مجلس شیوخ الوحدة الحلية ء دخول بيت الأجنبی بدون مساعدة الوکیل 
القتصلی . ولکن فقط فی حالة الضرورة اللحة . ولبحث واثبات جريمة قتل 
ومحاولة قتل وإشعال حریق وسرقة مسلحة . إما بخرق القانون Lay‏ لیلاً فى بيت 
مسکون » وثورة مسلحة وصناعة نقود مزيفة » ويمكن أن يتم هذا الدخول - سواءٌ 
ارتکبت الجريمة بواسطة آجنبی أو بواسطة رعية عشمانی - وسواء وقعت فى مقر 
إقامة آجنبی أو فى غير مقر إقامته أو فى أى مکان آخر . 

هذه القواعد غير قابلة للتطبيق سوى على أجزاء العقار الثابت التى تشكل مقر 
الإقامة حسبما تحددت حتى الآن . 

فيما وراء مقر الإقامة سوف يمارس عمل البوليس بحرية وبدون تحفظ . ولكن 
فى حالة وجوب القبض على شخص متهم بجريمة أو اعتداء ۰ وكان المتهم أجنبياً 
فسوف تراعی الحصانات الملحقة بشخصية إزاءه . 

فى الظروف الاستثنائية السابق ذكرها ء يجب على الموظف أو الضابط المكلف 
بالقيام بزيارة السکن أو أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيساعدونه عمل محضر 
بزيارة المسكن ورفعه فى الحال إلى السلطة العليا التابعين لها . وستقوم هذه الأخيرة 
بنقله إلى أقرب وكيل قنصلى بدون تأخير . 

سوف ينشر الباب العالى نظاماً خاصاً يحدد طريقة عمل البوليس المحلى 
فى الحالات العديدة التى ذكرت حتى الآن . 

فى الأماكن التى تبعد لأكثر من تسع ساعات سفراً من مقر الوكيل القنصلى . 
وحيث يسرى قانون التنظيم القضائى فى الولایة ‏ يُحاكم الأجانب بدون مساعدة 
المندوب القنصلى بواسطة مجلس الشيوخ تنفيذاً لعدالة السلام ۰ وبواسطة المحكمة 
الخاصة بالخط Canton‏ وكذلك عن أعمال Y‏ تزيد عن ۱۰۰۰ قرش وترتب غرامة 
۰ قرش فقط على الأكثر . وعلى أية حال سيكون للأجانب حق الاستئناف لدى 
محكمة الولاية ضد الأحكام الصادرة كما ذکر أعلاه وسيتابع الاستثناف ویحکم فيه 
بمساعدة القنصل طبقاً للمعاهدات . ويوقف الاستكناف تنفيذ الحكم دائماً . 


) ات الع شم انین الم ریکین‎ SL afl YoY 
وفی جمیع الحالات لن يتم التنفیڈ الاجباری للأحكام الصادرة طبقاً للشروط‎ 
الحکومة الدولة‎ ad الحددة حتی الآن » بدون تعاون القنصل أو نائبه . سوف‎ 
القانون الذی سیحدد قواعد الاجراء الواجب اتباعه بواسطة الأطراف تطبيقاً‎ 
. للقواعد السابقة‎ 


يجوز للأجانب GF‏ كانت محال اقامتهم أن یخضعوا آنفسهم طواعية لولاية 
مجلس الشیوخ أو لحکمة الخط بدون مساعدة القنصل فى القضایا التی لا تتجاوز 
اختصاص هذه المجالس أو الحاکم « محتفظین دائماً بحق الاستئناف آمام محکمة 
الولاية . حیث یمکن أن تنظر القضية ویقصل فيها بمساعدة القنصل أو نائبه . يجب 
أن تعطی موافقة الأجنبی كتابة على أن یحاکم - كما كر أعلاه - بدون مساعدة 
قنصلية » ومقدماً قبل کل إجراء . 

مفهوم جيداً أن جميع هذه القيود لا تتعلق بالقضايا التى هدفها مسائل العقار 
الثابت . والتى ستحاکم ویفصل فيها بموجب شروط مقررة بالقانون . سيكون حق 
الدفاع وعلانية المحاكمة مضموناً فى جميع القضايا للأجانب الذين قد يمثلون أمام 
محاكم عثمانية . وكذلك للرعایا العثمانيين . الأوضاع السابقة ستظل سارية المفعول 
حتى مراجعة المعاهدات القديمة c‏ وهی المراجعة التى يحتفظ الباب العالى لنفسه 
بحق عملها بعد ذلك بموجب تفاهم din‏ وبين الدول الصديقة . 

إشهاداً على ذلك وقع الفوضان الخاصان عن الدولتين البروتوکول » وأثبتا 
ختميهما عليه . 


صدر فى استانبول فى الیوم الحادى عشر من أغسطس ۱۸۷۶ 


توقیع أ عارف چورج.ه. بوكر 


ر بلح i‏ یس یچ 


( القانون الذى يمنح الأجانب حق حيازة العقارالثابت فى الدولن 
العثمانيت مرسوم سلطانی ) 
aad‏ طبقاً للمحتويات Y‏ صفر ۸/۵۱۲۸۶ يناير ۱۸۱۷م 
بهدف تنمية ازدهار البلاد « ولوضع نهاية للمشاکل ولسوء استخدام السلطة 
وحالات انعدام اليقين التی ثارت عن موضوع حق الأجانب فى حيازة ممتلکات فى 
الدولة المثمانية - ولاکمال طبقاً لنظام محدد - الضمانات الستحقة للفوائد الالية 
وللتصرف الاداری ۰ نشرت القوانین التشريعية التالية بأمر صاحب الجلالة 
السلطانية السلطان : 
مادة ۱ - یسمح للأجانب » بموجب نفس الامتياز - مشل الرعایا العثمانيين وبدون 
أى قيد آخر - ob‏ یتمته وا بحيازة العقار الشابت .سواءٌ كان فی 
الدينة أو الریف فی جمیع أنحاء الدولة - باستشاء منطقة الحجاز - 
بواسطة إخمضاع آنفسهم للقوانین والنظم التی تحكم الرعايا 
العثمانیین كما هو مذکور فيما بعد . هذا الترتیب لا یتعلق بالرعایا من 
میلاد عثمانى الذین غیروا جنسيتهم « والذین سوف يُحكمون فی هذا 
الأمر بقانون خاص . 
مادة Y‏ - الأجانب ملاك العقار الثابت فى الدينة أو الریف ۰ یوضعون نتيجة لذلك 
على شروط الساواة مع الرعایا العثمانیین فى جمیع الأشياء التی تتعلق 
بملكيتهم العقارية . 
الأثر القانونی لهذه الساواة هو : 
-١‏ أن یخبرهم على التوافق مع جمیع القوانین والنظم الخاصة 
بالبولیس أو البلدية . والتی تحکم فى الوقت الحالی أو قد تحکم بعد 
ذلك التمتع ونقل والفاء ورهن الملكية العقارية . 


العلاقات att‏ شم انیم الم ریکین ) 

. أن یدفعوا کل الرسوم والضرائب تحت أية صورة أو فكة قد تکون‎ - Y 
. والمفروضة أو قد تفرض بعد ذلك على ملكية الحضر أو الریف‎ 

Y‏ - يجعلهم خاضعين للمحاكم المدنية العثمانية فى جميع السائل المتعلقة 
بالملكية العقارية وفی جميع التصرفات الحقيقية . سواء كانوا مُدّعين 
أو مُدُعی علیهم . حتی ولو كان کل طرف أجنبياً . باختصار » عليهم 
جميعاً أن يحوزوا العقار الثابت بنفس صك الملكية وبنفس الشروط 
وتحت نفس الصيغ مثل الملاك العثمانيين وبدون أن يتمكنوا من 
الاستفادة من جنسيتهم الشخصية سوى تحت تحفظ الحصانات 
الملحقة بأشخاصهم ومتعلقاتهم المنقولة حسب المعاهدات . 

مادة ۳ - فى حالة إفلاس أجنبى مالك لعقار ثابت يجوز لأمورى التفليسة أن يطلبوا 
من السلطات ومن المحاكم العثمانية المدنية ضرورة بيع العقار الثابت 
المملوك بواسطة المفلس c‏ وهو الضامن بطبيعته . وطبقاً للقانون لديون 

ا مالك . يتبع نفس السبيل عندما يحصل أجنبى ضد أجنبى آخر مالك 

لعقار ثابت على حکم إدانة أمام محكمة أجنبية . لتتفيذ هذا الحكم على 

العقار الثابت لمديته » عليه أن يطلب من السلطات العثمانية المختصة لكى 
يحصل على بيع هذا العقار الثابت الضامن لديون المالك c‏ وينقذ هذا 
الحكم بواسطة السلطات العثمانية والحاکم العثمانية وحدهما بعد أن 
يُقررا عن العقار الثابت المطلوب بيعه ينتمى حقيقة إلى فئة الممتلكات التى 
يمكن أن تُباع لدفع الدين . 
مادة ٤‏ - للأجانب امتياز التصرف فى ذلك العقار الثابت عن طريق الهبة 
أو الوصية » وهذا التصرف مسموح به بالقانون . بخصوص العقار 
الشابت الذى ريما لم يتم التتصرف فيه أو أن القانون لا يسمح له 
بالتصرف فيه بالإهداء أو الوصية ‏ فإن وراثته سوف تحكم طبشاً 
للقانون العثمانى . ۳ 


لاه )6۲:۳ 
مادة ٥‏ - یتمتع جمیع الأجانب بامتیازات القانون الحالی بمجرد أن توافق الدول التی 
یتبعون لها على الترتیبات القترحة بواسطة الباب المالی لمارسة حق 
حيازة العقار الثابت . 
لذا ء فلیکن معلوماً الآن آننی آنا : يو. س. جرانت رئيس الولایات المتحدة 
الأمريكية جعلت البروتوکول والقانون الذکورین Liles‏ لعلومية وارشاد مواطنی 
الولایات المتحدة . 
إشهاداً على ذلك وضعت یدی هنا عليه وجعلت ختم الولایات التحدة یثبت . 
صدر فى مدينة واشنطن فى هذا الیوم التاسع والعشرين من آکتوبر عام ۱۸۷۶ 
alag‏ ۹۹ من استقلال الولایات التحدة . 


باسم الرئيس یو.س. جرانت 
هاملتون فيش 
وزيرالخارجية 
LAE‏ 
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ترجمت ملحق رقم (4) 
معاهدة التجنس (WAV a MAE)‏ 


إن صاحب الجلالة السلطانية السلطان والولایات التحدة الأمريكية 
إذ تحدوهما الرغية فى تحدید واجبات وامتیازات رعایا أو مواطنی کل Legia‏ . 
أو الذين يتم تجنسهم فى كل منهما ء قد رأيا أنه من الناسب التوصل إلى اتفاق 
فى هذا الشأن ء ولذلك فقد عينا مندوبيهما على النحو التالی : 

عيّن صاحب الجلالة السلطانية السلطان سعادة عارفى باشا وزيره للشئون 
الخارجية . كما عين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوكر وزير الولايات 
التحدة الأمريكية لدى الباب العالى . اللذين توصلا إلى الواد التالية . وقاما 
بالتوقيع عليها : 

المادة الأولى 

یوافق صاحب الجلالة السنية السلطان على الاعتراف بأولئك الذين تم أو 
سيتم تجنسهم كمواطنين أمريكيين طبقاً لقوانين هذا البلد ء وبالثل توافق الولایات 
المتحدة الأمريكية على الاعتراف باولئك المواطنين الأمريكيين الذين تم تجنسهم أو 
سوف يتجنسون فى المستقبل فى الدولة العثمانية كرعايا لصاحب الجلالة 
الإمبراطورية السلطان طبقاً لقوانين تلك الدولة . 


المادة الثاني 
إذا حدث وأقام أحد رعايا السلطان والمتجنس بالجنسية الأمريكية فى الدولة 
العثمانية دون نية العودة إلى أمريكا فإنه سوف يُعتبر وكأنه تخلى عن تجنسه . فإنه 
إذا عاد أحد مواطنى الولايات المتحدة التجنس فى الدولة العثمانية إلى موطنه فى 


( العلاقات الع تم انیم الآمریکین‎ YA 
الولایات المتحدة دون أن تکون لديه نية العودة إلى الدولة العثمانية فإنه سوف یعتبر‎ 
قد تخلي عن تجنسه . وسوف تعتبر النية في عدم العودة متوفرة عندما یقیم الفرد‎ 
التجنس فى أى من الدولتبن أكثر من عامین فى آراضی الدولة الأخرى . وسوف‎ 
تعتبر نية عدم العودة قائمة ومستقرة أيضاً قبل مضی فترة العامین إذا ترك‎ 
الشخص بصفة مؤقتة الدولة التی تخلی عن جنسیتها . كما أن الآثار التی تترتب‎ 
. الاقامة لمدة هذین العامين لن توقف أو تتقطع بالنسبة له بمثل هذا الفیاب المؤقت‎ 
vA المادة‎ 

إن الرعایا العثمانیین التجنسین بالجنسية الأمريكية والوجودین فى الدولة 
العثم انية منذ أكثر من عامین سوف یصبحون بعد مضی آربعة آشهر من تبادل 
التصدیق على هذه العاهدة وکأنهم قد تخلوا عن صفتهم کمواطنین للولایات التحدة. 
وبالمثل obe‏ الواطنین الأمريكيين الذین تجنسوا بالجنسية العثمانية والوجودین فی 
الولايات التحدة منذ آکثر من عامین سوف یعتبرون بعد مضی أربعة آشهر من تبادل 
التصدیق على هذه العاهدة وكأنهم قد تخلوا عن الجنسية العثمانية . 

Tal ti المادة‎ 

إن رعایا صاحب الجلالة السلطان الذین تجنسوا فى آمریکا والعائدین إلى 
الدولة العثمانية سوف یخطرون فوراً السلطة المحلية بواسطة مفوضية الولایات 
التحدة بصفتهم مواطنین آمریکیین ؛ وبالثل فإن المواطنين الأمريكيين الذین صاروا 
bley‏ عثمانيين وعادوا إلى الولایات التحدة يجب أن یخطروا فوراً السلطة الحلية 
بواسطة القوضية العثمانية فى واشنطون بصفتهم مواطنین عثمانیین . 

الادة الخامسي 

إنه من ay gill‏ والعروف أنه لما كان التجنس صار أجنبياً فى البلد الذی كان 
من رعایاها أو مواطنیها فى السابق فانه لا يستطيع استعادة جنسیته الأولى الا بعد 
أن يتم الاجراءات الطلوية من الأجانب . l‏ 


ےس سذ( (A) — — M et‏ 
المادةالسادسي 
المعاهدة الحالية سیکون لها فعاليتها بعد تبادل التصديق عليها » وستستمر . 
سارية الفعول خلال عشر سنوات ٠‏ وإذا لم يبلغ أحد الطرفين قبل ستة أشهر من 
انتهاء العشر سنوات فإن المعاهدة سوف تستمر سارية المفعول ولن تنته إلا بعد عام 
من الإبلاغ . 
الادة السایعن 
هذه المعاهدة يجب الصادقة علیها من جلالة السلطان ورئیس الولایات 
التحدة c‏ وسوف يتم تبادل الصادقات فى استانبول خلال اثنى عشر شهراً اعتباراً 
من الیوم ء وإثباتاً لذلك فإن الممثلين قاما بالتوقيع على العاهدة الحالية ووضعا 
تحریراً فى استانبول فى الحادی عشر من أغسطس من عام آلف وثمانمائة 
وأربعة وسيعين ۱۸۷۶م . 
توقیعات 
عارفى بوكر 


) العلاقات العشتم انیم الأمريكين‎ TAA 
(۱۲۹۱/۱۸۷ه)‎ Plat التعدیلات الخاصة یمعاهدة التجنس‎ 


إن جلالة السلطان والولایات التحدة الأمريكية ء وقد رأيا أن الوقت مناسب 
لاجراء تعدیلات معينة على العاهدة البرمة فى استانبول فى الحادی عشر من 
أغسطس عام ۱۸۷۶ بشأن التجنس ‏ قد فوضا لذلك مندوبيهما الذکورین آدناه 
بتحديد النص والتوقيع على ما يلى : 
تعديلات 
المادة التى يجب إحلالها محل المادة الثانيت من BLAS YI‏ : 


إذا قام آحد Liley‏ الشلطان والمتجنس فى الولايات المتحدة ( أى بالجنسية 
الأمريكية ) بالإقامة فى الدولة العثمانية دون نية العودة إلى الولايات المتحدة فإنه 
سيصير معلوماً أنه تخلى عن تجنسه فی الولايات المتحدة (أى بالجنسية الأمريكية) 
وبالشل فإذا قام أحد الرعايا الأمريكيين المتجنسين فى الدولة العثمانية ( أى 
بالجنسية العثمانية ) بالإقامة فى الولايات المتحدة دون نية العودة إلى الدولة 
العثمانية فإنه سيعتبر متخلياً عن تجنسه فى الدولة العثمانية ( أى بالجنسية 
العثمانية ) ونية عدم العودة تعتبر قائمة عندما يقيم الفرد المتجنس فى احدى 
الدولتين لمدة تزيد على عامين على أراض الطرف الآخر . 

وتحذف المادة الثالثة ء وتعدل بالتالى أرقام المواد التالية ( أى التالية للمادة 
الثانية ) . وإثباتاً لدلك فإن المندوبين وقعا وختما القرار الحالى الذى يعتبر جزءاً 
لا يتجزء من المعاهدة المذكورة . 

تحریراً فى استانبول فى الثانى والعشرين من أبريل من ۱۸۷۵ ۰ 


صفوت جورج.ه. بوکر 


رام لا ق ) Cary‏ 
التصديق على معاهدة التجنس (NYAN MAYE) alat‏ 

إن الموقعين أدناه : صفوت باشا وزير خارجية جلالة السلطان وجورج.ه. بوكر 
الوزير المقيم للولايات المتحدة , وقد التقيا بهدف تبادل التصديقات على اتفاقية 
التجنس المبرمة فى استانبول فى الحادى عشر من أغسطس ۱۸۷۶م بين الدولة 
العثمانية والولايات المتحدة الأمريكية والقرار بشانھا والموقع فى الثانی والعشرين من 
أبريل ۱۸۷۵م والتصديقات الخاصة بالاتفاقية والقرار المذكورين سابقاً قد تمت 
مقارنتها بعناية ء ووجد أنهما متفقان بشكل ملائم . وأن Lagia US‏ يتفق والآخر 
تماماً ء وقد تم اليوم تبادل الوثائق الصدق عليها , ونشهد بان المندوبين قد وقعا 
البروتوكول الحالى » ووضعا عليه خاتمهما . 


تحريراً فى استانبول فى الثانى والعشرين من أبريل من ۱۸۷۵ . 


خاتم خاتم 


صضوت جورج.ه. بوکر 
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ترجمت Gola‏ رقم )0( 
معاهدة تبادل CHUL‏ وا لجرمین alal‏ (۵۱۲۹۱/2۱۸۷6) 


إن صاحب الج لالة السنية السلطان والولایات المتحدة الأمريكية وقد 
وجدا أنه من الملائم والفید بهدف تحسین إدارة العدالة ومنع الجريمة فى 
بلدیهما والناطق التی تحت حکمهما أن الأشخاص الدانین ( الحکوم علیهم ( أو 
الته‌مین فی الجرائم الذکورة بعد أن فروا من وجه العدالة فانه يجب - فى dis‏ 
ظروف ممينة ومع العاملة بالمثل - أن يُسلموا c‏ ولذلك قررت ( الدولتان ) ابرام 
اتفاقية لهذا الغرض . وقد عینتا کمندوبین عنهما : 
عين جلالة السلطان سعادة أ. عارفی باشا وزير خارجیته « وعين رئيس 
الولایات التحدة جورج.ه. بوكر وزير الولایات التحدة القیم لدی الباب العالی 
. واللذین - بعد تبادل الرسائل الخاصة بسلطاتهما الكاملة والتاکد من صلاحية 
صیفتها - قد وافقا على الواد التالية : 


المادةالأولى 

إن الحكومة العثمانية وحكومة الولايات المتحدة توافقان معا على 
تسليم الأشخاص الذين أدينوا أو اتهموا فى الجرائم الذکورة فى المادة التالية › 
والتى ارثكبت داخل الأراضى الخاضعة لسلطة أى من الطرفين المتعاقدين ؛ 
ويسعون للجوء أو يتم العشور عليهم داخل أراضى الطرف الآخر « بشرط أن 
يحدث ذلك بناء على دلیل الجريمة - طبقاً لقوانین الکان الذى يعثر فينه على 
اللاجی أو التهم - بر انتقاله أو اعتقاله ء والتعهد بالمحاكمة إذا كانت الجريمة 
قد ارتکبت هناك . 


1 العلاقاتالعثمانينّالأمريكين ( 
1 
المادةالثانيت 
الأشخاص الذين سوف يسلمون هم المدانون أو التهمون - طبقاً لبنود هذه 
المعاهدة - بالجرائم التالية : 


۱ - القتل » العلم بالجريمة النوی ارتكابها « والتى تسمى قتل الأبوين » الاغتيال. 
القتل بالسم » قتل الأطفال . 


۳ - جرائم الاغتصاب وإشعال الحرائق والقرصنة والعصيان على ظهر سفينة 
يُدبرها البحارة بالخداع أو بالعنف ضد القبطان « والسيطرة على السفينة . 


٤‏ - السطو على المنازل ويصحبه التحطيم والدخول ليلاً إلى منزل شخص آخر 
c‏ بقصد ارتكاب جرد 3 » وجريمة السرقة المتمثلة فى عمل إجرامى بعنف وقسوة 
وانتزاع بضاعة أو أموال شخص باستخدام العنف أو إرهابه . 


. جريمة التزوير والتى تعنی تغيير الأوراق وتزوير القرارات العامة والحكومية‎ - ٥ 


1 - تصنيع وتوزيع النقود المزورة . سواء المعدنية أو الورقية ء والسندات العامة 
والبنكنوت والالتزامات أو التعهدات : ويوجه عام یعتبر alal‏ من أدوات 
الخسایات وتزویر الاختام وقوالب سك العملة والطوابع وأختام الدولة 


. والإدارات العامة‎ E 


- اختلاس الموظفين العمومیین أو المودع لديهم للمال العام الذی يرتكب فى منطقة 
سلطة آو حكم آی من al‏ + 


- الاختلاس الذی يرتكبه شخص أو أشخاص مستخدمین مما يضر بأصحاب 


العمل عندما تکون هذه الجرائم تستحق عقوبة مشينة . 


صاصق بط 
الادةالتالتن 
لن تطبق بنود هذه المعاهدة على أية جريمة أو مخالفة ذات صفة سيانتَية 
والشخص أو الاشخاص الذین يُسلمون بسبب الجرائم المذكورة فى المادة السابقة 
لن یحاکموا بأية حال على أية جريمة عادية ارتکبت قبل الجريمة التی بسببها 
مطلوب تسلیمه أو تسلیمهم . 


المادة الرایعن 
إذا كان الشخص الطلوب تسلیمه استناداً لشروط العاهدة الحنالية قد قبض 
عليه لارتکاب الخالفات فى البلد الذی سعى للالتجاء إليه أو سیوجه إليه الاتهام 
فيها فان تسلیم التهم يُمكن أن Jede‏ إلى أن يُبرا أو أمضى مدة عقوبة السجن آلتی 
يكون قد حکم عليه بها . 
المادة الخامسي 
سيقوم بتقديم طلبات تسليم الهاربين من العدالة الوكلاء الدبلوماسيون 
فى الدولتين التماقدتین . أو - فى حالة غياب هوّلاء عن البلد - یکون التعدیم 
بواسطة الوظفین القنصلیین . ولذا کان الشخص الط وب تسلیمه قد صدر الحکم 
عليه فى جريمة من صورة من حکم المحكمة التی حوکم آمامها مع توئیقها بخاتم 
الحکمة مع شهادة عن الصفة الرسمية للقاضی من جانب السلطة الختصة یصادق 
علیها وزير أو قتصل الباب العالی أو الولایات التحدة على التوالی . یرفق هذا كله 
بطلب التسلیم . ولکن إذا كان اللاجن متهماً فقط بجريمة ( أى لم يصدر ضده حکم 
بعد ) فان صورة شرعية ( موثقة ( لسبب الاعتقال فى البلد الذی تکون 
الجريمة قد ارتکبت فيه ؛ أو الأسس التی صدر LU‏ علیها الأمر يجب أن تکون 
هذه الصورة مصاحبة لطلب التسلیم كما سيق القول » والسلطة الوحيدة الملائمة 
( الخولة ) فى الدولة العثمانية أو رئيس الولایات التحدة یمکن أن تضدر عندئذ 
مبرراً لاعتقال اللاجی من أجل مشوله alal‏ السلطة القضائية الناسبة لاستجوابه . 


العلاقات الع re S‏ الأمريكين ( 

وإذا تقرر بعد ذلك أنه طبقاً للقانون أو القرائن أن تسلیم التهم إلى حکومکته جدیر 

بالاقتناع يسلم اللاجن طبقاً للصيغ المذكورة فى مثل هذه الحالة . 
المادةالسادسيني 


ستقوم بدفع نفقات اعتقال واحتجاز ونقل الأشخاص المطلوبين الحكومة التی 
aud‏ الطلب ياسمها . 


المادة السایعن 
لن يكون أى من الطرفين المتعاقدين ملزماً بتسليم رعاياه بمقتضى شروط هذه 
المعاهدة . 
امادة اشامن 
ستظل هذه العاهدة سارية لمدة خمسة عشر عاماً من یوم تبادل التصدیق ٠‏ 
ولکن إذا لم يبلغ أى من الطرفین الطرف الآخر قبل ستة آشهر عن نيته فى إلغائها 
فإن المعاهدة ستظل نافذة لخمس سنوات أخرى وهكذا ۰ وسوف تتم المصادفة على 
هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديق ی استانبول خلال اثنى عشر شهراً أو أقل إن 
أمكن . وبهذه الشهادة فإن المندوبين الشخصيين قد وقعا المعاهدة الحالية من 
نسختين ووضعا عليهما خاتميهما . 


تحريراً فى استانبول فى الحادى عشر من أغسطس عام VAVE‏ 


عارضی ۱ بوكر 


بیع 


التصدیق على معاهدة تبادل المدانين والمجرمين لعام (۵۱۲۹۱/۱۸۷6) 

إن الموقعين أدناه : صفوت باشا وزير خارجية جلالة السلطان وچورچ e‏ بوكر 
الوزیر المقيم للولایات التحدة e‏ وقد التقیا من أجل تبادل التصديق على العاهدة 
الخاصة بتبادل الجرمین الهاربین من العدالة . والبرمة فى استانبول بين الدولة 
العثمانية والولایات المتحدة فى الحادی عشر من اغسطس ۱۸۷۶ ۰ كما أن 
التصدیقات الخاصة بهذه العاهدة الذکورة قد تمت مقارنتها بدقة . وتبین آنها فى 
الصيغة الجيدة والطلوية ء ویتفق کل تصدیق تماما مع الآخر c‏ وتم فى هذا الیوم 
تبادل الوشاشق التی تمت الصادقة علیها . وعلی ذلك فقد وقع الندوبان على 
البروتوکول الحالی من نسختين « ووضعا خاتمیهما علیهما . 

تحریراً فى استانبول فى الثانی والعشرین من آبریل من ۱۸۷۵ . 


خاتم خاتم 


صفوت بوخر 


ملحق رقم )1( 
الممثلون الدبلوماسیون الأمریکیون فى الدولت العثمانین(۰) 
(BW - ۱۲۱/۵۱۹۱۸ - ۱۸۳۰(‏ 


القائمون بالأعمال 
ديفيد بورتر ) ۲ آبریل ۱۸۳۱) David Porter‏ 

الوزراء القیمون 
ديفيد بورتر Y)‏ أبريل David Porter (MY‏ 
ils‏ > ار )1 اکتوبر Dabney Carr DAY‏ 
چسورچ مارش YA)‏ مایو George Marsh (NALS‏ 
کارول سبنس YY)‏ أغسطس Caroll Spence (VAOY‏ 
جيمس ولیسامز (۱۶ يناير 1۸0۸( James Williams‏ 
إدوارى جوى موريس (۸یونیو Edward Joy Morris (MM‏ 
وین ماكفى Wayne Mac Veagh )۱۸۷۰ 5-459 t)‏ 
چورچ بوكر Y)‏ نوقفمبر ۱۸۷۱) George Boker‏ 
هوارس مینارد (كفمارس Horrace Maynard (SAV‏ 
جيمس لونج ستریت VE)‏ يونيو ۱۸۸۰) James Longstreet‏ 
لويس ولاس M)‏ مایو Lewis Wallace (VAAN‏ 

مبعوثون فوق العادة ووزراء منوضون 

Lewis Wallace )۱۸۸۱ مسایو‎ W) لويس والاس‎ 
Smuel Cox )۱۸۸۵ مارس‎ YO) صمویل کوکس‎ 
Oscar Strus )۱۸۸۷ مارس‎ Y£) آوسکار ستراوس‎ 
L.J. Gordon; Op. Cit., pp 369, 0 : انظر‎ )*( 


` 


۳۸۸ 
سولومون هیرش 
ديفيد طومسون 
الکسند تيريل 
چیسمس انجل 
آوسکار ستراوس 
چون شمان 


لويس هيك 
جابريل رافيندال 


)۱۸۸۹ مایو‎ Y) 
)۱۸۹۲ نوضمبر‎ 10) 
)۱۸۹۳ آبریل‎ ۱۰( 
)۱۸۹۷ آبریل‎ 16) 
)۱۸۹۸ و‎ isa Y) 
)۱۹۰۰ دیسمبر‎ ٢٢( 
الفوضون‎ 
)۱۹۱۸ دیسمبر‎ £) 
(1494 مایو‎ Y) 


العلاقات الع تم انیم الأمريكيت ) 


Solomon Hirch 
David Thompson 
Alexander Terrell 
James Angell 
Oscar Srtaus 


John Leishman 


Lewis Heck 
Gabriel Ravndal 


سضراء فوق العادة ومبعوثون سیاسیون 


جون ليشمان 
أوسكار ستراوس 
چون ريدجى CLIS‏ 
ally‏ ودفیل روکهیل 
هنری مسورجنت‌او 
آبرام السکسوس 


)۱۹۰١ یونیو‎ M) 
)۱۹۰۹ ایو‎ ۱۷( 


)۱۹۱۰( 


(:۲ آب ری ل (QM‏ 


)£ سبتمبر (AY‏ 
(۲۱ یولی و 491( 
SaL 14)‏ ۱۹۲۷) 


John Leishman 
Oscar Srtaus 


Gohn Ridgy Carter 


Whllham Woodville Rockhill 


Henry Morgenthau 
Abram Elkus 
Joseph Grew 


(s)‏ لم یذکر Gordon‏ هذا السفیر ضمن الجدول e‏ ولکن المراجع تؤكد فترة عمله من عام 
(۱۹۱۰م - ۱۹۱۱م) انظر ما يؤكد ذلك فى الفصل الرابع من الباب الأول - 


الصادروالراجع 


Unpublished Documents الوثائق غير المنشورة‎ Yai 
- National Archives, Washington : الأرشيف الأمريكى بواشنطن‎ - 
T 815/5, 7,8 

M 77/167, 168, 169 

M 365/8 

T 711/8 


: الأرشيف العثمانی باستانبول‎ - 
Ottoman Archives, Prime Minister's, Istanbul 


1/1, 214/b, 214/a, 373/1, 
373/2, 73/c, 76/a, 76/b 


Public Record Office (P.R.O). : دار الحفوظات البريطانية العامة‎ - 
- F.O. 115/303, 58, 575, 1841, 

- F.O. 371/145, 2114. 

- F.O. 78/3369 


ثانیا : الوثائق النشورة Published Documents‏ 


-U.S. Foreign Relations, JX 233. A3, Turkish Empire, Ottoman Port; 
1877, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 
1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1916, 1917. 


- Hurewitz, J.C.; Diplomacy in The Neare and Middle East 

1535 - 1914, New Jersey, D. Van Nostrand Company, Ice. 

Vol. I. 

- Department of Commerce : 

Reports on Commerce and Navigation of U.S. With Foreign Countries, 


Including Turkey From 1847/48 to 1918. 


) انیم الم ریکین‎ S العلاقات الع‎ TE 


ثالثا الراجع Secondary Authorities‏ 
)1( مراجع باللفن العربیۃ 
- اباظة ء فساروق صسشسمان : محاضرات فى تاریخ الشرق الأقصى . الاسكندرية ء دار العرفة 


الجامعية ء ٦۱۹۹م‏ . 


- الج مل i‏ شوقى عطا الله : الغرب العریی الکبیرفی العصرا لحدیث ‏ القاهرة , الانجلو 
الصرية ء ۱۹۷۷م . 


- ائداودے .محم ود على : الخلیج العریی والعلاقات الدولية ( ۱۸۹۰ - ۵۱۹۱۶ )؛ القاهرة « 
دار العرفة ء دت . 


- الرافعی :عبد الرهمن : عصر محمد على › القاهرة , دار العارف ء ۱۹۸۲م 


- رشوان : مالك محمد آحمد : مصالح الولایات التحدة فى مصر وتوابعها فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . القاهرة ء مكتبة عبن شمس e‏ 
۶ م 5 

-السروجى ‏ محمد محمود : سياسة الولايات المتحدة الخارجية: الإسكندرية »> مطبعة 
المصرى ء ۱۹1۵ 


- شريف » محمد بديع والحاستی c‏ دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة : مكتبة 


زكى وعبد الكريم » أحمد عرّت : الأنجلو المصرية ء القاهرة ء دت . 
- شكرى ؛ محمد فؤاد والعنانى » بتاءدولة مصرمحمد على ( السياسة الداخلية ) e‏ 
عبد المقصود وخليل سيد محمد : دت.. القاهرة ۱۹۲۸م . 


- الشناوی . عبد العمزيز محمد : الدولة العثمانية دولة إسلامية معتری عليها ء أريعة أجزاء . 


القاهرة ء الأنجلو المصرية ء (۱۹۸۲ - 1585م) . 


-الشيخءرافت غنيمى : آمریکا والعلاقات الدولية ‏ القاهرة , عالم الكتب ء 51/5ام. 


سس( الصص ار وال راجسع ‏ ) 
-اله قاد » صا : الغرب العریی فى التاریخ الحدیث والعاصر . القاهرة . الأنجلو 
الصرية , ۱۹۹۳م. 


-فريديك.سمحمدد: تاریخ الدوله العلية العثمانية i‏ تحقیق إحسان حقی » بیروت. 
دار التفائس ۰ ۱۹۸1م ۔ 


- مصطفی ؛ آحمد عبد الرحیم : فى آصول التاریخ العشمانی» بیروت ء دار الشروق, ۱۹۸۲م . 


- منسی محمود حسن صالح : تاريخ الشرق العربی الحدیث : القاهرة ء ۱۹۹۰ ۰ 


الحملة الايطالية على لیبیا « القاهرة . دار الطباعة 
الحديثة , ۱۹۸۰ . 


> = م حركة اليقظة العريية. القاهرة ۰ دار الفکر العربی ء 
۷4م . 


-مسونس :حسسسين : تاريخ المغرب وحضارته › ثلائة أجزاء ‏ بیروت . jM‏ 
الحديث للنشر والتوزيع c‏ 1۹۹۲م . 


- تیم خسالد محمد : الجذورالتاريخية لارسالیات التنصير الأجنبية فى (١۱۷۵۔‏ 
۸٦‏ دراسة وثائقية , القاهرة , كتاب الختار » 
۸م + 


-توار ۰ عبد العزيزونعنعى › تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث؛ القاهرة . 
مد سسلدً : دار القکر العریی ۰ ۱۹۸۸م . 


- يحطيى » جسسسلال : تاریخ الغرب الکبیر. أربعة أجزاء ء بیروت . دار اللهضة 
العريية ء ۱۹۸۱م . 
(ب) مراجح مترجمن إلى AAT‏ العربيت 


- ان ط وف ی - يقظة العرب : ترجمة ناصر الدین الأسد وإحسان عباس ء 
ييروت , دار العلم للملايين ۹۷۸م 5 


( الملاقات الع شم انیم الم ریکین‎ YAY 
» جلال : تاريخ الدولة العثمانية » ترجمة عدنان محمود سلمان‎ e - 
. جزءان . استاتبول ء مؤسسة فيصل ۰ ۱۹۹۰م‎ 
AVAE الأمريكية مع الشرق الأوسط‎ A بریس تون : توماس .۰ العلاقات الدبلوماسی‎ - 


۵ دمشق e‏ ترجمة ونشر دار طلاس ء ۱۹۸۵م ۰ 


-بیسرین»جاکلین : اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من المغامرة والصلم 1 
ترجمة قدری قلعجی : تقديم حمد الئجاسر ء 


دار الکتاب العریی € بيروت ء دت . 
- جراى . وود هوفستدترء ریتشارد : موجز التاریخ الأمريكى . توزيع وكالة الإعلام الامریکی . 
-رامهزوءارنست : تركية الفتاة وثورة NAA‏ ترجمة صالح العلى ء دار الحياة . 
بیروت ء دءت ۔ 
- رایت : ٹیسوٹار تشامبرز : سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر ۱۹۱۲-۱۸۳۰مء 


ترجمة فاطمة gle‏ الدين عبد الواحد » القاهرة . 
تر ین اھر 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ء ۱۹۸۷م . 


- عبد الحميد ؛ السلطان : مذکرات ‏ تقديم وترجمة محمد anpa‏ دمشق . دار القلم ء 
gut‏ 


(A Seg La -‏ »داف يد : سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط ١۱۹۲۲-۱۹۱مء‏ ترجمة 
آسعد کامل إئياس ء لندن . ریاض الریس للکتب 
والنشر . ۱۹۹۲م + 

- م انتران روبير: تاریخ الدولة العثمانية . ترجمة بشیر السباعی ؛ جزءان » 


القاهرة, دار Sall‏ ۱۹۹۳م . 


-مورغنتو.‌هنری : مذکرات سیر أمريكا فى الآستانة , ترجمة فؤاد صروف » 
الماهرة ء مطبعة القطم ۰مھ ۔ 


سل( الم ص ادر وال Cl eat‏ 
(ج) مراجع آجنبین 
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رابىعا : السدوریات 
)1( بالافت العربيت 
آحمد : نبیل عبد الحمید سید :« النشاط التبشیری الأمریکی فی البلاد 


العربية حتى عام كام » المجلة التاريخية الصرية ء العدد eia‏ والعشرون © 
القاهرة , الهیئة العامة للكتاب ء ۸۱م ۰ 


(ب)باللفت الترکین 
Erol,M : "Amerik'nin Gezayir Olan lliskileri 1785 - 1816" Edebiyat‏ — 
Fakultesi Tarih Dergisi Edebity at Fak Basimevi, Istan-‏ 
bul, 1979.‏ 
“Amerikan Trablusgarp lliskileri" Dil T.C. Fak Tarih‏ 
Arastirmalari Dergisi Ankara Universitesi Basimevi,‏ 
Ankara, 1980.‏ 
"Aerik'nin Tunus lle Olan Ils,kileri 1796 - 1815" Dil T.C.‏ 
Fakultesi Dergisi Ankara Universitesi Basimevi,‏ 
Ankara, 1982.‏ 


) العلاق ات الع شم انین الأمريكين‎ ۳۹۹ 
(ج) باللفت الانجلیزین‎ 
— Howard, H.N : "The Bicentennial in American Turkish Relation" 
Middle East Journal, (S. 1976). 
— The New York Times, 1899, 1900. 


خامسا :المعارف Jalali‏ 
)1( باللفت aga‏ 
- البستاتى .بط رس : محيط الحیط e‏ بیروت , مكتبة لبنان , ۱۹۹۳م . 


- جمعة )إبراهيم : جدول تحویل الستین الهجرية إلى ما یقابلها من التواریخ اليلادية. 
الریاض « دارة اللك عبد العزیز . ۱۹۷۲م . 

-عطیےة الله أحمد : القاموس الاسسلامی . خمسة أجزاء ء القاهرة ء مكتبة 
التهضة المصرية , ۳٦۱۹م‏ . 

-الکی‌الی ‏ هبد الوهاب : موسوعة السياسة t‏ سبعة أجزاء . بيروت . المؤسسةالعربية 
للدراسات والنشر ء ۱۹۸۵م . 

- المرسى i‏ الصفصافی أحمد : معجم الصطصافى . الطبعة الثالثة, القاهرة, ۱۹۸۵م۔ 

- النجد فى اللغة والأعلام : بیروت i‏ دار الشرق ۰ ٦۱۹۸م‏ ۔ 

-مسونس : حسين : آطلس تاريخ الإسلام القاهرة. الزهراء للإعلام العربیء ۷ pl‏ 

- ویس تنضلد ‏ ق. : جدول السنین الهجرية بلیالیها وشهورها ہما یوافقها من الستین 
الميلادية بأيامها وشهورها ء ترجمة عبد التعم ماجد 
وعبد المحسن رمضان, القاهرة . الأنجلو الصرية ء د ت. 

LAG (o)‏ الا نجلیزین 

The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 5 ) 15 the Edition, Chicago, 

1986 ). 


سم 
کت الاب للطباعة والنشر 
7 & 10 شارع السلام آرض اللواء الهندسین 
تلیفون : 3256098 - 3251043 


ee 0 3 BRUM 
.  يدركلا تصویر ابو عبدالرحمن‎ 


T ۱ 0‏ سح( 
العلاقات العثمانية الأمريكية 
۱۹۱۸-۱۰ 
- ۵۳۳۷ھ 


تنصب الدراسة على العلاقات العثمانیة الأمريكية فى الفترة 
بین عامى ( ۱۸۳۰ ۱۹۱۸م / ١٤۱۲۔۱۳۳۷ھ)‏ 
وهی مثل آهمية بالغة من حيث نها تتبعت تطور العلاقات 
بمختلف أنواعها . سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
ثقافية والظروف التى تحكمت فيها ء خاصة فى هذه LALI‏ 
التاريخية التى تشابكت فيها الأحداث وتصارعت فيها Cm‏ 
آخر . أيضًا شهدت محاولات قامت بها الدولة العشانية 
للعمل على الإصلاح لواجهة القوى الأوربية الإمبزيالية » 
ومن lew‏ الوص ل مع الولایات التحدة الأمريكية ۰ وهی 
بدورها كانت فى شوق لتلقى هذا الوصال رغبة منها فى 
البحث © موقع على خريطة السياسة العالية . ومن هنا 
كان اللقا لذی جمع بين الطرفین وقد سحلته الدراسة 
وقکنت من أن تتغلغل وتتعمق فى داخل الدولتین لتلتقط 
الخيوط وتنسجها فى شکل آکادیمی رصین › Ural‏ فى 
النهاية هذه الصورة الواقعية عن العلاقات العثمانية الأمريكية 
خلال الأعوام من eV YA NAY)‏ £3 ۱۷۲- ۱۳۳۷ ه) . 

الناشر 
ا sz a r‏ 


